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   ر ـــــديــقــت ر وـــــشك    
 امتن على خلقه بجزيل الإنعام و,  الجلال الحمد لله الموصوف بصفات   

و لا عز إلا  , لا غنى إلا بطاعته, كل حال أحمده فهو المحمود على  , الإفضال 
, خليله  أصلي وأسلم على محمد بن عبد الله رسوله وصفيه و و, لتذلل لعظمته با
 :بعد  أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب وعلى آله و  و

 

 111أتقدم بالشكر والتقدير إلى والدي الكريمين  

 111حه وسديد توجيهاته و إلى أستاذي المشرف الذي منحني خالص نص

 111وإرشاد صادق , اء و إلى أساتذتي الأفاضل الذين قدموا لي كل نقد بن  

 111و إلى كل من مد  لي يد العون حتى خرج هذا البحث على هذه الصورة  
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 مستخلص الرسالة                                        
 (( .القدسية دراسة بلاغية تحليليَّة  الصورة البديعية في الأحاديث)) العنوان 

 :و بعد  الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله 
فقد كان منهجي في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، و قسمت بحثي إلى      
 تسبقها مقدّمة  ، فصلين و  من تمهيد   أن يتكون   البحث   اقتضت طبيعة   و: فصلين 
في  المعنوية   البديعية   الألوان  :  الأول   ل  الفص: كانا الفصلان كالتالي و،  ا خاتمة  وتتلوهم

و  الطباق  :  الأول   المبحث   : ، و يتضمن   ا البلاغية  هقيمت   ، و القدسية   الأحاديث  
:  الرابع   المبحث  ، و  التورية  :  الثالث   المبحث  ، و المشاكلة  :  المبحث  الثاني ، و  المقابلة  
 ، و التقسيم   الجمع  :  السادس   المبحث  ، و  مراعاة  النظي  : المبحث  الخامس  و  ، المبالغة  
 .  الانتهاء   و حسن   الابتداء   حسن  : السابع   المبحث  و 
،  ا البلاغي ة  ه  و قيمت    القدسية   في الأحاديث   اللفظية   البديعية   الألوان  : الثاني  الفصل  و    

 : الثال  ث   المبح  ث  ، و  الس  جع  : الث  اني  المبح  ث  ، و  الجن  اس  :  الأول   المبح  ث   : و يتض  من  
 . ما لا يلزم   لزوم  :  الرابع   المبحث  ، و  على الصدر   ز  ج  الع   ردَّ 

أن الص  ورة  البديعي  ة  في  :أولاا  :و لع  لَّ م  ن أب  رت  النت  اتج  ال  ل توص  لت  إليه  ا م  ا يل  ي     
الحديث  القدسي  ليستْ من قبيل  الحلية  اللفظية  الل يمكن  الاستغناء  عنها ، ب ل ي ي م ن 

: ثانيا ا . المقام  يتطلب  ه ا و يس تدعي وجود ي ا في الك لام  لب  المعنى جاءت لأنَّ السياق  و ص
الموج  ودة  في الأحادي  ث  القدس  ية  و يع  دف فنَّ  ا الطب  اق  و الجن  اس  م  ن أب  رت  الفن  ون  البديعي  ة  

تتراوح  المقابلات  في الأحادي ث  القدس ية  ب ين : ثالثاا . يا شيوعاا و انتشاراا أشهر يا و أكثر  
قل   ة  : رابعا   ا.  -لي  كم   ا ب   دا  –       ثر  م   ن  ل     مع   ان  ، و ـ ت     وجدْ أك  معني   ين إلى ثلاث   ة  

  –القدس  ية  بالنس  بة  لنل  وان  البديعي  ة  الأخ  ر   ظه  ور  ف  ب المبالغ  ة  و التوري  ة  في الأحادي  ث  
م   ن  –كم   ا أظه   رتْ الدراس   ة    –خل   و  الأحادي   ث  القدس   ية  : خامسا   ا.  -لي  ا ب   داكم   

.  جناس  التركيب  لما يظهر  فيه من تكلف  و تصنع  ترفض ه  الفطرة  السليمة  و الطبع  الق و   
 سلم ،،،،، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و 
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  المــــقـــدمــــــة                               

ا  لفاا منظماا بحسب المالحمد لله رب العالمين ، أنزل القرآن كلاما مؤ         ،  صالح منجما
القدم ، و وسم كل شيء بالعدم ، أنشأ   محكماا ، استأثر بالأولية و متشابهاا وجعله 

البريان ، حيا ناطقاا ببينات و حجج ، قرآناا عربياا غي  ي كتاباا ساطع التبيان ، قاطع 
 .عوج ، مفتاح كل منفعة دينية و دنيوية ، مصدقا لما سبقه من كتب سماوية 

 ود و            بع الج     صاحة ، و من    لاغة و الفعدن الب     لى م       لام ع      لاة و الس       و الص       
أبي القاسم ، ابن عبد الله بن عبد المطلب بن  محمد بن عبد الله اللهالسماحة ، رسول 

ياشم ،  ي اللواء المرفوع في بب لؤي ، و  ي الفرع المنيف في بب عبد مناف بن 
ل ، المذكور      جي   كمة ، الواضح الغرة و التح     ناطق بالح     مة ، و ال    قصي ، المثبت بالعص

خلفاته الأبرار ، و من  ة و الإنجيل ، المؤيد بجبريل ، و على آله الأطهار ، وورا     ت     في ال
 :  ، ثم أمَّا بعد الأنصار على جميع المهاجرين و الأصهار ، و تزوج الأختان منهم و

قصرت عنه  ن الكر  قد وقفت دونه العقول ، وآالإعجات البلاغي في القر  إنف     
فصاحتها ، الل كان يتبايى بها  بلاغة العربية والأفهام ليكون حجة بالغة على 

ثم كانت البلاغة النبوية قبساا من نور الله أضاء به وجه البيان  ، أصحابها قبل نزوله
 .العربي عامة

صحبة   قد شاءت الرحمة الربانية أن تكون لي مع سنة الحبيب المصطفى و      
الدراسة الصورة البديعية في ، فكان موضوع يذه  منته تضيء دربي بحمد الله و

يذا بتوفيق من الله ثم بتوجيه من الأستا   الأحاديث القدسية دراسة بلاغية تحليلية ، و
الذي أعانب على  -رعاه  حفظه الله و -بدر عبد العال  : المشرف سعادة الدكتور

ب إلى يتسر  و ،الإحاطة به ، و قد أخذ يذا الموضوع يلح علي إلحاحاا إدراك الموضوع و
معالجته ، فقلت في  شعاب تفكيي تسرباا يجبرني على بحثه و منافذ إحساسي و
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بسيطا من لبنات يذا كان لو   و يكون لي شرف المحاولة في وضع جزء   لعلَّ :نفسي
 . يو البلاغة النبوية الصرح الشايق ألا و

تتحد  عن إنما ف"  د  عن الصورة البديعية في الأحاديث القدسية ،أتحعندما  و    
لاله      أورف ظ أبهى أصباغه و اء على أكمل تمامه و   ، ج لون من ألوان الإبداع النبوي

فإن المتتبع للآثار النبوية يجد  ...و به ارتفع أسلوبه إلى منزلة ـ يبلغها أديب في العربية 
من   صوريا الفنية من أحسن المثل لما تنجذب إليه النفوس من القول لما فطر عليه 

، فجاء حديثه النبوي من  أوجه الجمال في اللسان معرفة عناصر التأثي في البيان و
 . ( ) "صار و تتقاصر دونه الأعناق    طلع نحوه الأب       وضع تت       المية في م     لاغة الع    ب   ال

 :، حيث ورد في الحديث الشريف  لامه             ليَّة في ك          حة ج       البلاغة سمة واض و    
،  لاغته        ب –مهم الله    رح – لماء        قد وصف الع و ، (  )  ( ب ع ثْت  بج  و ام ع  الْك ل م   )
يقول ف  ما تميزت به من ميزات فاضت بلاغة كل بليغ ، فالجاحظ يصف بلاغته   و

،   ا آخر من كلامه  أنا أ كر بعد يذا فن   و: " بيين          في الجزء الثاني من البيان و الت
نزه  ، و صنعة      جل عن ال ، و كثر عدد معانية يو الكلام الذي قل عدد حروفه ، و و

 .  ٿ ٿ ٹ ٹ  : قل يا محمد: كان كما قال الله تعالى  ، و عن التكلف
موضع استعمل المبسوط في  ، و جانب أصحاب التقعي قد عاب التشديق و فكيف و

البسط ، و المقصور في موضع القصر ، و يجر الغريب الوحشي ، و رغب عن الهجين 
ـ يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة  السوقي ، فلم ينطق إلا عن ميا  حكمة ، و

و شيد بالتأييد ، و يسر بالتوفيق ، و يذا الكلام الذي ألقى الله المحبة عليه ، و غشاه 
مع و قلة عدد الكلام ،  هابة و الحلاوة و بين حسن الإفهامالمبالقبول ، و جمع بين 

                                                           

 . 2  ، ص  ( ه4 3  ، دار الوفاء : مصر )،   ط،  محمد رجب البيومي ، النبوي البيان : ( )
 رقم ،  (مسية شهرنصرت بالرعب )  : باب قول النبي   ، السي كتاب الجهاد و  ، صحيح البخاري : (( 

  .  12 ص ،( ه2 3 ، بيت الأفكار الدولية :  الرياض)  ، 222   : الحديث 
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لا تلت له  ناته عن إعادته و قلة حاجة السامع إلى معاودته ـ تسقط له كلمة ، وغاست
 ب  ط  الخ   ذف له خصم و لا أفحمه خطيب ، بل يب قدم و لا بارت له حجة ، و ـ يقم

، و لا يحتج  إلا بما يعرفه الخصمالطوال بالكلام القصي ، و لا يلتمس إسكات الخصم 
إلا بالحق ، و لا يستعين بالخلابة ،  و لا يستعمل  إلا بالصدق ، ولا يطلب الف لْج  

ثم . لا يسهب و لا يحصر  لا يبطئ و لا يعجل و المواربة ، و لا يهمز و لا يلمز ، و
لا أعدل وتنا ، و لا  لفظا ، و قْص د  لا أ   كلام قط أعم نفعا ، و      مع الناس ب   ـ يس

لا أكرم مطلبا ، و لا أحسن موقعا ، و لا أسهل مخرجا ، و لا أفصح  أجمل مذيبا و
   .( ) " في فحواه من كلامه معنى ، و لا أبين 

يذه البلاغة الإنسانية الل سجدت   : "بقوله  عن بلاغته الرافعي تحد   ماك           
يي من الأحكام كأنها  الأفكار لآياتها ، و حسرت العقول دون غايتها ، ـ تصنع و
 .   (  ) "مصنوعة ، و ـ يتكلف لها و يي على السهولة بعيدة ممنوعة 

ديع ،    يان و الب   البعاني و    الم:  لاثة علوم       لاغة في ث    رون الب    أخ     فقد صنف المت"      
طابقة و وضوح      كلام بعد رعاية الم    سين ال         صاا بوجوه تح     لوا علم البديع مخت     ع   ج و

و بهذا أنزلوه منزلة دانية بعد علمي المعاني و البيان ، و وصفوه في  يل ،  (4) الدلالة
                                                           

،  انجيمكتبة الخ: القايرة )  ،عبد السلام يارون : تحقيق  ، 3ط  ، 4ج ،الجاحظ  ، البيان و التبيين:  (( 
 . 1 ، ( ت .د 

دار الكتاب العربي ، : بيوت ) ،  ط .  د ،مصطفى صادق الرافعي  ، إعجاز القرآن و البلاغة النبوية : (( 
  .22 ،  ( ي 1 3 

: بديع بأنه    عرف علم ال زويب الذي  يب الق  الخطكتابه مفتاح العلوم و السكاك   ي في  : و من بين يؤلاء :  ((4
: انظر " . علم يعرف به وجوه تحسين الكلام ، بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال و وضوح الدلالة  "
:  بيوت) ،   محمد عبد القادر الفاضلي ، ط : الخطيب القزويب ، تحقيق  الإيضاح في علوم البلاغة ,)

: ه    أن   بديع ب  يث عرَّف ال   ن خلدون حاب: ؤلاء      ضا من بين ي   و أي.  (  444، ( ي    3 المكتبة العصرية ، 
إما بسجع يفصله ، أو تجنيس  يشابه بين ألفاظه ، أو : النظر في تزيين الكلام و تحسينه بنوع من التنميق " 

ترصيع يقطع أوتانه ، أو تورية عن المعنى المقصود بإيهام معنى أخفى منه ، لاشتراك اللفظ بينهما ، أو طباق 
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تزيين و    نات عرضية لا  اتية ، و حلي لل     محساحثه بأنها      موا على مب     البلاغة ، و حك
  تتوقف عليها مطابقته لمقتضياتالتجميل ، لا دخل لها في بلاغة الأسلوب و لا

 .الأحوال 

واشي و التقريرات ،   قد صادف يذا الحكم رواجاا لد  أصحاب الشروح و الح و     
انصراف الهمم عن تحصيل و شايعهم بعض الدارسين و الباحثين ، و تمخض  ل  عن 

توقف الأ يان عن بحث أسراره و سبر أغواره ، فخلت معظم  مباحث يذا العلم و
الكتب البلاغية الحديثة من مباحثه و اقتصر بعضها على عرض الذاتع من ألوانه عرض 

 .الزايدين 

 يو الذي احتل المنزلة في يذا غمط لمكانة يذا العلم و حط لقدره و شأنه ، و و     
 .(  )" كثيا ما أطلقوا اسمه على الفنون البلاغية كلها   العالية لد  السابقين ، و

و قد وقف علم البديع من البلاغة العربية وقوف الجزء من الكل الذي لا يحيا بدونه     
بقية الأجزاء ، لكن الخصوصية تبرت في كل جزء و تمده بالطاقة الل تجعله فاعلا في 

 .ي النقطة الفاعلة الل تبث الحيوية في التركيب يذه ي و. البقية 

قرآني ، نبوي ، ) انب البديعي عند تعرضه بالنقد لأي نص     مل الج    و من يه     
عبي    كم على جودة الت   ند الح   انب لا يقدم و لا يؤخر ع    ظنا منه أنه ج...(  شعري ،

 .أجحف في الحكم على النص قد جانب الصواب و    و حسن الأداء للمعنى ف

                                                                                                                                                             

  29 دار القلم ، : بيوت ) ،  3، ط  مقدمة ابن خلدون : انظر " . الأضداد و أمثال  ل   بالتقابل بين
        . 111 ،  (م 

 ( م223 د ن ، : صر      م)  ،  ط ،حات محمد أبو ستيت       الش ، دراسات منهجية في علم البديع : (( 
 ،4 . 
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و تلاعباا  و المتأمل في فنون البديع ير  أن بعضها لا يزيد عن كونه حلية شكلية ،     
ير  أن كثيا من فنون  ا ، و يذه الفنون ينبغي طرحها و عدم الاعتداد بها ، ولفظي  

ة   م        ا قي   ل له   النون    ذه الف  لوب شكلا و مضمونا ، و ي   يل في الأس   البديع له أثر جل
ها    لب عتبريا من جوير البلاغة ونتؤدي أغراضاا لا توجد بدونها ،  و وتن في الكلام ، و

 لاستعارة أو غييا من الصور اللصوريا الأصلية و لا تقل قيمه عن التشبيه أو ا و
 .             ( ) جعلويا داخله في حد البلاغة

، جناس ، سجع ، مراعاة  طباق ، مقابلة)  –المختلفة  بألوانهاصور البديع  و       
من الأساليب الل شاعت   –... ( ، حسن ابتداء ، حسن انتهاء ، تورية ، النظي 

كانت قدسية أم غييا ، في سياقات مختلفة ، و موضوعات أسواء  في أحاديثه 
دمة للدرس البلاغي التحليل ، إثراء و خ لذل  فهي جديرة بالدراسة و، متعددة 
 . العربي

دراسة بلاغية تحليلية دون التعرض كانت لتل  الصور البديعية   لعند دراس و        
،  -باستثناء تعريف اللون البديعي  -ة من الناحية التاريخية لأصول الصور البديعي

يحمل صورة  – ما أمكن لي –من حديث قدسي وقع كل ما   رصدت   و افيه فتتبعت  
كان يذا الحديث واردا في صحيح الإمام البخاري ، أم صحيح الإمام أبديعية سواء 

، أم سنن الإمام أبي داود ، أم سنن الإمام النساتي ، أم  الترمذيمسلم ، أم جامع 
بدراستها و قمت  .  ، أم مسند أحمد سنن الإمام ابن ماجة ، أم موطأ الإمام مال 

همل فيها صياغة الجمل و ما فيها من دقاتق انعكست على ـ ألية لاغية تحليدراسة ب
ا أن تدرك دلالاتها من غي تأمل للعلاتق ، و  بين   الوشاتجالصورة الل لا يمكن أبدا

                                                           

 . 1 ، مرجع سابق ،الشحات محمد أبو ستيت  ، دراسات منهجية في علم البديع:  (( 
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الل يي بمثابة الخيوط و الخطوط الل  الإيحاءات الل توحي بها الكلمة ، و كلماتها ، و
ا عليها   .لا يوجد التصوير إلا معتمدا

  :و تبرز أهمية الدراسة في الآتي        

 صادر التشريع الإسلامي     صدر الثاني من م    نه المإإ   ؛ مكانة الحديث النبوي. 
  كون الصور البديعية من الأساليب البارتة في النظم النبوي عامة ، و في

ما يدعو إلى دراستها دراسة جادة تكشف عن ، الحديث القدسي خاصة 
 .الأسلوب و أهميته في إيصال المعنى و القدرة على التأثي  طبيعة يذا

  تعد دراسة بيانه -  بيان    دراسة لنمو ج أسمى في ال –دراسة بلاغية تحليلية
 . ...المسجد  ورة ، و المدرسة ، ، نمو ج يحتذ  به داخل الأس و الإبلاغ

 انه        ة بي      لب دراس     ط     تت  ديثالح       اني     ع     شف عن م  ك  لاغية ال   ة ب      دراس 
،  أحكام ، و تشريعات: مين النبوية ، مما يتيح معرفة واسعة بالمضاته او مقام

 ...  .و عبادات ، و آداب ، و معاملات 
  إبرات أهمية التصوير البديعي في نقل المعاني مع خصوصية البيان النبوي. 
 الأحاديث القدسية يتصل اتصالاا مباشراا بالترا  ن دراسة الصورة البديعية فيأ 

 .النقدي القاتم على البلاغة العربية عامة و علم البديع خاصة 
 ن دراسة الصورة البديعية في الأحاديث القدسية دراسة بلاغية تحليلية فيها أ

 .تحرير و بيان لمكانة الصور البديعية من الدرس البلاغي 

دد المعاني و          ري الفكرة و يح   دسية ما يث        الق ورة البديعية  في أحاديثه      و للص     
يجعلها ماثلة في الذين ، و مع  ل  ـ تنل من الدرس و البحث ما تستحق ، فقد 

، و ربما راسلت عدداا من المراكز البحثية فلم أعثر على أي دراسة تحمل يذا الموضوع 
ن تل  الفنون مجرد تخرف شكلي ، و تلاعب لفظي لا أبعض قد علق في أ يان ال
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في  –نه أ و ، علم المعاني نه في منزلة دون علم البيان وأ دخل له في بلاغة الكلام ، و
 قد  و . يث القدسي معاملة الحديث النبوي قد عومل الحد -طلاعي  احدود 

 :ديعي ، من حيثفي عرض اللون البلاغي الب – سر الله لييقدر ما  –اجتهدت   

  عمق الدلالة البلاغية الموضوعية. 
 إلى السياق  يفتاللفظية و المعنوية الل أض الإضافة. 
  ربط اللون البلاغي بالخبر الوارد ارتباط الروح بالجسد. 
  بيان الفضل الوارد في تعدد روايات الحديث الل تصحبها إضاءات

 .بيانية تجديدية موضوعية 

 .فإن أصبت فلي أجران ، و إن أخطأت فلي أجر واحد         

 :و تهدف الدراسة إلى      

  د للصورة البديعية في الحديث القدسي ، إ   معنوي في آن واحو تحليل لفظي
 ....و  جناس و سجع و مشاكلة  إنَّ الصورة البديعية من طباق و مقابلة و

ا و لا تحسيناا ظايراا ، بل إنها لفظي  الحديث القدسي  ليست تخرفاا في   إلخ
 .كن فصل أحدهما عن الآخر     لتمتزج بالمعنى امتزاجاا لا يم

  الوقوف على معنى الحديث القدسي ، و كذل  إيضاح الحدود الفاصلة بين
 .القرآن الكر  و بينه

  إظهار أوجه الفرق بين الحديث النبوي و الحديث القدسي. 
  البديعية في الحديث القدسي إبرات أهمية الصورة. 
 المقصود بالبديع لغة و اصطلاحا ، و إيضاح منزلته بين الدراسات  بيان

  . البلاغية
  اللفظية في الحديث القدسي و قيمتها البلاغية و  إبرات ألوان البديع المعنوية. 
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بمعنى تحليل الصورة ، لي الدراسة على المنهج الوصفي التحلي تعتمدو قد ا    
: الكشف عن كل الملابسات المحيطة بها  الموجودة في الحديث القدسي ، والبديعية 

و مد  تأثي  الألفاظ ، المعاني ، الأسلوب الحقيقي و المجاتي ، و خصاتصه و صوره ،
  .اللون البديعي في سياق الكلام و مقامه 

خدام المنهج الوصفي التحليلي إ  و الأنسب للوقوف على تل  الأبعاد يو است      
يقوم على رصد و متابعة دقيقة لظايرة أو حد  معين بطريقة أو نوعية ، من " نه إ

أجل التعرف على الظايرة أو الحد  من حيث المحتو  أو المضمون و الوصول إلى 
 .  ( )" نتاتج و تعميمات تساعد في فهم الواقع و تطويره 

الصورة البديعية في الأحاديث ) ات عنوان الدراسة و عند الوقوف على مصطلح    
 :نجد أنها تعب ( دراسة بلاغية تحليلية  –القدسية 

  الصورة: 

: الصفورة بالضم : الشكل و الهيئة ، جاء في تاج العروس : الصورة في اللغة       
 .(  ) الشكل و الهيئة و الحقيقة و الصنعة

صد         فمثلاا يق ، ا خْت ل ف  في المقصود بالصورة كل حسب توجههد             ق و       
دة         بب علاقات جدي     تن" تركيب       ياغة الكلام أو التركيب ، إ  من ال      ص: بالصورة 
 كر و الفؤاد       اشترك العقل و الفقبل ،  كن لها من        كسبها صفات ـ ت        ياء تبين الأش

                                                           

بيت : عمان ) ، ط  . د  ،ربحي مصطفى  ،  البحث العلمي أسسه و مناهجه و أساليبه و إجراءاته : (( 
 .39، (  ت . د. الأفكار الدولية 

، ط . د ،اتي    مصطفى حج:  قيق         تح ،دي          مرتضى الزبي ، اموســــــــواهر القـــــــتاج العروس من ج:  (  ) 
   .419-412/    ،الصاد : فصل  ،الراء : باب  ،" صور " مادة ( ي  424 العربي ، الترا  : الكويت ) 



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

05 

اظ     خذه الألف   ب الذي تت     كل الف    الش: ورة في الشعر يي      الص" و .  ( ) "تكوينها  في
و العبارات بعد أن نظمها الشاعر في سياق بياني خاص يعبر عن جانب من جوانب 

كاناتها في الدلالة و      التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة مستخدماا طاقات اللغة و إم
 قابلة و      ضاد و الم            رادف و الت        و التة و المجات ،      ق    اع ، و الحقي             التركيب و الإيق

 . ( ) "التجانس ، و غييا من وساتل التعبي الفب 

من قصد بالصورة الفنون البديعية من  رأيعلى و قد سرت في يذه الدراسة       
وات و      ة الأص     انب دراس      إلى ج ...اكلة و تورية       اس و مش     قابلة و جن     طباق و م

 .  الموسيقى و الحروف و الألفاظ داخل التركيب ما استطعت إلى  ل  سبيلا

  البديعية : 

 أنشأه و بدأه ، و: بدع الشيء يبدعه بدعاا ، و ابتدعه : جاء في لسان العرب      
و في . الشيء الذي يكون أولا : البديع و البدع  و. تنبطها و أحدثها بدع الركية اس

أي ما كنت أول من  [ 2:الأحقاف  ]   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   :التنزيل 
بدع ،   ديع الم    جيب ، و الب      د  الع    ديع المح    و الب. أرسل ، قد أرسل قبلي رسل كثي 

جديد ، و حبل : و سقاء بديع . اخترعته لا على مثال سابق : و أبدعت الشيء 
  . (4)جاء بالبديع : جديد و أبدع الشاعر  : بديع

                                                           

 .  -1  ،نجاح الظهار  ، الصورة البلاغية و أثرها في المتلقي:  (  ) 

دار النهضة العربية : ن لبنا)  ، 4ط ،عبد القادر القط  ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر : (( 
  .  42 ،( ت  . د. 
         .مادة بدع  ،( ت .  دار صادر ،  د: بيوت )  ، ط  ،جمال الدين ابن منظور  ، لسان العرب : ((4
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تطور على مر العصور و لم البديع  ل  العلم الذي نشأ و     البديعية عاتدة إلى ع      
علمية جادة في سبيل تأسيس علم عبد الله بن المعتز يو أول من قام بمحاولة "  قد كان

. البديع و تحديد مباحثه الل كانت من قبل مختلطة بمباحث علم المعاني و علم البيان 
ا من فنون ألفّه و ضمَّنه ثمانية عشر فن   لذيا"  البديع "و تتمثل محاولته يذه في كتاب 

أفادوا منها في  يا وقد مهدت محاولته السبيل أمام البلاغيين من بعده فتأثرو  و. البديع 
 . تطوير يذا العلم و استكمال مباحثه و قضاياه 

تاد فيه  فقدامة بن جعفر و يو من معاصري ابن المعتز أولى البديع ايتمامه و     
أبو يلال العسكري اعتمد ما أتى به ابن المعتز و قدامة من  تسعة أنواع جديدة ، و

سبعة و ثلاثين نوعاا ، ثم جاء ابن رشيق فنون البديع و أضاف إليها حتى بلغت عنده 
 .القيواني فزاد على من تقدموه تسعة أنواع ـ يرد لها عنديم 

يكذا أخذت فنون البديع تنمو و تتكاثر على تعاقب الأجيال و العصور حتى  و    
بلغت في القرن الثامن الهجري عند الشاعر صفي الدين الحلي ماتة و خمسة و أربعين 

يذه المحسنات يقصد بها تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى  و. بديعاا محسناا 
نات البديعية     و المحس. رعاية وضوح الدلالة بخلويا من التعقيد المعنوي  الحال ، و
إن كان بعضها قد يفيد  معنوي يرجع إلى تحسين المعنى أولا و بالذات ، و: ضربان 

ين اللفظ أصلاا ، و إن تبع  ل          ظي يرجع إلى تحس       و ضرب لف. تحسين اللفظ أيضاا 
تتبع  ل  تيادة في تحسين     ع بّر عنه بلفظ حسن اس( إن) ين المعنى لأن المعنى      تحس
وان البديع    م أل      على أيركزت نا في  ل  إن يذه الدراسة        و الذي يعني.  ( )  "المعنى 
 . لفظاا و معنى  تهأثريا في جودة الكلام و بلاغبيان  و ياو أبرت 

                                                           

دار النهضة العربية ، : ت بيو ) ، ط  .د  ،عبد العزيز عتيق  ، في البلاغة العربية علم البديع:   (( 
  .21-21، ( ي 311 
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  الأحاديث القدسية  :  

إن اختلفت في الشكل  يي و ، و متنوعة للحديث القدسي تعريفات عديدة       
،  سواء ، و سوف أقتصر على تعرفين من تل  التعريفات –إلى حد ما  –فمضمونها 

 :الأحاديث القدسية تحافات السنية في أولهما ما أورده صاحب كتاب الإ

القدس بضمتين ( الخاتمة في شرح معنى الحديث القدسي " )  :قال رحمه الله تعالى      
بيت المقدس منها  و. المطهرة : و بإسكان الثاني ، يو الطهر ، و الأرض المقدسة 

 .تنزهّ ، و يو القدوس كذا في المصباح : و تقدس الله –معروف 

و إنما نسب الأحاديث ، لإضافة معنايا إلى الله وحده على ما في التعريفات      
بالإلهام أو بالمنام ، فأخبر عليه الصلاة  فإن ما أخبر الله به نبيه : للحديث القدسي 

فالقرآن مفضل عليه ؛ لأن لفظه منزل أيضاا  –و السلام عن  ل  المعنى بعبارة نفسه 
 .انتهى .  أي من عند الله تعالى –

ديث القدسي ما يرويه صدر     الح:  -عليه الرحمة  –ولانا على القارئ        ال م    و ق    
 –عن الله  –عليه أفضل الصلوات و أكمل التحيات  –الرواة ، و مصدر الثقات 

ام أو       لهوحي أو الإ    ارة بالو ت، لام        عليه الس –طة جبريل       تارة بواس –تعالى  تبارك و
 .، مفوضاا إليه التعبي بأي عبارة شاء ، من أنواع الكلام  المنام

يي تغاير القرآن الحميد ، و الفرقان المجيد بأن نزوله لا يكون إلا بواسطة الروح  و   
ا باللفظ المنزل من اللوح المحفوظ على وجه اليقين ، ثم يكون ، الأمين  و يكون مقيدا



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

08 

قطعياا ، في كل طبقة ، و في كل عصر و حين ، و يتفرع عليه فروع كثية نقله متواتراا 
  .  ( ) ...  "عند العلماء 

"  :الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية و ثانيهما ما ورد في كتاب        
 عن ربه عز و جل ، لأنه منسوب إلى النبي    الحديث القدسي كل ما  رواه النبي

أمته   من القرآن بالإجماع ، و إن كان كل واحد منهما قد بلغه النبيتبليغاا ، و ليس 
عن الله عز وجل و قد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي ، يل يو  

معناه و اللفظ لفظ    رسوله ى إلى       الى أوح          ع       ، أو أن الله تلام الله تعالى          ك
 : على قولين  ؟  رسول الله

   أن الحديث القدسي من عند الله لفظه و معناه ؛ لأن النبي : القول الأول         
أضافه إلى الله تعالى ، و من المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قاتله 

 .أقو  الناس أمانة و أوثقهم روايةا   لا سيما أن النبي. لا ناقله 

 فظه لفظ النبي     أن الحديث القدسي معناه من عند الله و ل:  الثانيالقول و       
فظاا و     لو كان الحديث القدسي من عند الله ل :الوجه الأول : ؛ و  ل  لوجهين 

ا من ال عالى بدون        يرويه عن ربه ت رآن ؛ لأن النبي          ق        معنى ، لكان أعلى سندا
بواسطة جبريل عليه   ر السياق ، أما القرآن فنزل على النبيواسطة ، كما يو ظاي

أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله ، ـ يكن بينه  :الوجه الثاني .  السلام

                                                           

دار : الهند  ) ،ط . د  ،محمد المدني : الشيخ العلامة  ،  الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية : ( (  
 .    92  ،( ي 4 4 المعارف ، 
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و بين القرآن فرق ؛ لأن كليهما على يذا التقدير كلام الله تعالى ، و الحكمة تقتضي 
 .   ( ) "تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل 

 تحليلية بلاغية دراسة : 

يث القدسية يو تحليل الصور البديعية في الأحاد : تحليليةبلاغية يقصد بدراسة     
دسية من محسنات معنوية أو لفظية ، ما بهذه الأحاديث الق اتحليلا بلاغيا ، كاشفا 

 .جتمعت تل  الألوان في حديث واحد أم كانت متفرقة أسواء 

لاتصاله  ؛ محمود العاقبة، بليغ الأثر ، البحث في يذا الموضوع عظيم النفع  و       
جل ، و   كتاب الله عز ولالوثيق بل لنبعه من مصدر ديب تشريعي جاء تالياا في الأهمية 

عنان يذه الدراسة ملزما بخصوصية الخبر و خصوصية القاتل ، و ملزماا قبل  ل  كان 
ة أنه ضمن رسالة سماوية يي خاتمة الرسالات و قاتلها بالنظر إلى الحديث قيد الدراس

، و أنها النذير الذي لا يخفت صوته حتى قيام الساعة ، و المبشر  يو خاتم المرسلين
  . كل نفس باليقين  الذي لن يزال حتى تلتقي

في حديث قدسي واحد ، فقد وجدت  هاو تزاحم لتداخل الصور البديعية نظراا و    
من الصعب أن أدرس الحديث القدسي مرة تحت مبحث الطباق ، و مرة تحت مبحث 

، لذا ... المشاكلة ، و مرة تحت مبحث السجع  ، و مرة تحت مبحث الجناس  
ات و أدرس و    وضوع    سب المبحصول     فضلت أن أقسم الأحاديث القدسية على ف

                                                           

ابن شرف النووي / الإمام –لأصحاب الفضيلة العلماء  ، الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية : (( 
محمد / و الشيخ . ابن القيم الجوتية ، و الشيخ عبد العزيز بن بات / ابن تيمية ، و الإمام / ، و شيخ الإسلام 
 ،محمد سيد فرج : جمع و ترتيب  ،عبد العزيز الراجحي / ، و الشيخ صالح آل الشيخ/ العثيمين ، و الشيخ 

 .  1-1 ، (ي  34 مطبعة العمرانية ، )  ، ج ،  ط
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و عند الانتهاء من المبحث الأول وجدت نفسي أشكو  ، حدة أحلل كل حديث على
 :من أمرين 

طول البحث نظرا لكثرة الأحاديث القدسية الل قد تجاوتت ثلاثماتة و : أولهما     
 .خمسين حديثاا قدسي ا 

 .التكرار المتسرب عنوة إلى حشايا البحث : ثانيهما    

 إلى البحثأنه من الأجد  تقسيم  و لذا ، و بعد معاودة النظر ، و جدت      
و فصل خاص ، فصل خاص بالألوان البديعية المعنوية : فصلين مقدمة و تمهيد و 

، و بهذه الطريقة سأتخلص من تل  الصعوبات ، و و خاتمة  ، بالألوان البديعية اللفظية
ا و  يوعا قد اعتمدت عند اختياري لتل  الألوان البديعية إلى مقياسي الأشهر و الأكثر 

 .ا انتشارا 

 :خطة البحث 

 :جاء البحث في مقدمة و تمهيد و فصلين ثم خاتمة ، على النحو الآتي     

 :  المقدمة 

دافها ، و أسباب اخت         ياريا ، و خ      طة البحث ،      كرت فيها أهمية الدراسة و أي    
المصطلحات الواردة في عنوان و الصعوبات الل واجهتب ، كما قمت بتحليل لمعاني 

 .الدراسة 

 : التمهيد , و يتضمن 

 .معنى الحديث القدسي  .3
 .و الحديث القدسي الكر  الفرق بين القرآن  .4
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 .الفرق بين الحديث النبوي و الحديث القدسي  .1
 .البديع و منزلته بين الدراسات البلاغية  .4

 

 في الأحاديث القدسية , و المعنوية الألوان البديعية: الفصـــــــــــل الأول      
 :البلاغية , و يتضمن   قيمتها

  الطباق و المقابلة  :المبحث الأول. 
   المشاكلة   :المبحث الثاني. 
  التورية  :المبحث الثالث. 
  المبالغة  :المبحث الرابع. 
   مراعاة النظي  :المبحث الخامس. 
 الجمع و التقسيم  : سادسالمبحث ال. 
 حسن الابتداء و حسن الانتهاء : سابعالمبحث ال. 
 

و قيمتها في الأحاديث القدسية اللفظية الألوان البديعية  : الفصل الثاني    
 :, و يتضمن  البلاغية

  الجناس :المبحث الأول. 
  السجع  :المبحث الثاني . 
  رد العجز على الصدر:المبحث الثالث . 
  لزوم ما لا يلزم  :المبحث الرابع. 

 :, و تتضمن  الخاتمة



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

22 

  خلاصة البحث. 
  النتاتج. 
  التوصيات و المقترحات. 

 :الفهارس الفنية ، و تشمل 

 .فهرس الآيات  .3
 .فهرس الأحاديث  .4
 .فهرس المصطلحات البلاغية  .1
 .فهرس المصادر و المراجع  .4
 .فهرس الموضوعات  .5

على إتمام يذا البحث ، ثم   الله ثم لا يسعب إلا أن أتقدم بالشكر أولا إلى       
إلى جميع أعضاء ييئة التدريس بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بجامعة طيبة فجزايم 
الله خي الجزاء ، ثم أخص بالشكر سعادة الدكتور بدر عبد العال حسين على ما بذله 

 . من جهد و توجيه و نصح ، و ما أكرمب به من وقته حتى تم يذا البحث 

أتقدم بخالص الدعاء إلى والديّ اللذين حرصا على توجيهي و الدعاء لي ثم      
 .بالتوفيق في الدنيا و الآخرة 

 .ثم أتقدم بالشكر إلى كل من مد لي يد العون حتى خرج يذا البحث إلى النور      

و أخياا أرجو من الله العلي القدير أن يكون يذا العمل خالصاا لوجهه الكر  ،      
اعف لنا أجر ما بذلنا من نظر في كتابه الكر  و حديث نبيه       أله أن يضكما أس

 .        الأمين ، و الحمد لله رب العالمين 

 ...انتهى                                              
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 التمهيد

 

 :يحتوي على  و          

 .معنى الحديث القدسي  . 
 .القرآن الكر  و الحديث القدسي الفرق بين  . 
 .الفرق بين الحديث النبوي و الحديث القدسي  .4
 .البديع و منزلته بين الدراسات البلاغية  .3
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 :معنى الحديث القدسي  .3

 :الحديث لغة 

الجديد  : و الحديث  . نقيض  الق دْم ة : و الح د و  . نقيض  القد  : د يث  الح  "      
أحاديث  ،  : يأْتي على القليل و الكثي ، و الجمع  ر  الحديث الخ ب   و . من الأ شياء 

و الحديث  ما يح  دِّ   به ال م ح دِّ   . كقطيع و أ قاط يع  ، و يو شاٌ  على غي قياس 
 .  ( ) "تح ْديثاا ؛ و قد ح دَّثه الحديث  و ح دَّث ه به 

 :الحديث اصطلاحاً 

رو  أنه عليه : فالقول مثل  -أو فعل أو تقرير من قول   ما أضيف إلى النبي"      
و . إنم         ا الأعمال بالن    يات و إنما ل    ك    ل امرئ ما نو  : الص         لاة و السلام قال 

و . الفعل مثل ما رو  أنه عليه الس      لام كان يعلم أصحابه الصلاة و مناس  الحج 
قولٌ في حضرة الرسول ، أو في غيبته ثم يبلغه و لا أن يصدر من أحد عملٌ أو : التقرير 

ينكر عليه الفعل أو القول ، أو تظهر عليه إمارات الرضا و الاستبشار ، و ـ يكن قد 
على من أكل لحم   سبق الرسول نهي عن يذا الفعل ، كالذي رو  عن الرسول

 .الضب على ماتدته 

وصف خ لْق ي للرسول عليه السلام  و بعض العلماء يضم إلى الحديث ما كان من      
في  أو خ ل ق ي ككونه  –( غي طويل و لا قصي ) ككونه عليه السلام كان ربعة 
 . رمضان أجود من الريح المرسلة 

                                                           

 ،   14- 1/ 3، مرجع سابق ، " حد  : " المصري ،  ، مادة  ابن منظور ، لسان العرب:   ( (  
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من قول أو فعل ، أو  بما أضيف إلى النبي : و من الناس من خص الحديث      
ل إن بعض الناس خص تقرير و الأوصاف بنوعيها فليست من مفهوم الحديث ، ب

من قول فقط ، و لعل يذا الرأي الأخي يراعي المعنى  الحديث بما أضيف إلى النبي 
 .        (  ) " اللغوي للحديث و يو الصوت الذي يعبر عما في النفس 

 :القدسي لغة 

الق دْس  تن     زيه الله تعالى ، و : و في الته     ذيب . تنزيه الله عز و جل : الت َّقْد يس  "      
الق دفوس ف  عفول من الق دْس ، و ي    و الطهارة : و يقال . يو المت  ق دَّس الق دفوس ال م ق دَّس 

: ه قيل للجنَّة ، و الق د س و الق دْس ، بضم الدال و سكونها ، اسم و مصدر ، و من
ية الق دْس  ي     ر و التَّبْري  : و الت َّقْد يس . ح ض  و في . و ت  ق     دَّس أ ي تطهَّر . التَّطْه 

معنى ن قدس ل  أ ي ن طهِّر : و نحن ن س بِّح  بحمدك و ن  ق دِّس ل  ؛ الزجاج : التنزيل 
و من يذا بيت : قال  .أ نفسنا ل  ، و كذل  نفعل بمن أ طاع  ن  ق دِّسه أي نطهِّره 

: ابن الكلبي . ال م قْد س ، أي البيت ال م ط هَّر ، أي المكان الذي ي  ت طهَّر به من ال  ذنوب 
المل      الق دفوس الطَّاي ر في صفة الله ع   ز و جل ، و : الق دفوس الطَّاي ر ، و قوله ت    عالى 

: و الق دفوس .       اء في التف     سي أنه المب      ارك و ج: قيل ق دفوس ، بفت     ح الق      اف ، قال 
ال         شام ، منه ، و ب   يت : و الأرض ال م ق دَّسة . البركة : و الق دْس  . يو الله عز وجل 

 . ( ) "ال م قْد س من  ل      أي    ض      ا ، و ر وح  ال     ق د س ج      ب     ريل ، ع       ل    يه السلام 

 
                                                           

ط ،  . ، ب         دران أب          و العي                نين بدران  ، د  طلحاتهــــــــــــــريف تاريخه و مصــــــــالحديث النبوي الش:  (   )
 .  1 – 1، ( م 294 مؤسسة شباب الجامعة ، : الإسكندرية ) 

، و  31 – 42/    ، " قدس : " ابن منظور المصري ،  مرجع سابق ، مادة  ،  لسان العرب (   ) :
/  1 ، " قدس : " م   رج          ع س       ابق ، م        ادة دي ،             تضى الزبيمر ،   لعروس من جواهر القاموستاج ا :انظر
 .    2  ، " قدس : " محمد بن أبي بكر الراتي ،  مرجع سابق ، مادة   ، لصحاحامختار ، و  411 -413
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 :القدسي اصطلاحا  الحديث

للحديث القدسي تعريفات عديدة و يي إن اختلفت في الشكل فمضمونها   ورد     
 ( )و تعود أغلب التعريفات الل وجدتها في ثنايا الكتب . سواء  –إلى حد ما  -

الأح          اديث الإتح       افات السنية في  للشيخ العلامة محمد المدني  صاحب كتاب
القدسية ، و كذل  تعريف السيد جمال الدين القاسمي الدمشقي ، و سأورد يذين 

 .التعريفين يعقبهما تعريفات عدة للحديث القدسي 

الخاتمة في )  :قال رحمه الله تعالى  ": عرَّف الشيخ المدني الحديث القدسي بأنه      
هر ، و           ني ، يو الطكان الثا        متين و بإس         القدس بض( شرح معنى الحديث القدسي 

تنزهّ ، و يو :  دس الله و تق –بيت المقدس منها معروف  و. المطهرة :  الأرض المقدسة
 .القدوس كذا في المصباح 

و إنما نسب الأحاديث ، لإضافة معنايا إلى الله وحده على ما في التعريفات      
بالإلهام أو بالمنام ، فأخبر عليه  - - فإن ما أخبر الله به نبيه  -: للحديث القدسيّ 

ل فالقرآن مفضل عليه ؛ لأن لفظه منزّ  –الصلاة و السلام عن  ل  المعنى بعبارة نفسه 
 .انتهى . أي من عند الله تعالى  –أيضاا 

صدر  ما يرويه الحديث القدسيّ :  -عليه الرحمة  – يو قال مولانا على القار      
 –عن الله  –عليه أفضل الصلوات و أكمل التحيات  –الرواة ، و مصدر الثقات 

 ارة بالوحي أو الإلهام أو و ت، عليه السلام  –تارة بواسطة جبريل  –تعالى  تبارك و
 .، مفوضاا إليه التعبي بأي عبارة شاء ، من أنواع الكلام  المنام

                                                           

دار الكتاب العربي ، : بيوت ) ،   ط  ،م . ، د الأحاديث القدسية: على سبيل المثال لا الحصر  : (( 
،    ش         عبان محمد اسماعيل ، ط   ، الأحاديث القدسية و منزلتها في التشريع :و أيضاا .  2، ( ي  1 3 
 .   4 ، ( ي   31 دار المريخ للنشر ، : الرياض ) 
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ان المجيد بأن نزوله لا يكون إلا بواسطة الروح يي تغاير القرآن الحميد ، و الفرق و     
ا باللفظ المنزل من اللوح المحفوظ على وجه اليقين ، ثم يكون ، الأمين  و يكون مقيدا

عليه فروع كثية  نقله متواتراا قطعياا ، في كل طبقة ، و في كل عصر و حين ، و يتفرع
عدم صحة الصلاة بقراءة الأحاديث القدسية ، و منها  منها: ، بها شهية عند العلماء 

عدم حرمة لمسها و قراءتها للجنب و الحاتض و النفساء ، و من  ها عدم تع   لق 
  . ( ). " اي  . و م   نها ع         دم ك              فر جاحديا  -الإع    ج     ات بها ، 

 الحديثلي بن سلطان محمد القاري الإمام أبي الحسن نور الدين ع قد عرَّفو       
يطلق يذا الاصطلاح على : " القدسي بتعريف قريب جدا من التعريف السابق فقال 

عن الله تب         ارك و تعالى ، بالوح       ي و   مجموعة من الأحاديث النبوية يرويها الرسول
) أو ...( قال الله تعالى : )  الإله    ام و المن        ام ، و تبدأ بعض الأح       اديث بق           وله 

مشايد يوم القيامة و  ، و البعض الآخر يروي فيه الرسول ...( الله تعالى  يقول
مثل حديث : ...( يقول الله : ) يقول  ء كلامه الشفاعة و الصراط و في أثنا
بكلام نبوي ثم يروي لنا قول الم       ولى تبارك و تعالى له  الشفاعة الذي تكلم فيه النبي 

، و حدي    ث الإس       راء و ...( ارفع رأس  ، و قل ، تس      مع ، و اشف              ع تشفع : ) 
 . ( )" ا كثي غيهم                     

: و عرَّف الدكتور أحمد الشرباصي الحديث القدسي بعبارة قريبة مما سبق  فقال      
، بطريق جبريل عليه السلام ، أو بطريق   ما أخبر الله تعالى به رسول الله" يو 

                                                           

دار المعارف ، : الهند  ) ،ط . د ،   المدني محمد ، الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية :( ( 
 .  41 ، ( ي 4 4 

الإمام أبي الحسن نور الدين علي بن  ، الأربعون القدسية معجم الأحاديث القدسية الصحيحة و معها : ( )
: بيوت ) ،   أبي عبد الرحمن كمال بن بسيوني الأبياري المصري ، ط: سلطان محمد القاري ، إعداد و تحقيق 

 .   4، ( ي   4 3 ، مؤسسة الكتب الثقافية 
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الإلهام ، أو بطريق الرؤْيا في النوم ، فأخبر رسول الله عن  ل  المعنى بعبارة وفقه الله 
 . ( )" حانه   إليها سب

 كل ما  رواه النبي " عرَّف الأستا  محمد سيد فرج الحديث القدسي بأنه في حين       
  عن ربه عز و جل ، لأنه منسوب إلى النبي   س من القرآن       تبليغاا ، و لي

أمته عن الله عز وجل و قد   بالإجماع ، و إن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي
 ، أو أن اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي ، يل يو كلام الله تعالى

 : ؟ على قولين   ناه و اللفظ لفظ رسول الله        مع  رسولهالله تعالى أوحى إلى 

   أن الحديث القدسي من عند الله لفظه و معناه ؛ لأن النبي : القول الأول              
الله تعالى ، و من المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قاتله أضافه إلى 
 .أقو  الناس أمانة و أوثقهم روايةا   لا سيما أن النبي. لا ناقله 

؛  أن الحديث القدسي معناه من عند الله و لفظه لفظ النبي :  القول الثانيو     
 :و  ل  لوجهين 

لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظاا و معنى ، لكان أعلى  :الوجه الأول     
ا من القرآن ؛ لأن النبي  يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة ، كما يو ظاير  سندا

 . بواسطة جبريل عليه السلام   السياق ، أما القرآن فنزل على النبي

نه و         ن عند الله ، ـ يكن بيدسي م        أنه لو كان لفظ الحديث الق :الوجه الثاني      
رق ؛ لأن كليهما على يذا التقدير كلام الله تعالى ، و الحكمة تقتضي      بين القرآن ف

 .   ( )" تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل 

                                                           

 .  2، ( ي  429 دار الاعتصام  ، : م . د ) ،   أحمد الشرباصي ، ط ، أدب الأحاديث القدسية:  ( )
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يو كلام الله أم الله في لفظ الحديث القدسي ، رحمه و بالنسبة لخلاف العلماء     
يناك من " ؟ أشار الدكتور أحمد الشرباصي إلى أن     كلام الرسولم من  تعالى ، أ

يقول إن الألفاظ في الحديث القدسي من عند الله لا من عند الرسول ، لأن الله تعالى 
يو المتكلم به أولا ، و من المستبعد أن ينسب الرسول إلى الله إلا ما نسبه الوحي إلى 

القدسي ي نسب في الجملة إلى الرسول ، فهذه و إ ا كان الحديث . الله جل جلاله 
 .النسبة نسبة إ خبارية ، لأ ن الرسول يو الذي أخبر الناس بهذا الحديث 

و يناك من يقول إن لفظ الحديث القدسي من عند الرسول ، و إنما ن سب إلى      
لرواة و لكن يناك من يعترض على يذا بأن ا. الله لأن معناه قد أ وحى به من عند الله 
 ...( .قال رسول الله فيما يرويه عن ربه : )يقولون عند رواية الحديث القدسي 

و يرد بعض العلماء على يذا الاعتراض بأ ن الله تعالى فوَّض نبيه بأ ن يبلغ عنه ، و      
 .ينسب الحديث إليه 

ايا قد رو  بعض الأحاديث الق    دسية بمعن   و الذي لا ش  فيه أ ن الرسول      
أ تاني آت :  قال رسول الله : ) لا بلفظها ، كما في الحديث الذي جاء بهذه الصورة 

( . من ربي فأخبرني أو فبشَّرني أنه من مات من أ مل لا ي شرك بالله ش     يئا دخ    ل الجنة 

                                                                                                                                                             

، و شيخ الإسلام  ابن ابن شرف ،  النوويالإمام  ، الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية:  (   )
و الشيخ صالح آل  ؛ العثيمينمحمد و الشيخ ؛ و الشيخ عبد العزيز بن بات  ؛و الإمام ابن القيم الجوتية  ؛تيمية 
 .  1- 1/  ، مرجع سابق ،محمد سيد فرج : ع و ترتيب جم ، عبد العزيز الراجحي  و الشيخ ؛ الشيخ
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أ وحيت  عبارة الل قالها الرسول لا يمكن أن تكون حكاية لنفس الألفاظ الل             فهذه ال
 .  ( )" إليه 

 

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، و انظر أيضا تعليق الدكتور   9 - 2الشرباصي ، مرجع سابق ،  أحمد ، أدب الأحاديث القدسية:  (   )
 مد ، شعبان مح اديث القدسية و منزلتها في التشريعــــــــــــالأح: شعبان محمد اسماعيل على يذه القضية 

 . 9  – 2 مرجع سابق ، ،  اسماعيل 
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 :  الفرق بين القرآن الكريم و الحديث القدسي  .4
العلماء بين القرآن الكر  و الحديث القدسي بمجموعة من الفروق ،  كر  فرق     

صاحب الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية عدداا كبياا منها ، و من بعده أخذ 
  ا يو إلا تكرارا لما ورد في يذا             م ( )العلم   اء و ما وجدته في عدد  من المؤلفات 

 .  الكتاب

، قال المولى  فاتدة في الفرق بين القرآن و الحديث القدسي" : ه الله قال رحم     
عليه  –القرآن لفظ معجز ، و منزّل بواسطة جبراتيل : الكرماني في أول كتاب الصوم 

و يذا غي معجز ، و بدون الواسطة ، و مثله يس   مى بالحديث ال   قدسي و  –السلام 
 .الإلهيّ و الرباني 

الأحاديث كلها كذل  ، كيف لا ، و يو ما ينطق عن : فإن قلت : ثم قال      
الفرق بأن الحديث القدسيّ مضاف إلى الله تعالى ، و مروريّ عنه : الهو  ؟ قلت 
 .بخلاف غيه 

قال . و قد يفرق بأن القدسيّ ما يتعلق بتنزيه  اته و صفاته الجلالية و الجمالية      
و  - على النبّي   –عليه ال    سلام  –القرآن ي         و اللف          ظ المنزّل به جبراتيل : الطيبي 
أمته  –السلام إخبار الله معناه بالإلهام أو المنام ، فأخبر النبي عليه الصلاة و : القدسي 

                                                           

و .  1 -2 أحمد الشرباصي ، مرجع سابق ، ،  أدب الأحاديث القدسية :انظر المؤلفات التالية  (   ) :     
معجم الأحاديث و .  1، شعبان محمد اسماعيل ،  مرجع سابق ،  الأحاديث القدسية و منزلتها في التشريع

،  الإمام أبي الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد القاري ،   الأربعون القدسية القدسية الصحيحة و معها
التعريف و .  1-3أبي عبد الرحمن كمال بن بسيوني الأبياري المصري ، مرجع سابق ، : إعداد و تحقيق 

، مرجع   الأحاديث القدسيةم  ، . و د .  2 ، محمد السعدي فريود ،  ، مرجع سابق ، بالحديث الشريف
  . 9-2/  سابق ، 
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بعبارة نفسه ، و ساتر الأحاديث ـ يضفها إلى الله ، و ـ يرويا عنه ، كذا في كتاب 
 .الفواتد لحفيد التفتاتاني 

 كريا الشيخ محمد  أيضاا وجوه في الفرق بين القرآن و الحديث القدسيو يناك      
 ( .كشاف الاصطلاحات و الفنون ) علي ال         فاروقيّ ، في 

 :عند بيان أنواع الحديث و تقسيمها ، فقال      

فالحديث . س    مى حديثاا قدسي ا أيضاا        الحديث إما نبويّ و إما إ لهيّ ، و ي     
ما لا يكون  : و النبويّ . وجلّ  عن ربه عزّ  -  -القدسيّ ؛ يو الذي يرويه النبّي 

الف        تح المبين ، في شرح الح             ديث )  يكذا يف            هم مما  كر ابن حجر في. كذل  
 ( .الرابع و العشرين 

: و قال الحلبي في حاشية التلويح ، في الركن الأول عند بيان معنى القرآن      
ليلة المع             راج ،  -  -يي الل أوح             ايا الله تعالى ، إلى النبي : الأحاديث الإلهية 

 . أ ي  . سمى بأسرار ال            وح   ي و ت

لا بدّ من بيان الفرق بين الوحي المتلوّ ، و يو : قال ابن حجر يناك ( فاتدة )      
عن ربه عزّ و جلَّ و يو ما ورد من الأحاديث  -   -القرآن ، و الوحي المرويّ عنه 

ا بعضهم في جزء كبي الإلهية ، و تسمى القدسية ، و يي أكثر من ماتة ، و قد جمعه
 :قال  –. 

أولها و أشرفها القرآن لتميزه عن البقية : اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام      
بإعجاته ، و كونه معجزة باقية على مر الدّيور ، محفوظة من الت غ    يي و الت    بديل ، و 

و بتعيينه في الصلاة ، و  بحرمة مسه للمحد  ، و تلاوته للجنب ، و روايته بالمعنى ،
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بتسميته قرآناا ، و بأن كل حرف منه بعشر حسنات و بامتناع بيعه ، في رواية عند 
 .أحمد ، و كرايته عندنا ، و بتسمية الجملة منه آية و سورة 

و غيه من بقية الكتب ، و الأحاديث القدسية ، لا يثبت لها شيء من  ل  ،      
ر ، و روايته بالمعنى ، و لا يج    زئ في الص     لاة ، بل يبطلها ، فيجوت مسه و تلاوته لمن  ك

و لا يسمى قرآناا ، و لا يعطى قارته بكل حرف عشر حسنات ، و لا يمنع بيعه ، و لا 
 .يكره اتفاقاا ، و لا يسمى بعضه آية و لا سورة اتفاقاا أيضاا 

 .قبل تغييا و تبدلها  –عليهم الصلاة و السلام  –كتب الأنبياء   -و ثانيها          

مع  -  -بقية الأحاديث القدسية ، و يي ما نقل إلينا آحاداا عنه  –و ثالثها      
إسناده لها عن ربه ، ف           هي من ك     لامه تعالى ، فت             ضاف إليه و ي        و الأغلب ، و 

قال الله : اء ، لأنه المخبر بها عن الله تعالى ، فيقال فيه نسبتها إليه حينئذ نسبة إنش
 .، فيما يروي عن ربه  و فيها قال رس        ول الله  –تعالى 

ڀ ڀ ڀ  و اختلف في بقية السنة ، يل كل السنة بوحي أو لا ؟ و آية      

و  –( ألا إني أوتيت الكتاب و مثله معه : )  تؤيد الأول ، و من ثم قال    ٺ
لا تنحصر تل  الأحاديث في كيفية من كيفيات الوحي ، بل يجوت أن تنزل بأي كيفية 

 .من كيفياته ، كرؤيا النوم و الإلقاء في الروع ، و على لسان المل  

فيما يرويه عن ربه ، و  قال رسول الله : إحداهما أن يقول : و لراويها صيغتان      
 .يي عبارة السلف 

ا . و المع    نى واحد  أن يقول قال الله تعالى ، فيما رواه عنه رسوله :  و ثانيهما      
 .ي  كلامه . 
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على ستة ( الفرق بين القرآن و الحديث القدسيّ : ) و في فواتد الأمي حميد الدين      
 :أوجه 

 .أن القرآن معجز ، و الحديث القدسيّ ليس معجزاا :  الوجه الأول

 .الصلاة لا تكون إلا بالقرآن ، بخلاف الحديث القدسيّ أن :  و الثاني       

أن جاحد القرآن يكفر ، بخلاف جاحد الحديث القدسيّ فلا  :و الثالث         
 .يكفر 

واسطة بين  -عليه السلام   -أن القرآن لا بدّ فيه من كون جبراتيل   :الرابع  و       
 .    و بين الله تعالى ، بخلاف الحديث القدسيّ   النبي

 أن القرآن يجب أن يكون لفظه من الله تعالى ، بخلاف الحديث       :و الخامس        

 .   القدسيّ ، فيجوت أن يكون اللفظ من النبّي         

يجوت مسه  سيّ أن القرآن لا يمس إلا بال            طهارة ، و الحديث القد :و السادس       
 . ي  . ا . المحد  من 

و تبين بهذا الفرق بين الحديث القدسيّ ، و بين ما نسخ تلاوته أيضاا ، لما : ثم قال     
 .  ( )" عرفت فيما نقلناه من الإتقان ، من أنه يسمى بالقرآن و الآية 

من المعلوم أن بين القرآن و الحديث القدسي " و  كر الأستا  محمد سيد فرج أنه      
 :فروقاا كثية 

                                                           

 .  41 -41 ، محمد المدني ، مرجع سابق ،  تحافات السنية في الأحاديث القدسيةالإ : (   )
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أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد الله تعالى :  منها     
بمجرد قراءته ، فلا يثاب على كل حرف منه عشر حسنات ، و القرآن يتعبد بتلاوته 

 .حرف منه عشر حسنات  بكل

أن الله عز و جل تحد  أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه ، و ـ يرد  :و منها     
 . مثل  ل  في الأحاديث القدسية 

ڳ  : القرآن محفوظ من عند الله عز و جل ، كما قال سبحانه  أن :و منها      

، و الأحاديث القدسية بخلاف [  2:الحجر ]   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
 ل  ، ففيها الصحيح و الحسن ، بل أض          يف إليها ما ك   ان ض          عيفاا أو موضوعاا ، 
و يذا و إن ـ يكن منها لكن نسب إليها ، و فيها التقد  و التأخي و الزيادة و 

 . النقص 

ه بالمعنى بإجماع المسلمين ، أما الأحاديث أن القرآن لا تجوت قراءت :منها  و     
القدسية ، فعلى الخلاف في جوات نقل الحديث النبوي بالمعنى ، و الأكثرون على 

 .جواته

لاة ، و منه ما لا تصح الصلاة بدون   أن القرآن تشرع قراءته في الص :منها  و    
 . قراءته ، بخلاف الأحاديث القدسية 

 .لا يمسه إلا طاير على الأصح ، بخلاف الأحاديث القدسيةأن القرآن  :منها  و    

أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيب ، فلو أنكر منه حرفاا  :منها  و    
أجمع القراء عليه ، لكان كافراا ، بخلاف الأحاديث القدسية ، فإنه لو أنكر شيئاا منها 
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قاله لكان كافراا   أنكره مع علمه أن النبيمدعيا أنه ـ يثبت ـ يكفر ، أما لو 
 . ( )"    لتكذيبه النبي 

و ي لاحظ على الفروق الل  كريا الأستا  محمد سيد فرج أنها تعود في مجملها إلى      
ما  كره صاحب الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية  في كتابه ، في حين أضاف   
كل من الدكتور شعبان محمد إسماعيل ، و الدكتور عمر علي عبد الله محمد فرقاا آخر 

رحمة  –أن القرآن الكر  يحرم بيعه عند الإمام أحمد "  و يو  إضافة إلى ما سبق  كره ،
، و الحديث القدسي ليس كذل    –رحمه الله  –، و يكره عند الإمام الشافعي  -الله 
 " (  )  . 

       

            

      

   

 

 

 
                                                           

، و شيخ الإسلام  ابن ابن شرف ،  النوويالإمام  ، الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية  : (   (
و الشيخ صالح آل  ، العثيمينمحمد و الشيخ ، و الشيخ عبد العزيز بن بات  ،و الإمام ابن القيم الجوتية  ،تيمية 
 . 1، مرجع سابق ، محمد سيد فرج : ع و ترتيب جم ،عبد العزيز الراجحي  و الشيخ ، الشيخ
: المدينة المنورة ) ،   عمر علي عبد الله محمد ، ط ، الأحاديث القدسية جمعًا و دراسة: انظر :  (   )

 الأحاديث القدسية و منزلتها : و انظر أيضاا .  1 ، ( ي   1 3  -ي  3 3 مكتبة العلوم و الحكم ، 
 .   1 ، شعبان محمد إسماعيل ، مرجع سابق ،  في التشريع
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 :  الفرق بين الحديث القدسي و الحديث النبوي   .1
يختلف الحديث القدسي عن الحديث النبوي بعدة فروق ،  كر الدكتور محمد      

يفرق بين الحديث القدسي و الحديث النبوي بأن : " إسماعيل عدداا منها ، حيث قال 
الحديث ال   قدسي ، لفظه و معناه كلاهما من الله سبحانه و تعالى على أشهر القولين ، 

لي ؛ بأن ينزل بهما جبريل عليه السلام على موحى بهما ، سواء أوحى إليه بوحي ج
يقظة ، أو بوحي خفي كإلهام أو منام ، و الحديث النبوي لفظه من عند النبي  النبي 
  أما معناه فتارة يكون بوحي جلي ؛ بأن ينزل به جبريل عليه السلام على النبي ، 

 -رضي الله عنه  -يقظة ، مثل ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب  
: آتاني الليلة آت من ربي فقال : بوادي العقيق يقول  سمعت رسول الله : ) قال 

و تارة يكون بوحي خفي كإلهام ( . صلِّ في يذا الوادي المبارك ، و قل عمرة في حجة 
مين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي إن الروح الأ: ) و منام مثل حديث 

، و تارة يكون باجتهاد منه ؛ لأن اجتهاده منزل ( رتقها ، فاتقوا الله و أجملوا الطلب 
منزلة الوحي ؛ إ  لا يقر على خطأ ، مثل حديث البخاري الذي رواه في صحيحه عن 

 النضي و قطع و نخل بب حرق رسول الله : ) قال  -رضي الله عنهما  -ابن عمر 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ي البويرة فنزلت        ي

إن الحديث الق      دسي معناه يتعلق في الغ     الب بالح         ق [  ... 1: الحشر ]   ٹ 
سبحانه و تعالى بتبيين عظمته ، أو بإظهار رحمته ، أو بالتن       بيه على سعة ملكه و كثرة 

و يترك له التعبي عنه بعبارة يؤلفها   -  -المعنى على رسول الله  عطاته ، فينزل يذا
بها على لسان الله  -   -من عنده ، على أنها صادرة عن الحق سبحانه ، فينطق 

فإنه يتعلق بما يصلح البلاد و العباد ، بذكر : أما الحديث النبوي ... سبحانه و تعالى 
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  -، بذكر الوعد و الوعيد ، و ترك لرسول الله  الحلال و الحرام ، و الحث على الأمثال
 -  تعالى  ، على أنه صادر عنه ، لا عن الحق سبحانه والتعبي عنه( )  . " 

أمَّا الدكتور محمد السعدي فريود فقد  كر أن الحديث القدسي يو الحديث      
، و الحديث  فيما يرويه عنه رسول الله  –سبحانه و تعالى  -المس             ند إلى الله  

مباشرا ، و أن الفرق بينهما على إسنادا  النبوي يو الحديث المسند إلى رسول الله 
 :رأيين 

بالل    ف       ظ و  –جل شأنه  -أن الحديث ال     قدسي من ع            ند الله :  الرأي الأول       
م الرسول المعنى ، و أمَّا الح             معناه ، أو أ و حي إليه به ، و  ديث الن         بوي فقد أ له 
 .  بلفظ من عنده  صاغه الرسول 

أن الحديث القدسي معناه من عند الله بإلهام ، و لفظه من عند : و الرأي الآخر      
 . ( )  و الحديث النبوي لفظه و معناه من عند الرسول .   الرسول  

و أشار الدكتور عمر علي عبد الله محمد أن من الفروق بين الح         ديث القدسي و      
 : الحديث النبوي الآتي 

أن الحديث القدسي لفظه و معناه من عند الله تعالى ، كما يو القول "  . 
و الحديث النبوي معناه من عند الله عز و جل ، و لفظه من كلام . الراجح 
 .  الرسول 

و الحديث النبوي . و يضيفه إلى الله تعالى  يث القدسي يسنده النبي  الحد . 
 .ليس كذل  

                                                           

 .   41-2 اسماعيل ، مرجع سابق ،  شعبان محمد ، الأحاديث القدسية و منزلتها في التشريع (   )  :
 . 2 فريود ، مرجع سابق ،  ، محمد السعدي التعريف بالحديث الشريف:  ( (  
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 .و قد فرق بعضهم بينهما من حيث المحتو  و الموضوع          

و قد يفرق بأن القدسي ما يتعلق بتنزيه  ات الله تعالى ، و : فقال الكرماني     
و . ا ي  . الحضرة المقدسة ، تعالى و تقدس بصفاته الجلالية و الجمالية ، منسوبا إلى 

الحديث النبوي يتعلق ما يصلح البلاد و العباد بذكر الحلال و الحرام ، و الحث على 
و يذا يو الغالب ، و إلا فهناك أحاديث : قلت . الامتثال بذكر الوعد و الوعيد 
 . ( ) "قدسية فيها الوعد و الوعيد 

نهم فرقوا بين الحديث القدسي و الحديث النبوي اصي أو  كر الدكتور أحمد الشرب     
ساطة جبريل ، أم عن طريق الإيحاء ، سواء أكان بو  بأن الحديث القدسي يكون" 

بوساطة الرؤيا ، و أما الحديث النبوي فقد يكون بوحي ، و قد يكون باجتهاد من 
 .  ( )"   رسول الله

 

 

 

 

 

 

             

                                                           

 . 1 عمر علي عبد الله محمد ، مرجع سابق ، ،  الأحاديث القدسية جمعًا و دراسة( ) : 
 .  1 أحمد الشرباصي ، مرجع سابق ،  ، أدب الأحاديث القدسية : ( )
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 :الدراسات البلاغية بين و منزلته تعريف البديع .4      

: جاء في لسان العرب بد ع الشيء  ي  بْد ع ه ب دْعاا و ابْ ت د ع ه :  البديع لغة تعريف       
و البدعْ  الشيء الذي يكون أ وّلاا . اسْت  نْب ط ها و أ ح   دث ها : و بد ع الرَّك يّة . أ نشأ ه و بدأ ه 

ل  ، قد أ  : و في التنزيل .  رسل ق ل ما كنت  ب دْعاا من الرفس ل ؛ أ ي ما كنت أ وّل  من أ رْس 
 .قبلي ر س لٌ كثي 

اخْت  ر عتْه لا : و أب دعْت  الشيء . و الب د يع  ال م بْد ع  . و الب د يع  ال م حْد    الع جيب      
بْداع ه الأ شياء و إ حْداث ه إ يَّايا و يو البديع . على م ثال  و الب ديع م نْ أ سماء الله تعالى لإ 

أ ه ، الأوّل قبل كل شيء ، و يجوت أ ن يكون بمعنى م بدع أو يكون من  ب د ع الخلْق  أي ب د 
ب د يع  السموات  و الأ رض ؛ أي خ       القها و م بْد ع ها ، : و الله تعالى كما قال سبحانه 

يعب أ نه أ نشأ يا : فهو سبحانه الخالق ال م خْتر ع  لا عن مثال سابق ، قال أ بو إ سحق 
ذاء و لا مثال    . (3)... . على غي ح 

علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد  : اصطلاح البلاغيينفي  تعريف البديع     
 . (4)وضوح الدلالة  مقتضى الحال وتطبيقه على رعاية 

و يذا التعريف يجعل وظيفة فنون البديع في الأسلوب مقصورة على مجرد تحسينه و      
كما أنه يضع علم البديع في مرتبة دانية و . تنميقه ، دون أن تكون من عوامل بلاغته 

مرحلة متأخرة بعد علمي المعاني و البيان ، فعلم المعاني مختص باعتبارات مطابقة 
علم الب            يان مختص باعتب          ارات وضوح الدلالة ، و بمراعاة  الكلام لمقتضى الحال ، و

الاعتبارات المقررة في العلمين تتحقق بلاغة الكلام ، ثم تأتي فنون البديع بعد  ل  على 
الكلام البليغ لتكسوه رداء الحسن و تلبسه قلاتد الزينة ، دون أن تكون أساسا في 

 .بلاغته 

                                                           

 .   42 مادة بدع ، صمرجع سابق ،  ،   ط .المجلد الثاني  ، جمال الدين ابن منظور ، العربلسان  : (( 
 . 444، الخطيب القزويب ، مرجع سابق ،  الإيضاح : (( 



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

40 

ة مجحفة بعلم كان البحث فيه الخط            وة الأولى في مس          ية البلاغة ، و  و يذه نظر      
ون البلاغة ،         عظم فن      م –لفترات طويلة  –كثيا ما أطلق عليها ، و ضم تحت رايته 

م المعاني ، و ما يو من علم البيان حسب مص    طلح    ات      و منها ما يو من عل
 .   ( )المت   أخرين 

 الحق أن علم البديع له مدخل كبير في مطابقة الكلام لمقتضى الحال , و     
فربط الألوان البديعية بالمقام والسياق مهم في بلاغة  إن استدعى المقام وجوده ,

 . في القادم من البحث   –ن الله تعالى بعو  -, و هذا ما سوف نلاحظه  الكلام

 .معنوية و لفظية : و المحسنات البديعية عند البلاغيين على قسمين 

يي الل يكون التح          سين فيها راجعاا إلى المعنى أولاا ، و :  فالمحسنات المعنوية     
 .الخ  ... الطباق و المشاكلة و التورية  : يتبع  ل  تحسين اللفظ ، و منها 

فظ      عاا إلى الل      ها راج      سين في     ح     الل يكون الت ي         ي: و المحسنات اللفظية     
الجناس و الس   ج      ع و رد العجز على : ، و منها  يتبع  ل  تحسين المعنىأولاا ، و 
 .  ( )الخ .... الصدر 

 : منزلة البديع من الدراسات البلاغية

بدأت الدراسات المنهجية في البلاغة العربية بدراسة فنون البديع على يد عبد الله     
و مضت مسية البحث البلاغي " البديع " ه ، و  ل  في كتابه  21 ابن المعتز ت 

عبر العصور الأدبية ، و نالت فيها فنون البديع جل ايتمام العلماء ، كما نر  في 
     فاجي      يلال العسكري و ابن رشيق و ابن سنان الخ    مؤلفات قدامة بن جعفر و أبي

و غييم ، و كان البديع عنديم يطلق على معظم الصور البلاغية الل صنفت بعد 
 .المعاني و البيان و البديع :  ل  في علوم ثلاثة 

                                                           

 . 2 ، الشحات محمد أبو ستيت ، مرجع سابق ، ص  دراسات منهجية في علم البديع:  (( 
 . 444، الخطيب القزويب ، مرجع سابق ،  الإيضاح : (( 
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 ثم عصفت رياح الضعف الأدبي حاملة معها تيارا مفرقا في الصنعة مولعا بالتفنن و     
و ظهرت البديعيات و تفرغت عقول صاتغيها لرصد كل . التشعيب في ألوانه الأصيلة 

الوشي البديعي صحيحه و عليله ، أصيله و دخيله ، فتراكم من  ل  كم ياتل من 
فنون البديع منها ما له قيمة في التعبي ، و منها ما لا وتن له ، و منها ما تداخل مع 

 .م غيه فلا يفترقان إلا في الاس

لاعب          رف شكلي و ت        ن التعبيي الج     ميل إلى تخ       و من جراء  ل  تحول الف      
ة ، و        لفظي ، و يذا مما يون من شأن الب            ديع لد  المت              أخرين من ع            لماء البلاغ
أضعف من قيمته ، و اعتبروه حليه و تينة في الأسلوب ، و لا دخل له في بلاغة 

 .( )الكلام 

و يحمل الباحثون الخطيب القزويب تبعة إخراج البديع من الخصاتص البلاغية الل       
مطابقة الكلام لمقتضى الحال " تتوقف عليها بلاغة الكلام ، حيث عرف البلاغة بأنها 

و : " و بعد أن شرح الت              عريف و بين مراتب الب               لاغة قال  ( )"              احته مع فص  
عة إلى مطابقة م     ق    تضى الحال ، و لا إلى          اعلم أنه يتبعها وجوه كثية غي راج

و بهذا أخرج .  -يعب وجوه البديع  – (4)" الفصاحة ، تور  الكلام حسنا و قبولا 
فنون البديع من تعريف البلاغة ؛ إ  ع     ديا غي راجعة إلى مق      تضى الح        ال و لا  إلى 

 .  (3)الفصاحة 

و ير  بعض الباحثين أن الخطيب مقتد في يذا بالسكاكي ، الذي حصر البلاغة     
و إ  تقرر أن : " ى من شرح أبوابهما قال في علمي المعاني و البيان ، و بعد أن انته

 –اللفظية و المعنوية  –و أن الفصاحة بنوعيها  –المعاني و البيان  –البلاغة بمرجعيها 
مما يكسو الكلام حلية التزيين ، و يرقيه أعلى درجات التحسين ، فههنا وجوه 

                                                           

 .  12 ، الشحات محمد أبو ستيت ، مرجع سابق ، ص  دراسات منهجية في علم البديع:  (( 
 . 1 ، القزويب ، مرجع سابق ، ص الإيضاح :  (( 
 . 9 ،  المرجع السابق:  ((4
 . 19 ، الشحات محمد أبو ستيت ، مرجع سابق ، ص  دراسات منهجية في علم البديع : ((3
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إلى الأعرف  مخصوصة كثيا ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام ، فلا علينا أن نشي
، ثم  ( )" قسم يرجع إلى المعنى ، و قسم يرجع إلى اللفظ : منها ، و يي قسمان 

 . ( )مضى يشرح يذه الوجوه دون أن يطلق عليها اسم البديع 

علماا مستقلاا بدر  -مساتل البديع  -و يظهر أن أول من جعل يذه المساتل "     
الدين بن مال  في مصباحه ، حيث قسم البلاغة إلى ثلاثة فنون يي المعاني و البيان و 

مباحثه ، و مضى في جل  (4)" البديع ، و يذا يو ما استقر عليه الأمر إلى يومنا يذا 
ه أعطى وجوه تحسين الكلام مزيدا من الأصالة ، و وضعها إلا أن على نهج السكاكي ،

 . (3)في مرتبة مباحث المعاني و البيان  

و المتأمل في فنون البديع ير  أن بعضها لا يزيد عن كونه حلية شكلية و تلاعبا      
لفظيا ، و يذه الفنون ينبغي طرحها و عدم الاعتداد بها ، و ير  أن كثيا من فنون 
البديع له أثر جليل في الأسلوب شكلا و مضمونا ، فهذه الفنون لها قيمة  و وتن في 

لا توجد بدونها ، فنعت         بريا من ج            وير الب            لاغة و لبها و الكلام ، و تؤدي أغراضا 
صوريا الأصيلة ، و لا تقل قيمة عن التشبيه أو الاستعارة أو غيهما من الصور الل 

 .جعلويا داخلة في حد البلاغة 

 : و يذا الرأي يؤيده و يؤكده عدة أمور منها     

 تقليل من       أغراضا و قيما في التعبي لا يمكن إغفالها أو ال أن صور البديع تفيد
قيمتها ، ففي الألوان البديعية ما يفيد التوضيح و التقرير ، و منها ما يفيد بيان 

                                                           

، ( ت .مط    بعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، د: م      صر ) ،   ط  ، السكاكي ، مفتاح العلوم : (( 
 11 .  
  . 19 ، الشحات محمد أبو ستيت ، مرجع سابق ، ص  دراسات منهجية في علم البديع:  ( )

دار : عمان ) ،    ، فضل حسن عباس ، ط ( علم البيان و البديع ) البلاغة فنونها و أفنانها :  ((4
 .  21 ، ص ( م  111 الفرقان ، 

 . 12 ، الشحات محمد أبو ستيت ، مرجع سابق ، ص  دراسات منهجية في علم البديع(3) : 
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الإمكان و المبالغة ، و منها ما يحقق التناسب و التلاؤم و تلاحم الأجزاء ، و قد 
 .تعرضت في بحثي لعدد كبي منها 

  البديع تدخل في علم المعاني ، أو علم البيان ، و قد درسها بعض بعض صور
الالت           فات  ، و التذييل ، : ذين العل            مين ، من  ل    العلماء في مواطنها من ي

الخ ، و يذه الصور تدخل في تعريف البلاغة عندما تدرس في أحد ... و التكميل 
 . حد البلاغة إ ا درست في علم البديع يذين العلمين ، فكيف لا تدخل في

 ثره ، و        ون الب          ديع في الأدب الج            ايلي و الإس          لامي ش          عره و ن             وردت فن
استخدمها العرب الخلص في التعبي عن أغراضهم كغييا من طرق التعبي بطريقة 

د ، فجاء في أساليب        هم الت           شبيه و القصر و الاستعارة فطرية لا تستند إلى قواع
بجوار الطباق و السجع و الجناس دون فرق ، فالحكم على الأساليب الأولى بالذاتية 
و الأخر  بالعرضية حكم غي صحيح ؛ لأن جميعها عند الناطقين بها من طرق 

 .التعبي الل يؤدون بها معانيهم 
 ن الكر  على قدر كبي من فنون البديع ، و قد جاءت فيه على نهجه يشتمل القرآ

المعجز ، لا تختلف في سمو بلاغتها عن بقية الأساليب و الصور القرآنية ، و الحكم 
على فنون البديع بالعرضية يعب اشتمال النظم القرآني ، على حلى عرضية ، و يذا 

 .أعجزت الإنس و الجن اتهام تدحضه البلاغة القرآنية العالية الل 
  سل  الشيخ عبد القاير الجرحاني المزاوجة ، و التقسيم ، و التشبيه المتعدد في

ظم العالي الذي يتحد في الوضع و يدق فيه          سل  واحد حين جعلها من الن
، فهو لا يفرق في النظم بين لون بديعي و لون بياني ما دام كل منهما  ( ) الصنع

 .يزيد من حسن النظم و يرفع من شأنه و يعلي من قيمته 
  ، لا يصح الحكم على الفنون البديعية احتجاجا بما لها من أثر شكلي في الأسلوب

لحكم عليها بالحسن ، قدمة في ا          لأن وراء يذا الأثر الشكلي أغراضا معنوية يي الم
و قد أكد الشيخ عبد القاير على أن الحسن في يذه الفنون راجع إلى المعنى أولا ، 

                                                           

،  4مح            مود محمد ش                     اكر ، ط : قرأه و علق عليه  ، عبد القاير الجرجاني ، دلائل الإعجاز: انظر  : (( 
 . 11 -24، ص ( ه  4 3 مطبعة المدني ، : مصر ) 
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و ضرب أمثلة بال          طباق و التجني          س و السجع بين فيها أن حسنها راجع إلى ما 
 . ( )لها من آثار معنوية ، و أن الحكم عليها ينبغي أن يكون من خلال المعنى 

و بناءا على ما سبق نر  أن فنون البديع إ ا جاءت غي متكلفة و كان لها أثر في      
الأسلوب يقتضيه المقام فإنها تكون محسنا  اتيا و لا فرق بينها و بين الصور البلاغية 

        .     ( ) الأخر  الل تدخل في علمي المعاني و البيان

و قد ركزت في تناولي لألوان البديع على تعريف تل  الألوان ، و الكشف عن سرِّ      
 .بلاغتها ، و بيان أثريا في المعنى و قيمتها في الأسلوب 

و أرجو أن يكون يذا البح             ث مزيلا لبعض ما تراكم من غبار على ألوان البديع     
ها و جمالها ، و باعثاا على مواصلة البحث و معيناا على كشف لطاتفها و تذوق حسن

 . في أفنانها الوارفة 

و لعله قد اتضح فيما تقدم معنى الحديث القدسي ، و الفرق بينه و بين القرآن       
ال      كر  ، و بينه وبين الحديث النبوي ، و تعريف البديع و منزلته بين الدراسات 

الموضوع و يو تحليل الصور البديعية في تل  و فيما يلي ندخل إلى صلب . البلاغية  
 .الأحاديث القدسية 

 

 

 

 

                                                           

،   مح          مود محمد ش   اكر ، ط : ، قرأه و ع        لق عليه  رجاني           ، عبد القاير الج أسرار البلاغة:  انظر  : (( 
 .   9  -1، ص ( ه   3 طبعة المدني ، م: مصر ) 
 .  11  –  1 ، الشحات محمد أبو ستيت ، مرجع سابق ، ص  دراسات منهجية في علم البديع : (( 
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 الفصل الأول    
      في الأحاديث القدسية ,  نويةــــالمع ةـــــوان البديعيـــــــالأل         

 :البلاغية , و يتضمن   قيمتهاو                  

  الطباق و المقابلة  :المبحث الأول. 
   المشاكلة   :المبحث الثاني. 
  التورية  :المبحث الثالث. 
  المبالغة  :المبحث الرابع. 
   مراعاة النظي  :المبحث الخامس. 
 الجمع و التقسيم  : سادسالمبحث ال. 
 حسن الابتداء و حسن الانتهاء : سابعالمبحث ال. 
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 :المبحث الأول                    

 

 .الطباق: أولًا         

 .المقابلة: ثانياً         
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 .الطباق : أولًا 

 :التعريف باللون البديعي 

الطباق اللغوي الذي أخذ منه الصناعي  ": الطباق عند ابن أبي الإصبع المصري و      
رجله موضع خف يده ، و قد  طابق البعي في مشيه إ ا وضع خفَّ : يو قول العرب 

إن الجمع من تسميتهم : ف في الصناعة يذا الباب ، وقال لَّ على كل من أ  ثي رد ابن الأ  
ة ، ضادَّ م   الضدين في يذا الباب خطأ محض ؛ لأن أصل الاشتقاق يقتضي الموافقة لا ال

 وا أن البعي قد جمع بين الرجل و اليد في موطئ  منهم ؛ لأن القوم رأ   و يو أولى بالخطإ  
دان ، أو في معنى الضدين ، فرأوا أن الكلام الذي قد جمع         واحد ، و الرجل و اليد ض

 . ( ) " فيه بين الضدين يحسن أن يسمى مطابقاا لأن المتكلم به طابق فيه بين الضدين

 
 . ( ) " أن تجمع بين متضادّينيي " : عند السكاكي  المطابقةو      
 
نيين بين المتضادين ، أي مع يي الجمع" : و المطابقة عند الخطيب القزويب       

 .  (4)" متقابلين في الجملة 
 

أي يكون بينهما تقابل و "  :التفتاتاني قول الخطيب السابق  و فسَّر سعد الدين      
و سواء كان تقابل ، سواء كان التقابل حقيقا أو اعتباريا ، تناف و لو في بعض الصور 

                                                           

تق  د  ، الم  صري بع    ، ابن أبي الإص رآنـــقـــاعة الشعر و النثر و بيان إعجاز الــــتحرير التحبير في صن( ) : 
الجمهورية العربية المتحدة ، المجلس  محمد توفيق عويضة  ،: يشرف على إصداريا  ،حنفي محمدشرف : و تحقيق 

 .    ت ، . ن ، د  . ط ، د. الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحياء الترا  ، د 
 . 11 السكاكي ، مرجع سابق ،  ، مفتاح العلوم ) : )
، مرجع سابق محمد عبد القادر الفاضلي ، : الخطيب القزويب ، تحقيق  البلاغة ,الإيضاح في علوم  : 4))

444 . 



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

49 

 ، أو تقابل التضايف، أو تقابل العدم و الملكة  ، أو تقابل الإيجاب و السلب، التضاد 
 . ( )" أو ما يشبه شيئا من  ل  

 
بين ) أي يو أن تجمع ( الجمع )  " :شرح ابن يعقوب قول الخطيب بقوله  و      

و لما كان المراد  ، أو ما يو كالكلام الواحد في الاتصال ، في كلام واحد( متضادين 
بالتضاد ينا و جود مطلق التقابل و التنافي لا التضاد الذي يو أن يكون بين شيئين 

( أي معنيين متقابلين في الجملة ) : ر المتضادين بقوله وجود بين غاية الاختلاف فسَّ 
أي من غي تفصيل في  ل  التقابل و التنافي بأن يعين مقداره من كونه فيما بين معنيين  

 .(  ) "...  . ضين أو الضدين أو غي  ل يكالنق
 

أي ( و يي ) : قوله  ": و شرح أيضا بهاء الدين السبكي قول الخطيب فقال      
و المراد ، أي معنيين متضادين ( بين متضادين ) أي في الذكر ( الجمع ) المطابقة 

ه ما أم من كل       من وج قابل     سواء أكان الت: أي ، بالمتضادين المتقابلان في الجملة 
و سواء أكان بين وجوديين كما يي في ، و سواء أكان التقابل حقيقا أم اعتباريا  ، وجه

و لكن أكثر  ن قوله تعالى فإ ، أم بين وجودي و عدمي أو عدميينحقيقة التضاد 
 ليس فيه تقابل حقيقة بين العلم الناس لا يعلمون يعلمون ظايرا من الحياة الدنيا 

ذا على    ابل في الجملة إ ا أخ    و لكن بينهما تق، المنفي و العلم المثبت في الآية 
لأنهما إ ا أخذا على الإطلاق كان بينهما تناقض لا ؛ كذا قالوه و فيه نظر ،الإطلاق 
، و يمكن الجواب بأنه إ ا كان المراد بالتضاد التقابل فهو بين النقيضين أوضح ، تضاد 

 :الحقيقي و غيه في قوله و قد جمع بين 
 إحسانا  و من إساءة أيل الشرِّ *** يجزون من ظلم أيل الظلم مغفرة          

                                                           

 . 92 -91  ، 3سعد الدين التفتاتاني ، ج  التلخيص , تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ,شروح  : (( 
-91  ، 3ابن يعقوب المغربي ، ج  شروح التلخيص , مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ,:  (( 
 92 .  
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  . ( ) "... ،  فمقابلة الإحسان بالإساءة حقيقية و مقابلة الظلم بالمغفرة غي حقيقية
 

  أي في( قوله الجمع بين متضادين ) " : و  كر الدسوقي على شرح سعد الدين      
بين متضادين أخذ : و قوله ، أو ما يو كالكلام الواحد في الاتصال ، كلام واحد 
الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد و إلا فالجمع بين الأمور : كما في قولهم ،  بالأقل 

( و تناف أي معنيين متقابلين : قوله ) . المتضادة مطابقة و لو كثرت تل  المتضادات 
بالمتضادين ينا خصوص الأمرين الوجوديين المتواردين على محل  لما كان يتويم أن المراد

واحد بينهما غاية الخلاف كالسواد و البياض و ليس  ل  شرطا بين المصنف أن المراد 
. ابل و تناف        ن بينهما تق         ب الأمرين اللذي           بالمتضادين ينا ما يو أعم من  ل  أع

أي و لو في الجملة فليس التنافي في بعض الأحوال شرطا بدليل  (في الجملة  : قوله) 
أي و لو ( و لو في بعض الصور : قوله ) تفسي لما قبله ( و تناف : قوله ) .  التعميم 

إنما يكون التنافي بينهما ، في بعض الأحوال و من المعلوم أن المتقابلين في بعض الأحوال 
قيا الخ     تقابل حقي    واء كان ال        قابل س     ان عموم الت     ي     لب: باعتبار  ل  البعض فلذا قال 

فإن التنافي فيه باعتبار المتعلق ، أي كما في الاعتباري ( و لو في بعض الصور  : قوله) 
أي كتقابل الأمرين اللذين بينهما غاية الخلاف ( سواء كان التقابل حقيقيا : قوله ) 

أي كتقابل الإحياء و الإماتة ( أو اعتباريا  : قوله) م و الحدو  لذاتيهما كتقابل القد
فإنهما لا يتقابلان إلا باعتبار بعض الأحوال و يو أن يتعلق الإحياء بحياة جرم في وقت 
الإماتة بإماتته في  ل  الوقت و إلا فلا تقابل بينهما باعتبار أنفسهما و لا باعتبار 

أي التقابل الحقيقي تقابل التضاد  ( و سواء كان :  قوله)  ، المتعلق عند تعدد الوقت
أو تقابل  : قوله) كتقابل الحركة و السكون على الجرم الموجود بناء على أنهما وجوديان 

عدم    ابل ال           أو تق : وله             ق) لق الوجود و سلبه        أي كتقابل مط( الإيجاب و السلب 
أي كتقابل العمى و البصر و القدرة و العجز بناء على أن العجز نفي القدرة ( و الملكة 

ابل الأبوة و البنوة و          أي كتق( أو تقابل التضايف : قوله ) عمن شأنه الاتصاف بها 

                                                           

 -91 ،  3، بهاء الدين السبكي ، ج شروح التلخيص , عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح : ( ( 
 92 . 
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ورد بأن ، ن الجمع بين الأبوة و البنوة من باب مراعاة النظي لا من المطابقة إ:  قيل
 الجمع بين أمور لا تنافي فيها كالشمس و القمر بخلاف ما فيه التنافي  ياة النظمراع

أي أو تقابل ما يشبه شيئا مما ( أو ما يشبه شيئا من  ل  : قوله ) كالأبوة و البنوة 
 : كر مما يشعر بالتنافي لاشتماله بوجه ما على ما يوجب التنافي كهاتا و تل  في قوله 

 قنا الخط إلا أن تل   وابل *** إلا أن ياتا أوانس مها الوحش           
لما  أغرقوا فأدخلوا نارا  لما في ياتا من القرب و تل  من البعد و كما في قوله تعالى 

يشعر به الإغراق من الماء المشتمل على البرودة غالبا و ما يشعر به إدخال النار من 
 . ( )"  حرارة النار

, و قيمته   "الطباق " هذا اللون البديعي المعنوي مع الاستشهاد ل الآن و     
 .   لنرى مدى تأثيره على سياق الكلام و مقامه  قدسيةالحاديث الأالبلاغية في 

  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                           . 92 -91 ،  شروح التلخيص , حاشية الدسوقي على شرح السعد:  ( )
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 : الأول الحديث

ث  ن ا    ة  بْن  ن   بْن   ع مْر ان  ع نْ  ي ون س   ع يس ى بْن   ان  ر  ب   خْ أ  . بْن  خ شْر م    ع ل يف  ح دَّ ط  ، يْ ش  ت ات د 
ال د   إن   : ص  لَّى اللَّ ه  ع ل يْ ه  وس  لَّم  ق ال  النَّ بيِّ  ع نْ  ع نْ أ بي  ي ر يْ ر ة   الواليِّ  ع نْ أ ب يه  ، ع نْ أ بي  خ 

 قْـرَكَ , وإِلاا دَمَ تَـفَر غْ لِعِبَادَتِي أَمْلأُ صَدْرَكَ غِنـًى وأَسُـدف ف ـَآ ابْنَ  يا ) : تَـعَالى يَـقُولُ الل هُ 
 . ( شُغْلا ولَمْ أَسُدف فَـقْرَكَ  يَدَيْكَ تَـفْعَلْ مَلْأتُ 

ال د  ، و أب و  ح س نٌ غ ر يبٌ حديث  يذا :قال       الواليف اسم ه  ي رْم ز   خ 
 ( )  . 

 : المضمون العام للحديث 

وضَّح الحديث القدسي السابق فضل تفرَّغ القلب لعبادة الله و التوكل عليه ، حيث      
رة إلى العموم و الشمول و ـ لابن آدم ، و في  ل  إشا بدأ الحديث بنداء من الله 

بأنْ يتفرغ لعبادته و يترك انشغاله بالدنيا ،  الله حيث أمره، الله تعالى المسلم فقط  يخصّ 
قناعة            و بال... ان              بالإيم" غنى أي           صدره بال و إن فعل ابن آدم  ل  من الله 

و عدم التعلق بزيرتها الفانية ، فمن خرج ، و الرضا بالرتق المقسوم و بالزيد بالدنيا 
ل  سبيل النجاة يوم    ناس ؛ لأنه س            بربه كان أسعد ال حب الدنيا من قلبه و غنى

أي أصلح فقرك بأن أرضي  به بحيث لا يحصل " ، و كذل  سدَّ الله فقره  ( )" الدين 

                                                           

، كت      اب صفة القيامة ، باب  3ط ، ج  .دالشيخ هشام سمير البخاري , : سنن الترمذي , إعداد  : (( 
  .    134- 13، ( ه 1 3 دار إحياء الترا  العربي ، : بيوت ) ،   32 : ، رقم الحديث  41
شرف  ابن/ الإمام –لأصحاب الفضيلة العلماء , الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية  : ( )

و . ابن القيم الجوزية , و الشيخ عبد العزيز بن باز / ابن تيمية , و الإمام / النووي , و شيخ الإسلام 
: جمع و ترتيب ,عبد العزيز الراجحي / صالح آل الشيخ, و الشيخ / محمد العثيمين , و الشيخ / الشيخ 

  . 1 ، مرجع سابق ،   ج ،محمد سيد فرج 
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و إفاضة الخي علي  ، و جعل البركة فيما ، ل  ضجر ، و بفتح أبواب الرتق ل  
 . ( ) "تكفل ل  برتق  قسم ل  ، فلا تحمل يم معاش  ؛ لأن الله تعالى 

" بأن يمن يديه شغلا أي  و إن ـ يتفرغ العبد لعبادة الله فهذا تهديد من الله      
و جعلت  تلهث ، جعلت  مشغولا بدنياك جميع أوقات  ، و أتعبت  في طلب الدنيا 

أي تستمر فقي " ، و ـ يسد الله فقره  ( ) "خلفها ليل  و نهارك بلا راحة و لا يناء 
 .   (4) "ا من المال ا في طلب الدنيا ، و إن كنت غني  القلب منهمكا 

 : موضع الشاهد 

 ... (  ْص دْر ك  غ نىا  أَمْلأُ  ،ل ع ب اد تي   تَـفَر غ . )... 
 ... (  ف  قْر ك   ولَمْ أَسُدف ،  ف  قْر ك   أَسُدف و . )... 
 ...(  فَـقْرَكَ  وأ س دف  ، غِنًى أ مْن  ص دْر ك  . )... 

 :التحليل البلاغي 

الطباق في الحديث السابق ثلا  مرات بأشكال  مختلفة ، حيث نجده بين  تكرر    
،  ( وأَسُدف فَـقْرَكَ  , ولم أَسُدف فَـقْرَكَ ) : و كذل  الفعلين  , ( أَمْلأُ  , تَـفَر غْ ): الفعلين 

و ما من ريب في أن الجمع بين الأمور " ،  ( فَـقْرَكَ , و  غِنًى): و بين الاسمين 
يظهر حسنه  –كما قالوا -فالضد  .جمالاا و يزيده بهاءا و رونقاا  المتضادة يكسو الكلام

الضد ، و لكن وظيفة الطباق لا تقف عند يذا الزخرف و تل  الزينة الشكلية بل 

                                                           

 . 2، مرجع سابق ،   ج   ,الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية :  (( 
  . 2المرجع السابق ،  : ( )
 .  9المرجع السابق ، :  (4)
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لطيف و مغز  دقيق وراء جمع تتعدايا إلى غايات أسمى ، فلابد أن يكون يناك معنى 
  . ( )"  ... الضدين في إطار واحد و إلا كان يذا الجمع عبثاا و ضرباا من الهذيان

لتل    قد جمع بينها عبثاا ، إلا أنه كان وراء انتقاته  و حاشا أن يكون      
ده            هره و أكَّ     و أظ نى           بلاغي وضحَّ به المع  الأمور المتض    ادة سر  الألفاظ و جمعه بين

و عمل على تقويته و إبراته ، فعندما جمع بين الفراغ و الامتلاء قرَّب و قرَّر المعنى في 
قلبه غنى و المقصود بالغنى ليس    ين السامع ، فالإنسان المتفرغ لعبادة الله يمن الله

 .المال إنما القناعة و الرضا بما قسم الله له و يسد فقره 

أتى بعبارتين  ( مْ أَسُدف فَـقْرَكَ , ول أَسُدف فَـقْرَكَ ) : بين  و عند جمع الرسول      
 ، فقد عمل  ( ) متشابهتين إلا أنه سبق الثانية بحرف نفي و يذا يسمى طباق سلب

د  ،      يحتاج إلى أح لاع و تقريره ، فالأولى يسد فقره بأعلى تقريب المعنى في  ين السام
و تشبع نفسه وتزيد بالدنيا ، و الثانية ـ يسد فقره بمعنى لا يشبع من حطام الدنيا 
 .لانهماكه فيه بحيث يكون داتماا محتاجاا فيها ، ظايره الفقر و إن كان لديه مال كثي 

ذا فإن حقيقة الغنى إنما يي القناعة الل يقذفها الله تعالى في قلوب من شاء و له     
من عباده ، فيضون معها بما قسم الله ، و لا يتطلعون إلى مطامع الدنيا أو يلهثون 

 .وراءيا لهث الحريص عليها المستكثر منها 

إلى و تقريبها ني و يظهر مما سبق قيمة الطباق البلاغية حيث أسهم في إيضاح المعا     
     .        مجرد حلية لفظية و تينة شكلية يو النفوس ، و ليس 

 
                                                           

 . 42  ،( ي   34 مؤسسة المختار ، : القايرة ) ،  4ط  , فيود  علم البديع , بسيوني عبد الفتاح:  (( 
الإيضاح ,  )ي   و الج   مع بين فعلي مصدر  واحد مثبت و منفيّ ، أو أمر  و نهي ، : طباق السلب :  (( 

115 )  . 



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

55 

 :    الحديث الثاني 

 بن بحي عن اش  يَّ ع   بن إسمعيل حدثنا ر  ه  سْ م   أبو حدثنا اني  ن  مْ السِّ  جعفر أبو حدثنا    
 رسول الله ع ن   ر      أبي أو اء  د  رْ الدَّ  أبي عن يْ  ف  ن    بن يْ  ب   ج   عن ان  د  عْ م   بن خالد عن  سعد
 لِي مِن أَو لِ  اركَْعْ  آدَمَ  ابْنَ : أن ه قال  عز و جل   الل هَ  عن):  و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى
 . (آخِرَهُ  أَكْفِكَ  ركََعَات   أَرْبَعَ  النـ هَارِ 

 . ( ) غريب [ حسن] حديث يذا عيسى أبو قال

 : المضمون العام للحديث 

إنَّ التأمل في مثل يذه الأحاديث القدسية العظيمة تبعث في قلب المؤمن معاني     
لاة الضحى ، و ممَّا لا في يذا الحديث القدسي فضل ص إيمانية عظيمة ، فقد وضَّح  

فهي صلاة  نَّ صلاة الضحى من الصلوات الل حثَّ عليها رسول الله ش  فيه أ
 .الأوابين ، فعلها يسي و فضلها عظيم و ثوابها جزيل 

اركَْعْ ) للعموم و الشمول و ـ يخص المؤمن فقط ، (ابْنَ آدَمَ ) فقد قال الله      
أي منذ شروق  (مِن أَو لِ النـ هَارِ أَرْبَعَ ركََعَات  )، بمعنى صلِّ لي خالصاا لوجهي ( لِي 

شرور آخر النهار الحسية كالآفات أو  يكفيه الله  بمعنى (رَهُ أَكْفِكَ  آخِ )الشمس ، 

                                                           

، رق     م  1 ، كتاب الوتر، باب   ج  الشيخ هشام سمير البخاري , : سنن الترمذي , إعداد : ( ( 
 . 431، مرجع سابق ، 323: الح        ديث 
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أفرغ بال  بعبادتي في : ، و تعب أيضاا  ( )  الشرور المعنوية كحفظه من شرور المعاصي
 .           ( )أول النهار أفرغ بال  في آخره بقضاء حواتج  

 : موضع الشاهد 

 . ( آخِرَهُ الن َّه ار  أ رْب ع  ر ك ع ات  أ كْف     أَو لِ  اركْ عْ لي  م ن) ...          

 :التحليل البلاغي 

فظية      ل: ابق من ناحيتين    دسي الس          ديث الق           لاغة الطباق في الح      هر لي ب      تظ     
, (  النـ هَارِ أَو لِ ) : للاسمين  تتضح من خلال جمع الرسول ففظية ا اللَّ و معنوية ، فأمَّ 

شد جعل  ين المتلقي أكثر تركيزاا و  بين الاسمين  ، فعندما جمع الرسول ( آخِرَهُ )
انتبايه لفضل صلاة الضحى و مد  عظم أجريا لمن أدايا خالصة لوجهه الكر  ، 

 . سلساا يكسوه الجزالة و الفخامة   فكان أسلوبه

عنى          دين حقق إيضاح الم         بين الض ع الرسول         ند جم         و من الناحية المعنوية فع    
المحددة في  ، ركعاتالو تأكيده و تقويته ، ففضل صلاة الضحى عظيم ، أيَّا كان عدد 

 ،أسباب كفاية العبد من كل شريذا الحديث بأربع ركعات ، فصلاة الضحى سبب من 
قله        فيحفظ بدنه و ولده و ع: من جهة دنياه : من جهتين   فيحفظه الله و أ  

من بعده ، و من جهة  ريته و ماله ، و يمتعه بصحته و عافيته و سمعه و بصره و يحفظ 
من أسباب قضاء الحواتج ، فحريّ  اأخر  يحفظ دينه و إيمانه ، و أيضاا تعد سببا 
 . ظيم بالمؤمن المداومة عليها كي ينال يذا الثواب الع

                                                           

 .  12 ، ( ت .دار الكتب العلمية ، د: بيوت ) ط ،  . دفوزي شعبان ,   الأحاديث القدسية , : (( 
    معارف السنن شرح سنن الترمذي , محمد يوسف بن السيد محمد الحسيني البنوري , :انظر:  ( )
الهدية في شرح صحيح : و أيضاا . /   2  - 2 ، ( ه 4 3 ن ، .د: باكستان ) ،  3، ج   4ط 

 .     2 ، مرجع سابق ،    ج الأحاديث القدسية ,
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ـ يأت  مصنوعاا متكلفاا مجرد وشي بديعي و تلاعب الطباق نَّ فيتضح مما سبق أ    
 .لفظي بمنأ  عن البلاغة ، بل له قيمة بلاغية لا تتنايى 
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 : الحديث الثالث 

ث  ن ا     هم  ا  س ع يد   بْن   و ق  ت  يْب ة    الْع ت ك يف  الرَّب يع   أ ب و  ح دَّ   اللَّفْظ   و   ) ت يْد   بْن   حم َّاد    ع نْ  ك لا 
ث  ن ا ( ل ق ت  يْب ة   ب ة   أ بي    ع نْ   أ يَّوب    ع نْ   حم َّادٌ   ح دَّ  : ق ال    ث  وْب ان    ع نْ   أ سْم اء   أ بي    ع نْ   ق لا 
 مَشَارقَِـهَا فَـرَأيَْتُ  .الْأَرْضَ  لِي زَوَى الل هَ  إِن   ):  و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى اللَّه   ر س ول   ق ال  

لُغُ  أمُ تِي وَإِن   . وَمَغَاربَِـهَا  هَا لِي زُوِيَ  مَا مُلْكُهَا سَيَبـْ زَيْنِ  وَأُعْطِيتُ .  مِنـْ  الْأَحْمَرَ  الْكَنـْ
 عَلَيْهِمْ  يُسَلِّطَ  لَا  وَأَنْ  .عَام ة   بِسَنَة   يُـهْلِكَهَا لَا  أَنْ  لِأمُ تِي ربَِّي سَألَْتُ  وَإِنِّي.  وَالْأبَْـيَضَ 
فُسِهِمْ  سِوَى مِنْ  عَدُوًّا يَسْتَبِيحَ .  أنَْـ  إِذَا إِنِّي !مُحَم دُ  ياَ :قاَلَ  ربَِّي وَإِن   .بَـيْضَتـَهُمْ  فَـ
 وَأَنْ  .عَام ة   بِسَنَة   أُهْلِكَهُمْ  لَا  أَنْ  لِأمُ تِكَ  أَعْطيَْتُكَ  وَإِنِّي .يُـرَدف  لَا  فإَِن هُ  قَضَاءً  قَضَيْتُ 

فُسِهِمْ  سِوَى مِنْ  عَدُوًّا عَلَيْهِمْ  أُسَلِّطَ  لَا   عَلَيْهِمْ  اجْتَمَعَ  وَلَوِ  .بَـيْضَتـَهُمْ  يَسْتَبِيحُ .  أنَْـ
 وَيَسْبِي بَـعْضًا يُـهْلِكُ  بَـعْضُهُمْ  يَكُونَ  حَت ى - أَقْطاَرهَِا بَـيْنَ  مَنْ  قاَلَ  أَوْ  -بأَِقْطاَرهَِا  مَنْ 

  . ( ) (بَـعْضًا  بَـعْضُهُمْ 

 : المضمون العام للحديث 

لاك بعضهم بعضاا ،          تال بين المسلمين ، و إي           ح الحديث القدسي تحر  القوضَّ     
يجب أن يكونوا أمه واحدة حتى تبقى ييبتهم بين الناس  مو سبي بعضهم بعضاا ، و أنه

 . ( )و تخشايم الأمم 

 وَمَغَاربَِـهَا وَإِن   مَشَارقَِـهَا الْأَرْضَ فَـرَأيَْتُ  لِي زَوَى الل هَ  إِن   ): "  فمعنى قوله     
لُغُ  أمُ تِي هَا وَأُعْطِيتُ  لِي زوُِيَ  مَا مُلْكُهَا سَيَبـْ زَيْنِ  مِنـْ أما , (  وَ الْأبَْـيَضَ  الْأَحْمَرَ  الْكَنـْ

                                                           

، كتاب الفتن و  9 ، ج   3محمد فؤاد عبد الباقي ، ط : تحقيق  صحيح مسلم , شرح النووي ,:  ( )
دار الكتب العلمية : لبنان ) ،  992 : أشراط الساعة ، باب يلاك يذه الأمة بعضهم ببعض ، رقم الحديث 

 .    -  ، ( م  1 1 ، 
  .  14 ، مرجع سابق ،  ج   الأحاديث القدسية , الهدية في شرح صحيح : (( 
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قعت كلها بحمد الله  فمعناه جم  ع  ، و يذا الحديث فيه معجزات ظايرة ، و قد و  زَوَى
المراد بالكنزين الذيب و الفضة و المراد كنزي كسر  : ، قال العلماء  كما أخبر به 

و قيصر ملكي العراق و الشام فيه إشارة إلى أن مل  يذه الأمة يكون معظم امتداده 
في جهل المشرق و المغرب و يكذا وقع و أما في جهل الجنوب و الشمال فقليل 

 .  ( )" المشرق و المغرب  بالنسبة إلى

و المعنى بمهلكة   (عَام ة   بِسَنَة   يُـهْلِكَهَا لَا  أَنْ  لِأمُ تِي ربَِّي سَألَْتُ  وَإِنِّي) : و قوله     
يَسْتَبِيحَ  أنَْـفُسِهِمْ  سِوَى مِنْ  عَدُوًّا عَلَيْهِمْ  يُسَلِّطَ  لَا  وَأَنْ ) عامة ،   : أي  (بَـيْضَتـَهُمْ  فَـ

: ا ، و العدو يو المعادي المبغض الحاقد ، و أعداء المسلمين ينا لا يسلط عليهم عدو  
فُسِهِمْ  سِوَى مِنْ ) : و لهذا قال ، يم الكفار  تحل ،     يس:  (يَسْتَبِيحَ )و معنى ( .  أنَْـ
هم      ظهر علي             راد ي                  و الم. هام            ما يجعل على الرأس من وقاية من الس: و البيضة 
  .( ) و يغلبهم 

و قدرته لطان الله         من كمال س ,( يُـرَدف  لَا  فإَِن هُ  قَضَاءً  قَضَيْتُ  إِذَا إِنِّي) : و قوله    
 . (4)ربوبيته ما يو ظاير ؛ ما من مل  سو  الله إلا يمكن أن يرد ما قضى به  و

أي " ،  ...(عَام ة   بِسَنَة   أهُْلِكَهُمْ  لَا  أَنْ  لِأمُ تِكَ  أَعْطيَْتُكَ  وإِنِّي) ... :  و قوله     
لا أيلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسية بالنسبة إلى باقي 

 . (3)" بلاد الإسلام فلله الحمد و الشكر على جميع نعمه 

                                                           

، كتاب الفتن و أشراط الساعة ، باب يلاك يذه 9 ج    مسلم , بشرح النووي , صحيح: انظر :  (( 
 .     الأمة بعضهم ببعض ، مرجع سابق ، 

  .   1  – 11  ، مرجع سابق ،  ج   الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية ,:  ( )
  .   1  – 11 ، المرجع السابق :  (4)

، كتاب الفتن و أشراط الساعة ، باب يلاك يذه 9 ج    مسلم , بشرح النووي , صحيح: انظر :  (3)
 .     الأمة بعضهم ببعض ، مرجع سابق ، 
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فُسِهِمْ  وَىـــسِ  مِنْ  عَدُوًّا عَلَيْهِمْ  أُسَلِّطَ  لَا  وَأَنْ ) :  و قوله        يَسْتَبِيحُ .  أنَْـ
 حَت ى - أَقْطاَرهَِا بَـيْنَ  مَنْ  قاَلَ  أَوْ  -بأَِقْطاَرهَِا  مَنْ  عَلَيْهِمْ  اجْتَمَعَ  وَلَوْ  .بَـيْضَتـَهُمْ 
أن  ، و يذه من نعم الله  ( بَـعْضًا بَـعْضُهُمْ  وَيَسْبِي بَـعْضًا يُـهْلِكُ  بَـعْضُهُمْ  يَكُونَ 

ا ؛ فكل من يدين بدين الرسول  ، فإنَّه لن  يذه الأمة لن تهل  بسنة بعامة أبدا
ل  ، و إن يل  قوم في جهة بسنة ؛ فإنه لا يهل  الآخرون فإ ا صار بعضهم يقتل  يه

 . ( ) "و يسبي بعضهم بعضاا ؛ فإنه سلط عليهم عدو من سو  أنفسهم 

 : موضع الشاهد 

 ... ( . مَغَاربَِـهَاو   مَشَارقَِـهَا ف  ر أ يْت  ) ... 

ن ْز يْن   و أ عْط يت  ) ...    ... ( . الْأبَْـيَضَ  و   الْأَحْمَرَ  الْك 

 :التحليل البلاغي 

، و قد أتى بهما على صيغة  (وَمَغَاربَِـهَا  مَشَارقَِـهَا)  :بين الاسمين   جمع الرسول    
 الجمع لكثرة الغارب و الطالع من الكواكب ، فهذا دليل من دلاتل النبوة ، و ـ يأت  

   الطباق ؛ و  ل  لأن  البلاغي من وجود و ينا يكمن السرف ، بالشمال و الجنوب
إلى و من المغرب ، سلامية من المشرق إلى السند و الهند و ما وراء  ل  الفتوحات الإ
 .ما وراء المحيط 

أسهم  ل  في إيضاح  (وَمَغَاربَِـهَا  مَشَارقَِـهَا)  :للضدين  فعند جمع الرسول     
و تقويته ، فليس وجوده كحلية لفظية و وشي بديعي ، لاسيما و قد  و تأكيده المعنى

ا لها ا إضافة إلى ما رنانا ا موسيقي  استخدم صيغة منتهى الجموع الل أكسبت العبارة جرسا 
 . من معنى أنيق 

                                                           

 . 14  –  1  ، مرجع سابق ،  ج   الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية ,:  (( 
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زَيْنِ  وَأُعْطِيتُ ) ... :  وله      عد ق     و ي     يَضَ  الْأَحْمَرَ  الْكَنـْ باق      ط ...(وَ الْأبَْـ
اللونين الأحمر و الأبيض كناية عن الذيب و الفضة ،  ، حيث استخدم  ( )تدبيج 

س    لي( الأحمر و الأبيض )  وال النفيسة ، وخصَّ بذكر اللونينالأم: فالمراد بالكنزين 
الذيب و الفضة كنوت كسر  و قيصر ، فالذيب عند قيصر و الفضة  ، إنما هما عبثاا

 .عند كسر  

للمجهول ، و العطاء كان بعد موته  اورد الفعل مبني  حيث  (أُعْطِيتُ ) : و قوله     
  فالمعطى لأمته   كالمعطى له  لا لأنها أمة عربية كما ، ؛ لأنه امتداد مل  الأمة

، فقد مات  ( ) يقول الجفهال ، بل لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول 
  قبل أن ينال شيئاا من كنوتيا ، إنما فتح الله  لهذه الأمة و أعطايا و مكَّنها في

و  نالل كان وراءيا الخلفاء الراشدو  بفضل الفتوحات الإسلامية الأرض بعد وفاته 
 .من بعديم من المسلمين 

زَيْنِ  يتُ ــــوَأُعْطِ ) :  دما قال    فهنا نلحظ جمال طباق التدبيج فعن       الْأَحْمَرَ  الْكَنـْ
بلاغي و يو شد الانتباه و تشويق المتلقي و إثارة الذين ، ـ  تحقَّق  سر   (وَ الْأبَْـيَضَ 

 ( .  و أعطيت الكنزين الذيب و الفضة )  : يتحقق  ل  لو قال 

  

  

 

 
                                                           

الإيضاح , ) يو أن يذكر في معنىا من المدح أو غيه ألوانٌ بقصد الكناية أو التورية ، :  طباق التدبيج:  (( 
 .   ( 113مرجع سابق 

 .   11  -12  ، مرجع سابق ،  ج   الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية , :انظر  ( ) :
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 :الحديث الرابع 

ث  ن ا       ح        ث  ن ا  الحْ م يْد يف   دَّ ث  ن ا  س فْي ان    ح دَّ   ع نْ  الْم س يَّب   بْن   س ع يد    ع نْ   الزفيْر يف   ح دَّ
ي    ي ر يْ ر ة   أ بي    عَز   الل هُ  الَ ـــــقَ ) :  و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى اللَّه   ر س ول   ق ال   : ق ال   ع نْه   اللَّه   ر ض 
 الل يْلَ  أقَُـلِّبُ  الْأَمْرُ  بيَِدِي الد هْرُ  وَأنَاَ الد هْرَ  سُبف ــــيَ  آدَمَ  ابْنُ  ؤْذِينِيـــــــيُ :  ل  ـــــوَجَ 

 .(  )( وَالنـ هَارَ 

 : المضمون العام للحديث 

    (يُـؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ ) : عن اللَّه  ع زَّ و ج لَّ  بدأ الحديث القدسي السابق بقوله      
د  ب( ابْنُ آدَمَ )، و  كر  ( )" ب الأ           عاملة توج            بمعنى يعاملب م"  موم     ه الع   ق ص 

الجملة تعليل لن ية أو تفسي لها ، "  ( :يَسُبف الد هْرَ )و الشمول للذكور و الإنا  ، 
الله الدير ، أي يشتمه و يقبحه و يلومه ، و ربما يلعنه و العيا  ب أي بكونه يسبف 

 . (4)" الوقت  والزمن : يؤ ي الله ، و الدير 

 : ينقسم إلى ثلاثة أقسام  الدير   و سبف "     

 .أن يقصد الخبر المحض دون اللوم ، فهذا جاتز  :الأول 

أن يسب الدير على أنه يو الفاعل ، كأن يعتقد بسبه الدير أن الدير يو  :الثاني 
 .الذي يقلب الأمور إلى الخي و الشر ، فهذا شرك أكبر 

                                                           

التفسي ، سورة الجاثية ، باب و ما ، كتاب  9 ، ج     ط  صحيح البخاري , شرح الكرماني , : (( 
    .   92-99مرجع سابق ، ،  3119: ، رقم الحديث يهلكنا إلا الدير 

 .     92،  مرجع سابقال:  (( 
 . 44 ، مرجع سابق ،   ج   ، الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية:  ((4
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أن يسب الدير لا لاعتقاد أنه يو الفاعل ، بل يعتقد أن الله يو الفاعل لكن  :الثالث 
 . ( )" لا يصل إلى درجة الشرك يسبه لأنه محل لهذا المكروه عنده ، فهذا محرم ، و 

معناه أنا صاحب الدير ومدبر الأمور الل : "  (أنَاَ الد هْرُ  وَ  )و معنى قوله     
  إليَّ  ه  ينسبونها إلى الدير فإ ا سبَّ ابن آدم الدير من أجل أنه فاعل يذه الأمور عاد سبف 

و كان من عادتهم إ ا ، ، وإنما الدير تمان جعلته ظرفا لمواقع الأمور  لأني فاعلها
و سبوه و قالوا بؤساا ( و قالوا ما يهلكنا إلا الدير ) أصابهم مكروه أضافوه إلى الدير 

ا و لذا سموا بالديرية ا أبدي  عرفون للدير خالقاا و يرونه أتلي  ا له إ  كانوا لا يللدير و تب  
فعل له من خي و شر  فأعلم سبحانه و تعالى أن الدير محد  يقلبه بين ليل و نهار لا

 .  ( )" لكنه ظرف للحواد  الل يحدثها الله و ينشئها 

تقليب الشيء تغييه و تحويله من : "  (النـ هَارَ  بيَِدِي الْأَمْرُ أقَُـلِّبُ الل يْلَ وَ )و قوله     
و تقليب الأمور تدبييا  ...حال إلى حال ؛ أي أحول الظلام ضياء ، و الضياء ظلاماا 

النظر فيها و من تدبيه سبحانه في خلقه خلق الليل و النهار ، و ضبط حركتهما و 
ياة الخلق و يصلح على يدية       قوم به ح       ريفهما بما ي     بنظام متقن بديع ، و تص

 .       ( 4)..." معاشهم 

 : موضع الشاهد 

 ( . النـ هَارَ  و   الل يْلَ  أ ق  لِّب  ) ... 
 
 

                                                           

 .   44 ، مرجع سابق ،   ج   الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية ,: (  )
، كتاب التفسي ، سورة الجاثية ، باب و ما  9 ، ج     ط  صحيح البخاري , شرح الكرماني ,: (  )

 .      92يهلكنا إلا الدير ، مرجع سابق ، 
 .   41 ، مرجع سابق ،   ج   الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية ,:  (4)
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 :البلاغي التحليل 

، و كان  (الل يْلَ وَالنـ هَارَ ) :  في الحديث السابق بين الاسمين جمع الرسول     
و تينة لفظية  اشكلي   اوراء وجود الطباق ينا ليس تخرفا  و السرف  بينهما طباق إيجاب ،

 .بل إن المعنى يو الذي قاده و استدعاه و طلبه 

 :  عدة أمور منها  –للباحثة  -بين يذين اللفظين اتضح  فعندما جمع الرسول      

  الله ، أو اسم من أسماته يدعى به ، لمن فهم دفع الشبهة أن يكون الدير يو
صاحب الدير المدبر لشؤونه المتصرف و المتحكم  ، فالله  اللفظ على ظايره

 .به 
 سبحانه بنظام جزء من أجزاء الكون الذي خلقه الله هما ن الليل و النهاربيان أ 

بان من لَّ ق  بديع دقيق ، يقلبهما الله بمحض إرادته و درايته ، فالليل و النهار ي   
وم          ساعة و الي         قلب فيه في ال          طول إلى قصر إلى تساو  ، و الحواد  أيضاا تت

الله رادة ما يجري فيهما من خي أو شر بإ، ف ...و الشهر و السنة  و الأسبوع
ان              اء ك         ه تعالى و حكمة ، لا يشاركه في  ل  غيه ما شو تدبيه و بعلم من
فالواجب عند  ل  حمده في الحالتين ، و حسن الظن ، و ما ـ يشأ ـ يكن 

 .به سبحانه 

    : براته ، فلولا وجود الطباق بين الطباق أدَّ  إلى وضوح المعنى و إن فيظهر لي أ    
عاني         لاحم الم           لما اتضحت كثي من المعاني ، فالطباق أسهم في ت(  النـ هَارَ  الل يْلَ وَ ) 

   .    و ترابطها و كشفها و إظهاريا 
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 :  الحديث الخامس

ث  ن ا     ث  ن اا بْ ر اي يم ، ي  عْق وب ب ن   ح دَّ ث  ن ا،  إ سْم اع يل   ح دَّ  أ ن س    ع نْ  ، الحْ س ن   ع ن   ي ون س   ح دَّ
ي   ، الْم د ين ة    ف أ ت ى ، ت ي اد   ابْن   أ وْ  ت ي اد   م ن   خ اف   نَّه  إ :ق ال    الضَّبيِِّّ  ح ك يم   بْن  ا

 أ ب ا  ف  ل ق 
 ب  ل ى ق  لْت   :؟ قال  ح د يثاا أ ح دِّث     أ لا   ف  تى   ي ا : ف  ق ال   ،[  ل ه   ف انْ ت س بْت  ]  ب ب  سَّ ف ن  ي ر يْ ر ة  
 يُحَاسَبُ  مَا أَو لَ  إِن  ) : ، قال  و أحسبه  كره عن النبي :  ي ون س   ق ال  ،  اللَّه   ر حم     
 لِمَلَائِكَتِهِ  عَز   ربَفـنَا جَل  وَ  يَـقُولُ  , قاَلَ  الص لَاة: أعمالهم  مِنْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  بِهِ  الن اسُ 
 لَهُ  كُتِبَتْ  تاَم ةً  كَانَتْ  فإَِنْ  نَـقَصَهَا , أَمْ  أتََم هَا عَبْدِي صَلَاةِ  فِي انْظرُُوا :أَعْلَمُ  وَهُوَ 
تـَقَصَ  كَانَ  , وَإِنْ  تاَم ةً  هَا انْـ  كَانَ  فإَِنْ  تَطَوفع  ؟ مِنْ  لِعَبْدِي هَلْ  انْظرُُوا :قاَلَ  شَيْئًا مِنـْ
  .( )(ذَاكُمْ  عَلَى الْأَعْمَالُ  تُـؤْخَذُ  ثمُ   , تَطَوفعِهِ  مِنْ  فَريِضَتَهُ  لِعَبْدِي أتَِمفوا :قاَلَ  تَطَوفع   لَهُ 

 : المضمون العام للحديث 

د يوم القيامة و عظم قدر بينَّ الحديث القدسي السابق أول ما يحاسب عليه العب    
 .الصلاة 

 مِنْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ بِهِ  الن اسُ  يُحَاسَبُ  مَا أَو لَ  إِن  ): الحديث بقوله  فقد بدأ      
كيف لا ؟ و تل  شددة لتأكيد الخبر الذي جاء به ،الم إ نَّ فقد جاء ب(أعمالهم الص لَاة 

الدين من أقامها  الصلاة يي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة ، ويي عماد
و الصلاة ليست مجرد حركات و سكنات فقد أقام الدين،ومن تركها فقد يدم الدين،

و ـ (  الناس) للفظة  و ي لحظ استخدام الرسول ي صلة و قربى من العبد لله،ي بل
                                                           

، كت      اب   ، ج     ط  عزات عبيد العااس و عادل السيد ,: و تعليق  سنن أبي داود , إعداد : (( 
،  913: ، رق       م الح          ديث ( كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من ت         ط          وعه :)  الصلاة ، باب قول النبي 

 . 422-429، ( ه9 3 دار ابن حزم ، : بيوت ) 
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بل قال الناس للعموم و الشمول ،  ما يحاسب به المؤمنين أو المسلمونيقل إن أول 
 .فالصلاة فرض على كل إنسان 

 وَهُوَ  لِمَلَائِكَتِهِ  عَز   ربَفـنَا جَل  وَ  يَـقُولُ  ): و ملاتكة  وار بين الله          ثم دار الح    
 - لاتكته     أل م       يس ، فالله  ...(نَـقَصَهَا  أَمْ  أتََم هَا عَبْدِي صَلَاةِ  فِي انْظرُُوا :أَعْلَمُ 

ا أ مْ  أ تم َّه ا) انظروا في صلاة عبدي  : - و يو أعلم بعباده من يؤلاء الملاتكة (  ن  ق ص ه 
فإن أخلص العبد النية لله و أدَّ  الصلاة تامة  ؟ يل كانت صلاة عبدي تامة أم ناقصة

وع            وع و خض           خش بلة و ستر العورة و            تالأركان و الواجبات بطهارة و استقبال الق
كتبت تامة ، و إن انتقص الإنسان بأداء ... و طمأنينة و استحضار للذين و القلب 

واجبات ، ي نظر يل للعبد من تطوع ؟ يل له              يذا الفرض من حيث الأركان و ال
د  شيء من  ل  تكمل و تتم بها الفراتض ، ثم  كر  الْأَعْمَالُ  تُـؤْخَذُ )  نوافل ؟ فإن و ج 

 .   ( )بمعنى الزكاة و الصوم  (ذَاكُمْ  عَلَى

 : موضع الشاهد  

  ... (نَـقَصَهَا أ مْ  أتََم هَا . )... 
  ( ْتـَقَصَ  ك ان   و إ ن ن ْه ا انْـ يْئاا م   ف إ نْ  ت ط وفع  ؟ م نْ  ل ع بْد ي ي لْ  انْظ ر وا :ق ال   ش 

 ... ( .  ت ط وفع ه   م نْ  ف ر يض ت ه   ل ع بْد ي أتَِمفوا :ق ال   ت ط وفعٌ  ل ه   ك ان  

 :التحليل البلاغي 

تـَقَصَ ) و  (نَـقَصَهَا  أَمْ  أتََم هَا) : علين           بين الف ول              جمع الرس       (أتَِمفوا ... انْـ
لى الثبات و       اضي للدلالة ع            و يو طباق إيجاب ، و قد جيء بهما بالزمن الم

لاتكة ،         لم أمر من الله  هو           ف؛  اء به بصيغة الأمر           بخلاف الأخي ج، الاستقرار 

                                                           

 .  2  – 24  ، مرجع سابق ،  ج   في شرح صحيح الأحاديث القدسية ,الهدية : انظر  : (( 
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لاة المفروضة عظم قدر الص باق يكمن في توضيح الرسول    ط     الو السرف البلاغي من 
 .  و فضل صلاة التطوع

لمفروضة نَّ الإنسان المؤدي للصلاة اأن يبين عن طريق الطباق أ فأراد الرسول      
 شوع و الخضوع ، تأدية تامة كصلاتهلأركان و الواجبات و الختأدية تامة شاملة كاملة ا

   ، صلاة التطوع حيث تجبر بكتبت تامة ، و إن انتقص منها شيء فهناك ما يسمى
و رحمته و نعمته و  من فضل الله " النقص الذي بدا بالصلاة المفروضة ، فهذا 

ي إحسانه أن شرع لنا النوافل خلف الصلوات و قبلها و في كل وقت إلا الأوقات المنه
 . ( )" ن في صلاته خلل فيكمل بهذه النوافلنَّ الإنسان لابد أن يكو عنها ، و  ل  لأ

فقط ، بل أتى لأن المعنى  الفظي   ان الطباق ليس تينة شكلية و تخرفا و ينا نجد أ    
طلبه و استدعاه و ساق نحوه ، فالطباق بما يحمله من رموت و إشارات و دلالات أثرت 

 .المعنى و قربته لذين المتلقي 

أن يرشح  يضادين في الكلام أمر ميسور ، فينبغتبين المو مجرد الجمع : قالوا "     
و يزيد من حسن الكلام ، الطباق بلون آخر من ألوان البديع يشاركه البهجة و الرونق 

 . ( )" و فخامة المعنى 

فإن ، أن المطابقة مجردة ليس تحتها كبي أمر : " ...و قد ورد في شرح عقود الجمان     
اللهم إلا أن يترشح بنوع ، و يو شيء سهل ، د بالضد قصار   ل  أن يطابق الض

 .  (4)..." من أنواع البديع يشاركه في البهجة و الرونق 

                                                           

 . 29  ، مرجع سابق ،  ج   الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية , ( :(  
 .  39، مرجع سابق ،  الشحات محمد أبو ستيتدراسات منهجية في علم البديع ,  : (( 
ط ، . ، د  الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيشرح عقود الجمان في علم المعاني و البيان , : ( 4)
 . 11 ، ( ت . دار الفكر ، د : بيوت ) 
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يوجد بجانب التضاد بين المعنيين " و عرَّف الدكتور بسيوني فيود ترشيح الطباق بأن     
صورة أخر  من صور البديع أو لون من ألوان البلاغة ، فيتقو  الطباق بذل  ، و 

 .     ( )..." يكتسى الكلام طلاوة و بهاء ، و يزداد المعنى وضوحاا و بياناا 

، بصورة بديعية و يو تجايل     ...( نَـقَصَهَا أَمْ  أتََم هَا) ... اقترن الطباق سابق الذكر    
، فيلاحظ ينا  ااكتسى به الكلام جمالا و بهاء و اتداد المعنى بهجة و رونق ( )العارف 

                                                           

 , بسيوني عبد الفتاح فيود ," دراسة تاريخية و فنية لأصول البلاغة و مسائل البديع " علم البديع : ( ( 
 .    1 ، ( ه   34 مؤسسة المختار ، : القايرة ) ،   4ط 
باب تجايل العارف و قد سماه من بعد ابن المعتز " : عند ابن أبي الأصبع المصري  :تجاهل العارف  : (( 

لَّ الإعنات ، و يو سؤال المتكلِّم عما يعلمه حقيقة تجايلاا منه به ، لي خرج كلامه مخرج المدح أو الذَّم ، أو ليد
تحرير التحبير , مرجع سابق ) ، ..." على شدة التَّدلفه في الحب ، أو لقصد التعجب أو التقرير ، أو التوبيخ ، 

  ، ... " سوق المعلوم مساق غيه ، و لا أحب تسميته بالتجايل "  :ن معناه و  كر السكاكي أ ,(   315, 
القزويب ـ يذكر لتجايل العارف تعريف إنما  كر و الخطيب ،   ( 414, مرجع سابق  , مفتاح العلوم) 

تجايل العارف و يو كما سماه السكاكي سوق المعلوم مساق  -و منه "  تعريف السكاكي السابق  حيث  كر
و شرح سعد الدين التفتاتاني قول ،  ( 133, مرجع سابق  ,الإيضاح في علوم البلاغة ) ، "غيه لنكتة 

تجايل العارف ، و يو كما سماه السكاكي سوق : )  - أي و من البديع المعنوي(  و منه)  " :الخطيب السابق 
شروح ) ، ..." ، و قال لا أحب تسميته بالتجايل لوروده في كلام الله تعالى ( المعلوم مساق غيه لنكتة 

 :  عنويأي و من البديع الم( و منه : " )   كر صاحب موايب الفتاح و،  ( 411 مرجع سابق ,  التلخيص ,
أي و يذا النوع يسمى باسمين أحدهما يو ما تقدم و ( و يو ) ، أي النوع المسمى بذل  ( تجايل العارف ) 

بأن ( غيه ) أي سوقاا كسوق ( سوق المعلوم  مساق ) يو ( السكاكي )  أي على ما سماه( كما سماه ) الآخر 
أي لفاتدة ، فإن عبر عن المعلوم بعبارة المجهول لا (  لنكتة) يعبر عنه بما يدل في الأصل على أنه غي معلوم ، 

أتيد قاتم أم لا ؟ حيث يعلم أنه قاتم ـ يكن من يذا الباب في شيء ، و العبارة الثانية : لنكتة كأن يقال 
و ما : ) ما أشار إليه السكاكي من أنه يقع في قول الله تعالى كما في قوله سبحانه : أفضل لوجهين ، أحدهما 

قال فلا أحب أن يقال في الكلام المنسوب إلى الله تعالى تجايل العارف ، يعب بخلاف ( بيمين  يا موسى  تل 
غي يذه العبارة فإنها أقرب إلى الأدب و لفظ الغي فيها و إن كان عبارة عن المجهول لكن دلالته أستر لع     مومه 

ارة المصنف أن يذا الثاني تعريف لنول إلا أن و الآخر أنه أكمل في الدلالة على المقصود ، و ظاير عب
 ،..." السكاكي اختار تسمية المعنى به و يو قريب مما  كرنا ، ثم أشار إلى أمثلة النكتة المشروطة في يذا النوع 

"  :علق بهاء الدين السبكي على قول الخطيب حيث أشار ، و  ( 411 مرجع سابق  , شروح التلخيص ,) 
رف و سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيه و سماه ابن المعتز الإعنات لنكتة ، أي لا يفعل و منه تجايل العا

كان "  :و أشار الدسوقي إلى أنه ،  ( 411مرجع سابق , شروح التلخيص , )، "  ل  إلا لاعتبار مقصود 
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أعلم بما ستقول له   طلب إقرار المخاطب و يم الملاتكة بما يريد المتكلم ، فالله
 ل  منهم ؛ و  ل  أدعى إلى ترسيخ فضل صلاة لكنه أراد أن يستنطق  ملاتكته ، و

 .التطوع في العقول و القلوب 

       

 

 

     

   

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

،  ل العارف     مى بتجاي        أنه يسث الظاير أن يقول و يو ما سماه السكاكي الخ ، إلا أنه اعتبر الم        غايرة من حي
و من حيث أنه يسمى بالسوق فزاد كاف التشبيه أو الكاف بمعنى على أي و يو سوق المعلوم الخ بناء على ما 

مصدر ميمي بمعنى السوق ، أي سوق المعلوم سوقاا كسوق غيه بأن يعبر ( قوله مساق غيه ) سماه السكاكي به 
متعلق بتجايل و كان حقه أن يق       دمه ع       لى ق  وله ( قوله لنكتة ) على أنه غي معلوم ،  عنه مما يدل في الأصل

و يو كما سماه الخ إلا أنه أخره ليكون بيان النكات متصلا به ، فلو عبر عن المعلوم بعبارة المجهول لا لنكتة كأن 
أي ( لا أحب تسميته : قوله ) اب في شيء ، يقال أتيد قاتم أم لا حيث يعلم أنه قاتم ـ يكن من يذا الب

أي و تسمية ( و ما تل  بيمين  يا موسى ) أي كما في قوله تعالى( قوله لوروده في كلام الله ) سوق المعلوم الخ 
الكلام المنسوب لله بتجايل العارف فيه إساءة أدب بخلاف تسميته بسوق معلوم مساق غيه فإنه أقرب إلى 

شروح التلخيص , ) ، ..." عبارة عن المجهول لكن دلالته أستر لعمومه  كان الغي فيهاإن   الأدب من الأولى و
             ( . 411مرجع سابق , 
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 : الحديث السادس 

ي ْر  بْن  ح رْب        ث  ن ا  مح  مَّد  بْن  ع بْد  اللَّه  بْن  نم  يْ   و ت ي  بْن  نم  يْ   و اللَّفْظ   )ح دَّ ق الا   (لا 
يد    يْ ف ة  بْن  أ س  ن ة   ع نْ  ع مْر و بْن  د ين ار   ع نْ  أ بي  الطفف يْل   ع نْ  ح ذ  ث  ن ا  س فْي ان  بْن  ع ي  ي ْ ح دَّ

َّ ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ق ال    يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النفطْفَةِ بَـعْدَ مَا تَسْتَقِرف ) :ي  ب ْل غ  ب ه  النَّبي 
لَةً  فِي الر حِمِ بأَِرْبعَِينَ أَوْ خَمْسَة  وَ  يـَقُولُ . أَرْبعَِينَ ليَـْ ؟ ياَ رَبِّ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيد  : فَـ

يُكْتَبَانِ  يـَقُولُ أَيْ رَبِّ . فَـ ثَى ! فَـ يُكْتَبَانِ  ؟ أَذكََر  أَوْ أنُْـ  أثََـرُهُ وَ  يكُْتَبُ عَمَلُهُ وَ  وَ . فَـ
قَصُ  ثمُ  تُطْوَى الصفحُفُ فَلَا يُـزَادُ فِيهَا وَ . رزِْقهُُ  أَجَلُهُ وَ   . ( ) (لَا يُـنـْ

 : المضمون العام للحديث 

ن قدر ابن آدم مكتوب قبل أن يخ ْلق ، فآدم من وضحَّ الحديث القدسي السابق أ    
تراب من طين من صلصال من حمأ مسنون ، و  ريته من نطفة من ماء مهين ، 

تصق بجدار    ل    أربعين يوماا تتحول فيها إلى دم متجمد ، يحفظت في قرار مكين ، 
نَّ المل  الموكل بالرحم يدخل على النطفة بعد أن تستقر في أ الرحم ، و قد  كر 

أَشَقِيٌّ أَوْ )  : فيقول المل  ساتلاا الله تعالى، الرحم بأربعين أو خمسة و أربعين ليلة 
ثم يكتب يذين الملكين ما يذكره الله تعالى ، ثم فيذكر الله أحد الحالين ، (  سَعِيد  

 . ثم يذكر كذل  الله أحد الحالين (  أَذكََر  أَوْ أنُْـثَى) : يسألان الله تعالى 

و قد أتى بالفعل المضارع (  رزِْقهُُ  أَجَلُهُ وَ  أثََـرُهُ وَ  يُكْتَبُ عَمَلُهُ وَ  وَ )  ثم بينَّ     
كان خياا أم شراا ، و تكتب  أة تكتب عمله سواء المبب للمجهول ، فهؤلاء الملاتك

كذل  أثره سواء كان حسنا أو سيئا ، و تكتب أيضا متى يأتي أجله و تنقضي أيامه 

                                                           

، كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه و   9 ، ج   3ط صحيح مسلم , شرح النووي ,  (:( 
  .  19 ، مرجع سابق ،133 : كتابة رتقه و أجله وعمله و شقاوته وسعادته ، رقم الحديث 



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

70 

كان كثيا أم قليلا ، ثم تطو  أالمحدودة له في الدنيا ، و تكتب كذل  رتقه سواء 
 .  ( )آدم صحف المقادير فلا يزاد فيها و لا ينقص منها شيء حدده الله لابن 

يذه المعلومات و يذه الكتابة مبنية على سبق علم الله تعالى بما سيكون ، فعلمه "    
تعالى بما سيكون كعلمه تعالى بما كان ، فقد أحاط بكل شيء علما ، و ما يعلمه 
سبحانه و تعالى مما سيكون لا يختلف أبدا ، و إلا كان علمه جهلا ، تعالى الله عن 

   .    ( ) " ل  علوا كبياا 

 : موضع الشاهد 

 ...( . ف  ي كْت ب ان   سَعِيد  أ وْ  أَشَقِيٌّ ف  ي  ق ول  ي ا ر بِّ ) ... 

 ...( .ف  ي كْت ب ان   أنُْـثَىأ وْ  أَذكََر  ف  ي  ق ول  أ يْ ر بِّ  ) ...

قَصُ لا   ف يه ا و   يُـزَادُ ثم َّ ت طْو   الصفح ف  ف لا  ) ...    . ( يُـنـْ

 : التحليل البلاغي

 ذكََرْ ) : ، و كذل  بين الاسمين  ( سَعِيد  و شَقِيٌّ ): بين الاسمين  جمع الرسول     
قَصُ  يُـزَادُ فِيهَا وَ لا ): ، و بين الفعلين  ( أنُْـثَى و  .و جميعهم طباق إيجاب  (لَا يُـنـْ

و الطباق ليس حلية لفظية أو تينة شكلية كما قال البعض عن فنون البديع ، بل     
أجمل توظيف ، فظهر في غاية البلاغة و الإعجات ، و تكمن بلاغة  وظَّفه الرسول 

                                                           

، كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه  9 ، ج   صحيح مسلم , شرح النووي , :انظر :  (( 
و ./   19  - 11 ، مرجع سابق ،133 : و كتابة رتقه و أجله وعمله و شقاوته وسعادته ، رقم الحديث 

دار : القايرة ) ،  1 ، ج     ط فتح المنعم شرح صحيح مسلم , موسى شاهين لاشين ,  :أيضا انظر 
   .  12  – 12 ، ( ه 4 3 الشروق ، 

   . 12 ، مرجع سابق ،  1 ، ج   فتح المنعم شرح صحيح مسلم , موسى شاهين لاشين  : (  )
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و يو الركن السادس ، الطباق في يذا الحديث القدسي حيث فيه تصريح بإثبات القدر 
هاتهم       طون أم      تب و يم في ب           ادير الخلاتق تك            مق و كشف بأنَّ ، من أركان الإيمان 

و كذل  فيه التنبيه على صدق البعث بعد الموت ؛ لأن من قدر على خلق الشخص 
مرة أخر  بعد نفخ الروح فيه قادر على نفخ الروح و من ماء مهين ، ثم تدرج في الخلق 

 . بعد تفرقها مع أجزاءه أن يصي تراباا و يج  

و أبرت الطباق أيضاا الحث القوي على القناعة و الزجر الشديد عن الحرص ؛ لأن     
الرتق إ ا كان قد سبق تقديره ، ـ يغن التعب في طلبه و إنما شرع الاكتساب ؛ لأنه من 

جملة الأسباب الل اقتضتها الحكمة في دار الدنيا ، فعدم العلم بما ك ت ب  يحتم على 
سلم السعي بكل ما يستطيع إلى تيادة رتقه ، و بناء حياته ، و الحرص على كل ما الم

 . ( )ينفعه ، و القناعة و الرضا إنما تكون بعد بذل الجهد الكامل ، و الطلب المستطاع 

تاد من بهجته و  ( )لون آخر يو التقسيم  ( الطباق ) و قد أ شْر ك  مع اللون البديعي    
رونقه و أعطى فخامة و جزالة للمعنى ، و يظهر يذا الترشيح في مواضع الطباق الثلاثة 

فالإنسان له إحد  الحالتين إما الشقاء أو  (أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيد  ): آنفة الذكر ففي الأول 
ثَى) : السعادة فليس يناك حالة ثالثة ، و الموضع الثاني  فابن آدم إمَّا أنه (  أَذكََر  أَوْ أنُْـ
ثمُ  تُطْوَى الصفحُفُ فَلَا يُـزَادُ فِيهَا )  : كر أو أنثى فلا جنس ثالث ، و الموضع الثالث 

قَصُ  وَ  ا  (لَا يُـنـْ  . فالوضع إما تيادة أو نقصان فلا وضع ثالث أبدا

 

 

                                                           

 . 12 ، مرجع سابق ،  1 ج    ، موسى شايين لاشين ،ح صحيح مسلم فتح المنعم شر  :( ( 
يطلق التقسيم على أمرين أحدهما النوع السابق يو استيفاء أقس    ام الشيء بالذكر ،            :التقسيم  : (( 
 .وقد أ فْرد له مبحث قادم بإ ن الله  ,(  153, الايضاح ) 
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 :  ابعالحديث الس

ث  ن ا      ع نْ  ت يْد  بْن  أ سْل م   ع نْ  ع ط اء  بْن  ي س ار  بن أ ن س   م ال  ٌ م ع ا  بن أ س د  أ خْب  ر نا  ح دَّ
ي  اللَّه  ع نْه  ق ال    الْخ دْر يِّ  ر ض 

 :  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ر س ول  الله ق ال   :ع نْ  أ بي  س ع يد 
, لبَـ يْكَ ربَ ـنَا وَسَعْدَيْكَ : يَـقُولُونَ  , ياَ أَهْلَ الْجَن ةِ  :ن ةِ إِن  الل هَ يَـقُولُ لِأَهْلِ الْجَ ) 

يـَقُولُ  يـَقُولُونَ  , هَلْ رَضِيتُمْ : فَـ وَمَا لنََا لَا نَـرْضَى ياَ رَبِّ وَقَدْ أَعْطيَْتـَنَا مَا لَمْ تُـعْطِ : فَـ
وَأَيف  ياَ رَبِّ :  قالوا, أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ  ناأَ : فَـيـَقُولُ  , أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ 

أُحِلف عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَـعْدَهُ : فَـيـَقُولُ  , شَيْء  أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ 
 . ( )( أبََدًا 

 : المضمون العام للحديث 

 أثبت الحديث القدسي السابق خطاب الله تعالى لأيل الجنة ، حيث بدأ الحديث     
ياَ : ) للتأكيد في إثبات الكلام لله تعالى مع أيل الجنة ، فقد قال الله تعالى (  ن  بإ) 

هَلْ ) ، فيسألهم الله ( (4) ربَ ـنَا وَسَعْدَيْكَ ( )لبَـ يْكَ : ) و يردون عليه (  أَهْلَ الْجَن ةِ 
مَا لنََا لَا  وَ : ) و يذا الخطاب عند دخول أيل الجنة الجنة ، فيقولون  (؟  رَضِيتُمْ 

عطينا الجنة الل ح ر م  بمعنى أ  (  نَـرْضَى ياَ رَبِّ وَقَدْ أَعْطيَْتـَنَا مَا لَمْ تُـعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ 
ياَ رَبِّ وَأَيف  قالوا, أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ  ناأَ  : ) منها الكثي ، ثم قال الله 
ل من الجنة            يء أفض         أي ش : باد               ل يؤلاء الع    تساء، فيت(  شَيْء  أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ 

                                                           

: الرقاق ، باب صفة الجنة و النار  ، رقم الحديث، كتاب  4 ، ج   صحيح البخاري , شرح الكرماني  :( ( 
   . 32-39مرجع سابق ،  ، 1 1

           كان و بالم(  بَّ أل) ال كان يق        ل التلبية الإقامة بالم           حكى أبو عبيد عن الخليل أن أص:  لبَـ يْكَ معنى  : ( )
 ( . 32  -31 مرجع سابق ،  ، الراتي ،مختار الصحاح  ). به إ ا أقام به ( ل بَّ ) 

مرجع  الراتي ،مختار الصحاح , ) . السعد الي مْن و سعدي  إسعاداا ل  بعد إسعاد  : سَعْدَيْكَ معنى ( :4)
 ( .  1  سابق ، 
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لَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ ـــعَ  فَـيـَقُولُ أُحِلف ) سريعاا و يو  و نعيمها ، فأتى رد الله 
لف )و معنى كلمة  (عَلَيْكُمْ بَـعْدَهُ أبََدًا  ر أوله       بكس:  (رِضْوَانِي) قوله" و ،  أ نْزل( : أ ح 

   - عالى         ت – بقوله ح         تلمي وفيه"  أكبر رضواني"  قال جابر حديث في وو ضمه ، 
 سيده أن علم من وكل سعادة و فوت كل سبب رضاه لأن  ( أكبر الله من رضوان و) 
 التكر  و ظيم            التع من  ل  في لما نعيم كل من لقلبه وأطيب لعينه أقر كان عنه راض
 .  ( )"  عليه مزيد لا الجنة لأيل حصل الذي النعيم أن الحديث يذا في و

 ؛ يذا بعضهم استشكل: " و ورد في يذا الحديث ش بْهه مفاديا قول ابن بطال     
   كقوله ، القرآن ظواير خلاف يو و الجنة أيل على يسخط أن له أن يويم لأنه

 ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ     پ پ پ ڀ ڀ  
 كذل  و ، إحسانه و تفضله من الوجود إلى العدم من العباد إخراج بأن أجاب و

 فزيادة  ل  دوام أما و ، إحسانه و تفضله من النعيم و الجنة من به وعديم ما تنجيز
 كانت فلما ، شيء عليه يجب أن الله معا  و ، لاتمة كانت لو المجاتاة على فضله من

 المجاتاة مدة تتنايى أن جات متنايية الدنيا مدة و المدة على العادة في تزيد لا المجاتاة
 ظاير:  غيه قال و ، ملخصا انتهى جملة الإشكال فارتفع بالدوام عليهم فتفضل
 الرضا أن الخبر في ليس بأنه وأجيب مشكل يو و اللقاء من أفضل الرضا أن الحديث
 التسليم تقدير على و ، العطاء من أفضل الرضا أن فيه وإنما شيء كل من أفضل
 ،  الكرماني قل         ن ذا        ك ، الملزوم إرادة و اللاتم إطلاق من فهو للرضا مستلزم فاللقاء
 قال ، إشكال فلا اللقاء جملتها من و الرضوان أنواع حصول المراد:  يقال أن يحتمل و

                                                           

عبد العزيز بن عبد : ابن حجر العسقلاني ، أخرجه الشيخ  ,البخاري  صحيح شرح الباري فتح: انظر  :( ( 
محمد فؤاد عبد : علي بن عبد العزيز الشب  ، رقم كتبها و أبوابها و أحاديثها : الله بن بات ، أكمل التعليقات 

، ( ه    3 دار السلام ، : الرياض ) ، كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة و النار ،    ، ج     ط  الباقي ،
1 3       . 
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 ـ إن و ، لساكنه المنزل إضافة جوات الحديث يذا في:  حمزة أبي بن محمد أبو الشيخ
 أيل يا بقوله لساكنها أضافها قد و ، وجل عز الله مل  الجنة فإن له الأصل في يكن
 الاستقرار قبل به أخبر لو أنه الاستقرار بعد رضاه دوام  كر في الحكمة و:  قال ، الجنة
 ، اليقين عين باب من ليكون الاستقرار بعد به فأخبر ، اليقين علم باب من خبرا لكان

السجدة ]    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ:  تعالى بقوله الإشارة إليه و
 عنده يكون حتى بشيء أحد يخاطب أن ينبغي لا أنه يذا من يستفاد و:  قال [ 2 : 
 إلا الأمور من يأخذ لا أن للمرء ينبغي كذا و ، بعضه على لو و عليه به يستدل ما
 لأنهم ؛  ل  من أفضل شيء أي و:  لقولهم السؤال في الأدب فيه و ، يحمله ما قدر
 كله الخي أن ه        في و ، به لهم علم لا عما فاستفهموا فيه يم مما أفضل شيئا يعلموا ـ
 إن و عداه ما شيء كل و ، تعالى و سبحانه الله رضا في يو إنما الاغتباط و الفضل و

 مع بحاله الجنة أيل من كل رضا على دليل فيه و ، أثره من فهو أنواعه اختلفت
 ـ ما أعطيتنا"  يو و واحد بلفظ أجابوا الكل لأن ؛ درجاتهم تنويع و مناتلهم اختلاف
   . ( )"  التوفيق بالله و"  خلق  من أحدا تعط

 : موضع الشاهد 

 ... ( .  لَا نَـرْضَىف  ي  ق ول ون  و م ا ل ن ا  رَضِيتُمْ ف  ي  ق ول  ي لْ  ) ...
ا م نْ خ لْق     لَمْ تُـعْطِ م ا  أَعْطيَْتـَنَاو ق دْ  ) ....  ...( . أ ح دا
لف ع ل يْك مْ ) ... ا  أَسْخَطُ  ف لا   رِضْوَانِيأ ح  ه  أ ب دا  . (ع ل يْك مْ ب  عْد 

 

                                                           

عبد : ، ابن حجر العسقلاني ، أخرجه الشيخ البخاري  صحيح شرح الباري فتح : للاستزادة انظر : (( 
: علي بن عبد العزيز الشب  ، رقم كتبها و أبوابها و أحاديثها : العزيز بن عبد الله بن بات ، أكمل التعليقات 

 – 111، كتاب التوحيد ، باب كلام الرب مع أيل الجنة ، مرجع سابق ،  4 ، ج      محمد فؤاد عبد الباقي
111 . 
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 :التحليل البلاغي 

ان بينهما طباق سلب ،              و ك ( لَا نَـرْضَى,  رَضِيتُمْ ) : علين          بين الف جمع      
و كان بينهما طباق سلب أيضا ،  ( لَمْ تُـعْطِ , أَعْطيَْتـَنَا ) : و كذل  جمع بين الفعلين 

 . يجاب و بينهما طباق إ ( أَسْخَطُ  ,  رِضْوَانِي) : و جمع بين مختلفين اسم و فعل 

ولاا صفة و يكمن السرف البلاغي من وجود الطباق حيث أثبت يذا اللون البديعي أ    
مع أيل الجنة ، و بين الطباق   و خطابه الكلام لله تعالى ، و من ثم أثبت كلام الله

يـَقُولُ هَلْ : ) أكبر و أفضل من نعيم الجنة اتضح في قوله  اكذل  أنَّ ينا نعيما  فَـ
تُـعْطِ أَحَدًا مِنْ قَدْ أَعْطيَْتـَنَا مَا لَمْ  مَا لنََا لَا نَـرْضَى ياَ رَبِّ وَ  رَضِيتُمْ فَـيـَقُولُونَ وَ 

ظيم              لاح الع           فهذا الرضا يو الف، الداتم  يو رضا الله و يذا النعيم , (  خَلْقِكَ 
الخ  ... و الفوت الكبي ، فكل نعيم الجنة من قصور و حور و أنهار و ثمار و و أشجار

ندما حصل على الجنة فات و الإنسان مخلوق له جسد و روح ، فع اجسماني   انعيما دف يع
و عندما حلَّ عليه رضا الرب فات بالسعادة الروحية ، فهنا ، بالسعادة الجسمانية 
، ن إلاَّ بالفوت بالجنة و الفوت برضا الله، و لا تجتمع ياتان السعادتااجتمعت السعادتان 

 . ن السعادات الروحية أفضل من السعادات الجسمانيةو ينا تبين عن طريق الطباق أ

كما قال البعض   الفظي   ان الطباق ليس تينة شكلية و تخرفو مما لاش  فيه ينا أ    
ن الطباق ينا له وتن و قيمة في الكلام و له لبديع بما فيها الطباق ، بل نجد أعن فنون ا

بر الطباق من جوير و أدَّ  أغراضاا لا توجد بدونها ، فيعت، تأثي جلي في الأسلوب 
 .  ا و صوريا الأصيلة هالبلاغة و لبّ 
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 المقابلة : ثانياً 

 : التعريف باللون البديعي 

الكلام على  عن توخي المتكلم ترتيب   عبارة :"فها ابن أبي الأصبع المصري بأنهاعرَّ      
ضداديا في عجزه على الترتيب، بحيث تى بأ  في صدر كلامه أ   ما ينبغي، فإ ا أتى بأشياء  
م من  ل  شيئاا في المخالف والموافق، ومتى ر  خْ  والثاني بالثاني لا ييقابل الأول بالأول، 

 . ( ) "، وقد تكون المقابلة بغي الأضداد بالترتيب كان الكلام فاسد المقابلة خلّ أ  
 

بين  يي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر و " :بقوله  فها السكاكيو عرَّ      
 . ( )  " شرطت يناك ضدهضديهما ثم إ ا اشترطت ينا شرطاا 

 
هما          قابل         بما ي، افقةيؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متو أن  :" كر القزويب أنها و      

 . (4) "والمراد بالتوافق خلاف التقابل، على الترتيبأو يقابلها 
 

 ( ثم أو أكثرن يؤتى بمعنيين متوافقين يو أ )"  : ل  بقوله  ح التفتاتانيوضَّ  و     
لى     ع) اني المتوافقة             لمتوافقين أو المعالمذكور من المعنيين ا ( بما يقابل  ل ) يؤتى 
والمراد بالتوافق ) بين معنيين متقابلين في الجملة  فيدخل الطباق لأنه جمع (الترتيب 

 . (3) ..."حتى لا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين  (خلاف التقابل 
 
أن ) ما يختص باسم المقابلة  : أي( ويو)"   : أشار ابن يعقوب المزني بقولهو      

يين      د المعن       يؤتى بع( ثم ) ، من المعنيين ( بأكثر ) يؤتى ( أو ، يؤتى بمعنيين متوافقين 
على ) لما أتى به من المعنيين المتوافقين أو المعاني المتوافقة ( بما يقابل  ل  ) أو المعاني 

                                                           

 . 22 ، تحرير التحبير ( )
 .11  ، مفتاح العلوم(  )
 .449، الإيضاح ( 4)
 . 29  -22 ،   3ج   ، شروح التلخيص (3)
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يكون ما يؤتى به ثانياا مسوقاا على ترتيب ما أتى به أولاا بحيث يكون : أي( الترتيب 
يه إنما دخل ما يسمى بالمقابلة في الطباق لأن ف و، الأول لنول والثاني للثاني إلى آخره 

الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة أي من غي تفصيل وتعيين لكون التقابل على 
لأن  ل  لا يشترط في الطباق حتى يمكن إخراج المقابلة عن ؛ وجه مخصوص دون آخر 
 . ( ) " الطباق فصدق حده عليها

بأن يكون " أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر  " :أن المقابلة أوضح السبكي و      
الثاني  ثم يؤتى بما يقابل  ل  على الترتيب بأن يكون الأول لنول و، معان متوافقة 

 . ( )  "للثاني
  

, و بيان  ( المقابلة )اللون البديعي المعنوي و الآن مع الاستشهاد لهذا      
ياق الكلام و ـــــــلنرى مدى تأثيره على س الأحاديث القدسية قيمته البلاغية في

 . مقامه 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 22 ،    3ج   ، شروح التلخيص: (  )
 .22 ،    3ج   ،شروح التلخيص  : ( )
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 : الحديث الأول 

ث  ن ا:  ق ال   ،  حم َّاد   بْن   ع يس ى  أ خْب  ر ن ا      ن   ابْن    ع نْ   ، اللَّيْث    ح دَّ  ت يْد    ع نْ   ،  ع جْلا 
 ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى اللَّه   ر س ول   نْ    ع   ،  ي ر يْ ر ة   أ بي    ع نْ   ،  ص ال ح   أ بي    ع نْ   ،  أ سْل م   بْن  

رًا يَـعْمَلْ  لَمْ  رجَُلًا  إِن   ) :   ق ال   ، و س لَّم   :  لِرَسُولِهِ  فَـيـَقُولُ  , الن اسَ  يدَُايِنُ  وكََانَ  قَطف  خَيـْ
 فَـلَم ا عَن ا يَـتَجَاوَزَ  أَنْ  الَىـ ـــَتَع الل هَ  لَعَل   تَجَاوَزْ  وَ  , عَسُرَ  مَا وَاتـْرُكْ  , تَـيَس رَ  مَا خُذْ 
رًا عَمِلْتَ  هَلْ :  لَهُ  وَجَل   عَز   الل هُ  قاَلَ .  هَلَكَ   لِي كَانَ  أنَ هُ  إِلا   , لَا :  قاَلَ ,  ؟ قَطف  خَيـْ
 مَا وَاتـْرُكْ  تَـيَس رَ  مَا خُذْ :  لَهُ  قُـلْتُ  , ليَِتـَقَاضَى بَـعَثْتُهُ  فإَِذَا الن اسَ  أُدَايِنُ  كُنْتُ  وَ  غُلَام  
 . ( ) ( عَنْكَ  تَجَاوَزْتُ  قَدْ :  تَـعَالَى الل هُ  قاَلَ .  عَن ا يَـتَجَاوَزُ  الل هَ  لَعَل   وَتَجَاوَزْ  عَسُرَ 
 

 : المضمون العام للحديث 

  الرفق في المطالبة ، كذل بين الحديث القدسي السابق فضل حسن المعاملة و
التجاوت  أيضاا فضل العفو عن الناس و فيه و، ء راالش على السماحة في البيع و حثَّ 
 . عنهم

 يَـعْمَلْ  لَمْ  رجَُلًا  إِن   ): لم س بدأ الحديث القدسي بقول صلى الله عليه وو قد      
رًا ا راتعا  صلى الله عليه وسلم مثلاا سمية خبرية مؤكدة ، ضرب بها يذه جملة ا و( خَيـْ
حث على  المعاملة ، و العسر في المداينة وعدم  على المعسرين و على التيسي للحثِّ 

فو عنهم يوم        أن  ل  من أسباب الع مسامحتهم و إنظار المعسرين أو إعفاتهم و
تجاوت  قط و اتيسي الله عليهم يوم القيامة ، فهذا الرجل ـ يعمل خيا كذل    القيامة ، و

ضم يذا التيسي ويذا  عفى الله عنه ، فكيف يكون  ل  ؟ يعب مع إيمانه وتوحيده و
عن بها تحزح  يذا الخلق الكر  إلى أعماله الطيبة فصار من أيل الجنة ، و الإنظار ، و
أصل الإيمان، و عدم الشرك ؛ لأن  وحيد ويذا لابد أن يكون معه أصل الت النار ، و

                                                           

السيِّد محمد سيِّد ، علي محمد علي ، : تحقيق  السيوطي و السندي ،: بشرح الإمامين ن النسائي , سن :( ( 
، كتاب البيوع ، باب حسن المعاملة  3، ج    مصطفى محمد حسين الذيبي ، ط: سيد عمران ، ضبط أصوله 

  .  413، ( ه  1 3 دار الحديث ، : القايرة ) ،  3219: و الرفق في المطالبة ، رقم الحديث 
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ۓ    : وجللهذا يقول الله عز  فسر بعضها بعضاا والآيات ي الأحاديث الصحيحة و

ڻ  ڻ  ۀ     : ه         بحان        قول س    ي و ،   ( )      ۇ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ       

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ        ےےۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

الله بها  المسلمين ، لكن عنديم سيئات لقوا منعلى أن يؤلاء  فدلَّ  ( )    ۇ  
  . ريم لهماظإن المعسرين و، بسبب تيسييم على فتجاوت عنهم 

أن يحرص على أن يكون من أيل  بهذا الخلق ، و المشروع لكل مؤمن أن يتخلق و    
 . (4)  المضايقةعدم  الإنظار و العفو و ، و التيسي

   :موضع الشاهد 

 . ... (عَسُرَ  مَا اتـْرُكْ  و   تَـيَس رَ  مَا خُذْ  ) ...

 :التحليل البلاغي 

: البديعية من خلال التقابل بين الجملتين ، فيظهر في الصدر تظهر روعة الصورة 
 .، المقابلة ينا بين اثنين باثنين (  عَسُرَ  مَا اتـْرُكْ  )يقابله في العجز  و(  تَـيَس رَ  مَا خُذْ  )

 من أسباب وفاء المعنى و اسببا  نتاا كالبلاغي من المقابلة السابقة أنه يأتي السرف  و
أيضاا  الرفق في المطالبة و كان الغرض كشف فضل حسن المعاملة وتمام الغرض ، فلما  

أوفى  لتجاوت عنهم ، كانت المقابلة أتم في أداء يذا المعنى وا فضل العفو عن الناس ، و
ن قابل بين جملة خذ ما تيسي للمدين أداؤه واترك ما عسر على المديفي الغرض ، ف

 . أداؤه

                                                           

 99: الأنعام  : ( )
  39 :النساء  : ( )
 .   2  – 19 ، مرجع سابق ، ص   ، ج صحيح الأحاديث القدسية :انظر  : (4)
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عمل ال: هما  كرمه و لدلالة على نبله ولفجمع يذا الرجل بين عملين فاضلين 
يناك فرق بين  و ، الإبراء يدخل في لفظ التجاوت الإنظار و ، و التجاوت الأول العفو و

الإبراء سنة ،  نظار ، فالإنظار واجب وبين الإ يو إسقاط الدين عن المعسر و الإبراء و
نظار تبقى الذمة الإ و ي ان الإبراء تبرأ به الذمة نهاتلا ش  أن الإبراء أفضل ، لأ و

 . ( ) منقولة لكن صاحب الحق لا يطالب به حتى يستطيع المطلوب أن يوفي

 فرَّج تاجين وفات به يذا الرجل أنه وقف بجانب المح العمل الثاني الذي قام و و
 . ليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثي من الأحاديث ندب إ و يذا عملعنهم ، 

 ، مةلات     ماتها المت    بكل و ، تمامها للغرضإ المقابلة بوفاتها للمعنى ونلحظ فاتدة ف
رت الجمل قص لو الذي لا يحد  شيء من يذا خا  وإيقاعها الآ و، جملها المتواتية  و

 . عن نظمها المتقابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  12 ، مرجع سابق ، ص   ، ج في شرح صحيح الأحاديث القدسية الهدية: انظر :  ( )
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 : الحديث الثاني 

 نَّ أ   ،  ي ر يْ ر ة   أ بي    ع نْ   ،   رج  ع  الأْ  نْ اد ع  ن  الزِّ  بي  أ   نْ حدثنا إسْماع يل  ح دَّث ب مال ٌ  ع  
 لِقَائِي عَبْدِي أَحَب   إِذَا:  وَجَل   عَز   الل هُ  قاَلَ  )  : ق ال   و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى الله   سول  ر  

 . ( ) ( لِقَاءَهُ  كَرهِْتُ  لقَِائِي كَرهَِ  وَإِذَا , لِقَاءَهُ  أَحْبَبْتُ 

 :للحديث المضمون العام 

غذاء الأرواح  إن محبة الله تعالى من أيم العبادات القلبية ، فهي قوت القلوب و
 .نور العقول و عمارة الباطن سرور النفوس و قرة العيون و و

قاء الله       يي محبة ل و، من المحبة  اخاص   اقد بين الحديث القدسي السابق نوعا  و
السابق بقوله صلى الله عليه وسلم على لسان  بدأ الحديثوضح جزاء تل  المحبة ، ف و

عمل المحب لمحبوبه عند  أي بأن يعمل:  " لِقَائِي عَبْدِي أَحَب   إِذَا " :جل  ربه عز و
، فاستعد بالأعمال الصالحة للقاء وجه ربه  النوايي  ل  بامتثال الأوامر و لقاته، و
من كان على يذه الصفة العظيمة لا يحب استمرار  ، و الآخرة على الدنيا االكر  مؤثرا 

 . بل يستعد للارتحال عنها إلى دار البقاء، الإقامة في دار الفناء 

ثم    ثى   ثي   تي  ثج     :لقد أوضح الله تعالى سبيل الاستعداد للقاته فقال  و

 . ( )    جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح   

أخلص العمل لله  ، و طاعة الرحمن لزم فالمؤمن الذي أعرض عن العصيان و
، فيحدو به  ل  الشوق إلى  شوقاا إليه من غيه يكون أكثر حرصاا على لقاء الله ، و

، بل يقذف بنفسه  ، فلا يتقاعس عن معتركات الجهاد في سبيل الله أن يبيع روحه لربه

                                                           

ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۇچ : ، كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى 1 ، شرح الكرماني ، جصحيح البخاري : ( )

 .  24  –  2 ، مرجع سابق ، ص ( 2111: )رقم الحديث  چژ    ڑ   ڑ  چ ،  چئۈ  
 .1  : الكهف : (  )
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النعيم  الثواب و جر وإلى أتون القتال طمعاا بمغادرة الدنيا إلى ما عند الله تعالى من الأ
 .الأرض أعدت للمتقين  المقيم في جنات عرضها السماوات و

المحب لمحبوبه  ييأت له الإكرام العظيم كما يهيئ أي" :  لِقَاءَهُ  أَحْبَبْتُ " : قوله  و
أي بأن عم ل عم ل من يكره " :  لِقَائِي كَرهَِ  وَإِذَا : "قوله  ، و الشيء العظيم إ ا جاءه

المراد حب العبد : قال بعض العلماء  و.  ل  بارتكاب المعاصي ، ولقاء شخص 
 . الدار الآخرة كراييته أن يصي إلى الله و ركونه إليها و للحياة الدنيا و

كرايته سبحانه        ديث علىل الح     يحم: قال الماتري " :  لِقَاءَهُ  كَرهِْتُ  : "قوله  و
 .لإبعاده من رحمته دته إرا تعالى الغفران له ، و و

؛ لأن المحب يستقبل محبوبه بأحب  ا أعد له من العذاب في الناريكون بم و  
 . ( ) المبغض يستقبل بغيضه بأكره الأشياء إليه ، و الأشياء إليه

 : موضع الشاهد

 .(  لِقَاءَهُ  كَرهِْتُ  لِقَائِي كَرهَِ  إِذَا وَ  , لِقَاءَهُ  أَحْبَبْتُ  لِقَائِي عَبْدِي أَحَب   إِذَا )    

 :  التحليل البلاغي 

    : لصدر لسابق اثنين باثنين حيث ورد في االمقابلة في الحديث القدسي اكانت       
 كَرهِْتُ  لِقَائِي كَرهَِ  إِذَا وَ : )ورد في العجز  و( لِقَاءَهُ  أَحْبَبْتُ  لِقَائِي عَبْدِي أَحَب   إِذَا )

تجلب  ر الأسماع ون وجود المقابلة المعجزة الل تأسالبلاغي م يكمن السرف  و، ( لِقَاءَهُ 
أنها أدت المعنى بأوفى صورة و أتم  جملها المتواتنة ب كلماتها القوية المتلاتمة والألباب ب
 . غرض

يقرر في يذا الحديث صفل  ولله عليه وسلم أن يثبت أراد الرسول صلى افقد      
اد ، كان له ما أر  جلال سلطانه ، و غي لعظيم وجهه والكره لله تعالى كما ينب الحب و

                                                           

 .  4 – 2 ، ص   ، ج الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية: (  )
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ر بالرحمة من فالمؤمن إ ا حضره الأجل ب شِّ  ، وأتمها أكملها بأوفى صورة وفقد قرر المعنى 
أما الكافر إ ا حضره  و، يحب الله لقاءه  فيحب لقاء الله و، الرضا من الله  الملاتكة و
 . لقاء الله فيكره الله لقاءهعقابه فيكره  ر بغضب الله والموت ب شِّ 

ه أحسن أداء قد أداه و  ل  المعنى الذي أراد أن يؤديه صلى الله عليه وسلم ، و    
في سب   المبهر يي المقابلة الل كان لها أثريا اللفظي عن طريق الصورة البديعية ألا و

 . فريدة النوعإظهاره في صورة راتعة ،  أثريا على المعنى و و،  الأسلوب سبكاا قوي ا

ر في الجزاء ، فالشرط في الصد بهاءا الشرط و جمالاا و مما تاد الأسلوب رونقاا و و     
 :  الشرط في العجز و، (  لِقَاءَهُ  أَحْبَبْتُ  ) : ، الجزاء(  لِقَائِي عَبْدِي أَحَب   إِذَا ): قوله 
أخا اا وجرساا  فيظهر لونا موسيقي ا(  لِقَاءَهُ  كَرهِْتُ : )، الجزاء  ( لِقَائِي كَرهَِ  إِذَا وَ  )

 . رناناا راتعاا 
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 : الحديث الثالث 

يْب ة  حدّثنا مح  مَّ       أبي  نْ و، ع  ر  مْ ع  مح  مَّد  بْن   نْ ع   ر  شْ ب   ن  بْ  د  حدّثنا أ ب و ب كْر  بْن  أ بي  ش 
 باِلْمَوْتِ  يُـؤْتَى ) : ، و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى اللَّه   ر س ول   ق ال   : ق ال   ي ر يْ ر ة   أ بي   ع نْ ،   ة  م  ل  س  
 خَائفِِينَ  عُونَ لِ فَـيَط   , الْجَن ةِ  أَهْلَ  ياَ:  لُ اقُ فَـي ـُ . الصِّرَاطِ  عَلَى فَـيُوقَفُ .  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ 

 عُونَ لِ فَـيَط   , الن ارِ  أَهْلَ  ياَ:  يُـقَالُ ثمُ   ,َ  فِيهِ  هُمْ  ال ذِي مَكَانِهِمُ  مِنْ  يَخْرُجُوا أَنْ  وَجِلِينَ 
 تَـعْرفُِونَ  هَلْ :  يُـقَالُ ـــــفَ  , فِيهِ  هُمْ  ال ذِي مَكَانِهِمُ  مِنْ  يَخْرُجُوا أَنْ  فَرحِِينَ  مُسْتَبْشِريِنَ 

يُذْبَحُ  هِ بِ  رُ فَـيُـؤْمَ : قال  , الْمَوْتُ  هَذَا , نَـعَمْ :  قالوا ؟ هَذَا  يقال  ثمُ   , الصِّرَاطِ  عَلَى فَـ
 . ( ) (  أبََدًا فِيهَا مَوْتَ  لا تَجِدُونَ  افِيم خُلُود  : كلاهما  للِْفَريِقَيْنِ 

يذا إسناده صحيح رجاله ثقات ، و قد أخرج البخاري بعضه من يذا : في الزواتد      
  . و له شايد في الصحيحين من حديث أبي سعيد . الوجه 

 : المضمون العام للحديث  

  بح الموت يوم :يي أولاا  قدية ، وع الحديث القدسي السابق حقاتقأثبت      
لود   ة على الخ    في  ل  دلال و، أيل النار  القيامة على الصراط أمام أيل الجنة و

أيضاا عدم  و، الكافرين في النار  إثبات الخلود للمؤمنين في الجنة و : ثانياا  الأبدي ، و
 .النار  الفناء في الجنة و

،  النعيم ضدان يؤثر الأول منهما على كمال الثاني ن الفناء ومما لا ش  فيه أ و     
ذيب      عيم سوف ي      و فيه من الن        فكره أن ما ي المتنعم أو دار في خاطره و فكلما ظنَّ 

كذل  المعذّب إ ا  ، و ص عليه نعيمهنغَّ  و كدَّر يتلاشى ، آلمه  ل  و ينقضي و و
،  ذابه        ن  ل  من عضي ، يوَّ           ينق يذيب و أنه سيأتي عليه يوم ينتهي عذابه و ظنَّ 
 . وجع شقاء و ما يو فيه من أـ و رجاؤه يخفف صبره يعظم و و

                                                           

، كتاب الزيد ، باب صفة النار ، رقم   ط ، ج. محمد فؤاد عبد الباقي ، د: ، تعليق  سنن ابن ماجة :  ( )
 . 332 ، ص ( ت .دار ا لفكر ، ، د: بيوت ) ، 2 34: الحديث 
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أمام  اقضى الله بذبح الموت  بحاا حسي   عذاب الكافرين تيادة في نعيم المؤمنين و و     
يُذْبَحُ بِهِ  رُ فَـيُـؤْمَ : ) و  ل  في قوله  -أيل الجنة و أيل النار  - الجميع  لَىــعَ  فَـ
 ( دًاـــــأبََ  فِيهَا مَوْتَ  لا دُونَ ــــتَجِ  افِيم خُلُود  : لاهما ـــــك للِْفَريِقَيْنِ يقال  ثمُ   , الصِّرَاطِ 

ليقطع كل ظن في  و، في النجاة و  ل  ليدفع كل معاني الأمل من نفوس الكافرين 
يذيب كمال نعيمهم ، فيفرح أيل الجنة فرحاا  الفناء مما ينقص عيش أيل الجنة و

لهم في  لا نجاة يشقى أيل النار شقاءاا مريراا ، فلا نجاة لهم في حاضرتهم ، و عظيماا ، و
بانقطاع الرجاء من  يعذبون معنوي ا لما يم فيه من العذاب و مستقبلهم ، فيعذبون حسي ا

 . ( ) ةالنجا

 : موضع الشاهد

 هُمْ  ال ذِي مَكَانِهِمُ  مِنْ  يَخْرُجُوا أَنْ  وَجِلِينَ  خَائفِِينَ  عُونَ لِ فَـيَط   , الْجَن ةِ  أَهْلَ  ياَ...  )    
 مَكَانِهِمُ  مِنْ  يَخْرُجُوا أَنْ  فَرحِِينَ  مُسْتَبْشِريِنَ  عُونَ لِ فَـيَط   , الن ارِ  أَهْلَ  ياَ:  يُـقَالُ ثمُ   ,َ  فِيهِ 
 .( ...  فِيهِ  هُمْ  ال ذِي

 : التحليل البلاغي 

يذا أقصى ما وصلت إليه  و، جاءت المقابلة في الحديث القدسي ثلاثة بثلاثة      
 أَهْلَ  اـــيَ  ): حيث جاء في الصدر  –كما يبدو لي   -المقابلة في الحديث القدسي 

في ورد  و(  فِيهِ  هُمْ  ال ذِي مَكَانِهِمُ  مِنْ  يَخْرُجُوا أَنْ  وَجِلِينَ  خَائفِِينَ  عُونَ لِ فَـيَط   , الْجَن ةِ 
 ال ذِي مَكَانِهِمُ  مِنْ  يَخْرُجُوا أَنْ  فَرحِِينَ  مُسْتَبْشِريِنَ  عُونَ لِ فَـيَط   , الن ارِ  أَهْلَ  ياَ ): العجز 
النار ، ) في الصدر و ( وجلين ، الجنة ، خاتفين : )  ، فالمقابلة كانت بين ( فِيهِ  هُمْ 

 . في العجز(  فرحين، مستبشرين 

                                                           

بيت : عمان ) ،  ، ج  راتد بن صبري بن أبي علقة ، ط: ، تحقيق  شروح سنن ابن ماجة :انظر  : ( )
: ، ضبط  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: و أيضاا .    12  ، ص( م  112 الأفكار الدولية ، 

، الأحاديث القدسية : ، و أيضاا  22 ، ص ( ت.دار الفكر ، د: مصر ) ،  2عبد الرحمن محمد عثمان ، ج
 .414فوتي شعبان ، مرجع سابق  ، ص 
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أوفى أغراضه ، فالغرض من  و هقد أسهمت المقابلة في إيضاح المعنى بأوسع صور  و     
الهلاك بل  عدم الفناء و و، و أيل النار بالنار ،  المقابلة إثبات الخلود لأيل الجنة بالجنة

 ف  ق  ،  ل  الموت الذي أ   ريق  بح الموتق  ل  عن طقَّ قد تح    و، إقرار الخلود الأبدي 
فكان حال أيل الجنة ، أيل النار  أيل الجنة وعرفه كل من  ه ورآ على الصراط و

كان حال أيل النار مستبشرين  خاتفين وجلين بأن يخرجوا من النعيم الذي يم فيه ، و
 . يهفرحين أن يخرجوا من يذا العذاب الأليم القاسي الذي يم ف و

تنم عن  بل وصفته وصفاا دقيقاا حسي ا، الغرض فقط  بالمعنى و فالمقابلة ينا ـ تف       
كذل  عذاب وحسرة غي  ، و نعيم غي متناه   فرحة و وجل واستبشار و خوف و
 .متنايية 

ت الصلة بين وَّ ق    بهجة وجمالاا ، و أخياا أضفت المقابلة على الحديث رونقاا و و    
اتتلاف ألفاظه ، مما يؤكد  قد نتج عن  ل  تلاحم أجزاء الكلام و المعاني و والألفاظ 

ال في بلاغة الكلام دور فعَّ  ا، بل كان له الفظي   اتخرفا  و ، أن المقابلة لست تينة شكلية
 .يحد  شيء من  ل  إن تغيت الجمل عن نظمها المتقابل لن 
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 :الحديث الرابع 

ث  ن ا       ث  ب   إ سْماعيل ح دَّ  ع بْد   بْن   اللَّه   ع ب  يْد    ع نْ  ، ك يْس ان   بْن   ص ال ح   ع نْ  ، م ال  ٌ  ح دَّ
ال د   بْن   ت يْد   ع نْ   ، ود  ع  سْ م   ن  بْ  ة  ب  تْ ع   ن  بْ  اللَّه    اللَّه   ر س ول   ل ن ا ص لَّى:  ق ال   أنه  الجْ ه ب ِّ  خ 
ة   و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى يبْ ي ة   الصفبْح   ص لا   ف  ل مَّا ، ةاللَّيْل   م ن   ك ان تْ  سم  اء   إ ث ر   ع ل ى ب الحْ د 
ف النَّ  انْص ر ف    قاَلَ  مَاذَا تَدْروُنَ  هَلْ  ) : ق ال  ف ، النَّاس   ع ل ى أ ق ْب ل   و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى بي 
 , كَافِر  و   بِي مُؤْمِن   عِبَادِي مِنْ  أَصْبَحَ  :  قاَلَ  , أَعْلَمُ  رَسُولهُُ  وَ  الل هُ :  قاَلُوا"  ؟ ربَفكُمْ 
 مَنْ  وَأَم ا , باِلْكَوكَْبِ  كَافِر   بِي مُؤْمِن   فَذَلِكَ  رحَْمَتِهِ وَ  الل هِ  بِفَضْلِ  مُطِرْناَ قاَلَ  مَنْ  فأََم ا
 .  ( ) ( باِلْكَوكَْبِ  مُؤْمِن   بِي كَافِر   فَذَلِكَ  , وكََذَا كَذَا بنِـَوْءِ  قاَلَ 

   :المضمون العام للحديث 

يذا الفضل  من بين تل  النعم و و نعم جليلة ، لى العباد فضل عظيم ولله ع     
نه ينبغي أ ليه وسلم في يذا الحديث القدسيالمطر ، حيث أكد رسول الله صلى الله ع
 .كذا  كذا و  رحمته لا بنوء مطرنا بفضل الله و: على الإنسان إ ا جاء المطر أن يقول 

 تَدْرُونَ  هَلْ : )فقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه بجملة استفهامية      
    التشويق وصرف  ين المتلقي لما يقوله  ها التنبيه وقاصداا من ورات( ؟ ربَفكُمْ  قاَلَ  مَاذَا
 عِبَادِي مِنْ  أَصْبَحَ  ) " :تعالى لملاتكته ثم  كر ما قاله الله ، (  أَعْلَمُ  وَ رَسُولهُُ  الل هُ  )

      :قال الله عز وجل فيما أوحاه إلى نبيه . يعب في تل  الليلة  ( بي بِي و كَافِر مُؤْمِن  
 رحَْمَتِهِ وَ  الل هِ  بِفَضْلِ  مُطِرْناَ قاَلَ  مَنْ  فأََم ا , كَافِر  و   بِي مُؤْمِن   عِبَادِي مِنْ  أَصْبَحَ ) 

 بِي كَافِر   فَذَلِكَ  , وكََذَا كَذَا بنِـَوْءِ  قاَلَ  مَنْ  وَأَم ا , باِلْكَوكَْبِ  كَافِر   بِي مُؤْمِن   فَذَلِكَ 
،  المطر إلى النوء تفيعب معناه أن  إ ا أض ، ةللسببيينا الباء و ،  ( باِلْكَوكَْبِ  مُؤْمِن  
بالله عز وجل ،  ، كفرعلي المطر فهذا حرام بخي يأتي  يذا النجم نجم بركة و : فقلت
 .يو الله عز وجل  إضافة الشيء  إلى سببه مع نسيان المسبب و و

                                                           

ٹ  چ ، كتاب الاستسقاء ، باب قوله تعالى  1، ج  ، شرح الكرماني ، ط صحيح البخاري: (  )

 .  1   – 3  ، مرجع سابق ، ص 291: ، رقم الحديث  چٹ  ڤ  ڤ  
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لأنه اعتراف  ، فلا بأس ؛رحمته في يذا النوء  مطرنا بفضل الله و:  أما إ ا قلت و     
مطرنا : كثي من العامة يقولون و   ، لكنه صار في يذا بالنوء  ل الله وضبأن المطر بف

، و ليسوا يقصدون بهذا السببية و إنما يقصدون الظرفية ، أي ... بالفضل كذا و كذا 
 .أن المطر صار في يذا الوقت ، و يذا لا بأس 

، ثم إن  واكبآمن بالك لسببية ؛ فهذا يو الذي كفر بالله وأما إ ا جعل الباء ل و     
إن اعتقد  ، و رج عن الملةمخ؛ فهذا كفر أكبر  يأتي بالمطركب يو الذي اعتقد أن الكو 

ليس كفراا  جل ، فهذا كفر بنعمة الله و أن الخالق يو الله عز و أن الكواكب سبب و
  . ( ) ... " مخرجاا عن الملة

 :موضع الشاهد

 كَافِر   بِي مُؤْمِن   فَذَلِكَ  رحَْمَتِهِ  وَ  الل هِ  ضْلِ ـبِفَ  مُطِرْناَ قَالَ  مَنْ  فأََم ا) ...       
 ( . باِلْكَوكَْبِ  مُؤْمِن   بِي كَافِر   فَذَلِكَ  , كَذَا وَ  كَذَا بنِـَوْءِ  قاَلَ  مَنْ  وَأَم ا , باِلْكَوكَْبِ 

 : التحليل البلاغي 

 م اأَ ) : كانت المقابلة في يذا الحديث القدسي ثلاثة بثلاثة حيث وقع في الصدر     
،  ( باِلْكَوكَْبِ  افِر  ـــــكَ  )، ( بِي مُؤْمِن   ذَلِكَ فَ )،  (وَ رحَْمَتِهِ  الل هِ  بِفَضْلِ  مُطِرْناَ قاَلَ  مَنْ 
 مُؤْمِن   )،  (بِي كَافِر   فَذَلِكَ )، (  وَ كَذَا كَذَا بنِـَوْءِ  قاَلَ  مَنْ  م اأَ ) : وقع في العجز و

 ( .باِلْكَوكَْبِ 

أكمل  يو إظهار المعنى بأوفى غرض و قابلة      البلاغي من وراء الم السرف كان  و     
سلم ، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقرر  والله عليه  كان له ما أراد صلىَّ  ، وصورة 
لكواكب بذل  ، لاقة للا ع و، رحمة  يي إن المطر يأتي بفضل من الله و حقيقة و

                                                           

أيض   اا .  9   – 2  ، مرجع سابق ، ص   ، ج رح صحيح الأحاديث القدسيةــــفي ش الهدية : ( )
،  فتح الباري بشرح صحيح البخاريو .   42، فوتي شعبان ، مرجع سابق ،  الأحاديث القدسية: انظ   ر 
 – 114، مرجع سابق ص  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ ، باب الاستسقاء ، باب ق   وله تعالى   ج

112  . 
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من قال مطرنا  أن وضح و،  ل  عن طريق المقابلة  فأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم
بنوء   أما من قال مطرنا"  رحمته فذل  مؤمن بالله ، كافر بالكواكب ، و والله بفضل 
ا كان عليه بعض أيل الشرك ، من إضافة المطر كذا أي بكوكب كذا معتقداا م كذا و

أو  غاب ، أي سقط و –ناء  –أن المطر كان من أجل أن الكوكب  إلى النوء ، و
الوقت  لأن النوء وقت ، و( فذل  كافر بي ) ، طلع ، وأنه يو الذي ياجه  نهض و

ل مطرنا في ومن قا( . مؤمن بالكواكب ) شيئاا  هلا لغي  لا يمل  لنفسه و مخلوق ، و
 . ( ) " فراا وقت كذا ، فلا يكون ك

من أسباب إيضاح المعنى فالمقابلة  أن المقابلة ينا كانت سبباا قوي ا  - لي - فيبدو     
اية      غلوديا      ان من وجبل ك، لة شكلية      ح كذل  تينة و  ـ تأت   و، فلاا       تط ـ تأت  

تلاحم أجزاته " د   ات الأدب الجيف       ن من ص؛ فقد قيل سابقاا إيدف تحقق بجدارة  و
لاحم كلمة         وار وشدة الت الجتتلاف ألفاظه حتى كان الكلام بأسره من حسن ا و

يذا ما لاحظته في الحديث  و،  ( ) " واحدٌ  سريا حرفٌ حتى كأن الكلمة بأ و ، واحدة
 .السابق 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  42، فوتي شعبان ، مرجع سابق ، ص الأحاديث القدسية :  ( )
بيوت ، دار النهضة العربية ، ) ط ، . عبد العزيز  عتيق ، د في البلاغة العربية , علم البديع ,: (  )

 .  21، ص ( ي  311 
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 : الحديث الخامس 

ث  ن ا       ث  ن ا،  د  ل  مخ ْ  ن  بْ  دٌ خال   ح دَّ  ع نْ  م ز رِّد   أ بي   ابْن   م ع او ي ة    بث  دّ ح  :  ق ال   مان  يْ ل  س   ح دَّ
ّ ن  الَّ  ن  ع   ه  نْ الله ع   ى  ض  ر   ر يْ ر ة         ي   أ بي     ع نْ   ، ي س ار   بْن   س ع يد   :  ال     ق      و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى بي 
 هْ مَ  هُ قَالَ لَ ف ـَ منِ حْ الر   وِ قْ حَ بِ  ذتْ خَ أَ فَ  الر حِمُ   قاَمَتْ  مِنْهُ  فَـرَغَ  اما لَ ف ـَ الْخَلْقَ  لل هُ ا خَلَقَ ) 
 وَصَلَكِ    مَنْ   أَصِلَ   أَنْ  تَـرْضَيْنَ  ألا : قاَلَ ,  الْقَطِيعَةِ  مِنْ  كَ بِ  الْعَائِذِ  مَقَامُ  هَذَا : تْ الَ قَ 
رَةَ  قاَلَ ,  ذَاكِ ــــــفَ :  قاَلَ  , يا ربِ  بَـلَى : قاَلَتْ ؟ ,  قَطعََكِ  مَنْ  أَقْطَعَ  وَ   :  أبَو هُرَيْـ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ  :  شِئْتُمْ  إِنْ  ارَؤ ـــــاقْ   

 .    )(0)  ڎ

    :المضمون العام للحديث 

 وسلم في الحديث القدسي فيما أوحاه عز وجل ع ظ م  ح الرسول صلى الله عليه وضَّ      
 .إثم قاطعها  فضل واصلها و شأن الرحم ، و

ى إذا ـــتــــح الْخَلْقَ  خَلَقَ  الل هَ  إن  ) : قوله : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله "       
يحتمل  ، و يحتمل أن يكون المراد بالخلق جميع المخلوقات:  جمرةقال ابن أبي :  ( فَـرَغَ 

: جمرة قال ابن أبي :  (فقَالَتْ  الر حِمُ   قاَمَتْ  )قوله  ، و ... أن يكون المراد به المكلفين
الثاني  مشهوران ويحتمل أن يكون بلسان المقال قولان  يحتمل أن يكون بلسان الحال و

أبي جمرة قال ابن ...   (قَطعََكِ  مَنْ  أَقْطَعَ  وَ   وَصَلَكِ   مَنْ   أَصِلَ    ): قوله ، و... أرجح
لما كان  ، و إنما خاطب الناس بما يفهمون و، إحسانه  الوصل من الله كناية عن عظيم

مساعدته  يريد وه بما سعافإيو القرب منه و  لمحبه الوصال و عظم ما يعطيه المحبوبأ
كانت حقيقة  ل  مستحيلة في حق الله تعالى ، عرف أن  ل    على ما يرضيه ، و

يو كناية عن  ، و كذا القول في القطع و: كناية عن عظيم إحسانه لعبده ، قال 
 . حرمان الإحسان

                                                           

، رقم  ڎ ڎ ، كتاب التفسي، باب   9 شرح الكرماني ، ج صحيح البخاري , : ( )
 .24 –  2، مرجع سابق ، ص    31: الحديث 
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على سبيل  -يعب القول المنسوب إلى الرحم  -ه سواء قلنا إن و: قال القرطبي  و     
لو كانت الرحم : التمثيل كأن يكون المعنى  المجات أو الحقيقة أو إنه على جهة التقدير و

أكد أمر صلة بتفمقصود يذا الكلام الإخبار  ،.. .يتكلم لقالت كذا  ممن يعقل و
إ ا كان   ، و أنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في حمايته ، و الرحم

 . ( )  "...  مخذول كذل  فجار الله غي

لا الكلام فالمراد  الرحم معنى من المعاني لا يتأتى منه القيام و : "قال النووي  و     
لا خلاف أن صلة الرحم واجبة : قال  و، إثم قاطعها  فضيلة واصلها و تعظيم شأنها و
أدنايا  للصلة درجات بعضها أرفع من بعض و و، قطيعتها معصية  و، في الجملة 

اختلفوا  و، الحاجة  يختلف  ل  باختلاف القدرة و و، لو بالسلام  صلتها بالكلام و
يو عام في كل رحم من  وي الأرحام في  : قيل و، يو المحارم : فقيل ، في حد الرحم 

من قطع أي قيامي يذا قيام العاتذ ب   ، إشارة إلى المقام (  يذا) : قوله . الميا 
  . ( ) "  قطعه قطعها ال الرحمة إليه وإيص( وصل الله )الرحم و 

 : موضع الشاهد

 . ... ( قَطعََكِ  مَنْ  أَقْطَعَ  وَ   وَصَلَكِ    مَنْ   أَصِلَ   أَنْ  تَـرْضَيْنَ  ألا ) ...   

 : التحليل البلاغي 

: كانت المقابلة في الحديث القدسي السابق بين اثنين باثنين حيث ورد في الصدر      
 عند التأمل للسرِّ و ،  ( قَطعََكِ  مَنْ  أَقْطَعَ ) ورد في العجز  ، و ( وَصَلَكِ    مَنْ   أَصِلَ  )

تمام أغراضه ،  البلاغي وراء وجود المقابلة نجده يكمن في وفاء المعنى بأكمل صورة و
الحث الشديد عليها  فضل صلتها و تنبيه على في الحديث صلة الرحم شأن عظيم ولف
الوعد  الوعيد الشديد بقطع الله لقاطعها ، و قطعها و التحذير من حرمة قطيعتها و و

                                                           

 . 2  – 2 ، مرجع سابق ، ص   ، ج الهدية في شرح الأحاديث القدسية : ( )
 . 24، مرجع سابق ، ص 9 ، شرح الكرماني ، ج صحيح البخاري: (  )
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توفيقه لمن يتحمل الأ   في  الله تعالى وعون  طول العمر لواصلها و الرتق و بزيادة
 . سبيل وصلها

نجد (  قَطعََكِ  مَنْ  أَقْطَعَ  وَ   وَصَلَكِ    مَنْ   أَصِلَ  : )كذل  عند التأمل في المقابلة  و    
الاستمرار ، فقطيعة الرحم  فعلية فعلها مضارع للدلالة على التجدد وأنها بدأت بجملة 

من ، فصلة الرحم تعد بصلة  الله تعالى للواصل  ، و تنذر بقطع الله خيه عن القاطع
لكل  و، ترييب  من وصلها وصله الله ، فالإسلام دين ترغيب و قطعها قطعه الله و
إدراك طريق التوبة  و، على الإنسان التبصر بالعواقب  و، المعاصي آثار  من الطاعات و

فمن  ، لذل  نجديا بدأت بالفعل المضارع للدلالة على التجدد  ، و ضل الطريقإ ا 
 . يصل رحمه ؛ كي يصله الله تعالى  لرحمه يتوب و اكان قاطعا 

هار حاا في إظالمضمون ، ففي المضمون كان أثريا واض للمقابلة آثار في الشكل و و    
 التواتن و مترابطاا متلاحم الأجزاء و الشكل نجد أثريا في التناسب و المعنى وافياا قوي ا

 .التناغم الموسيقي  الجمل المتجانسة و
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 : الحديث السادس 
  ة  ر  ي ْ ر  ي   بي  أ   نْ ع   ام  هم َّ   نْ ع    رٌ م  عْ م   ان  ر  ب   خْ أ   اق  تَّ الرَّ  د  بْ ع   ثناحدّ  د  م  مح    ن  بْ  الله د  بْ ع    ثناحدّ       
ف النَّ  ق ال  :  ال  ق   ه  نْ ع   الله   ى  ض  ر   ,  الن ارُ  وَ  الْجَن ةُ  تَحَاج تِ  ):  و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى بي 

 يَدْخُلنُِي لا لِيَ  مَا:  الْجَن ةُ  قاَلَتِ  وَ  , الْمُتَجَبِّريِنَ  وَ  باِلْمُتَكَبِّريِنَ  أُوثِرْتُ :  الن ارُ  فَـقَالَتِ 
 أَرْحَمُ  رحَْمَتِي أنَْتِ  : للِْجَن ةِ تبارك و تعالى  الل هُ  قاَلَ ,  سَقَطهُُمْ  وَ  الن اسِ  ضُعَفَاءُ  إِلا
 مِنْ  أَشَاءُ  مَنْ  بِكِ  أُعَذِّبُ  عَذَاب   أنَْتِ  إِن مَا:  للِن ارِ  قاَلَ  وَ  , عِبَادِي مِنْ  أَشَاءُ  مَنْ  بِكِ 

 , رجِْلَهُ  فِيهَا يَضَعَ  حَت ى تَمْتَلِئُ  فَلا الن ارُ  فأََم ا , مِلْؤُهَا مَامِنهُ  وَاحِدَة   لِكُلِّ  وَ  عِبَادِي
تـَقُولُ   الل هُ  يَظْلِمُ  لا وَ  , بَـعْض   إِلَى بَـعْضُهَا يُـزْوَى وَ  تَمْتَلِئُ  فَـهُنَالِكَ  , قَط  قَط   قَط  :  فَـ
  . ( ) ( خَلْقًا لَهَا يُـنْشِئُ  وَجَل   عَز   الل هَ  فإَِن   الْجَن ةُ  أَم ا وَ  , أَحَدًا خَلْقِهِ  مِنْ  عز وجل

 : المضمون العام للحديث 

و النار  ، ن الجنة من رحمة اللهلقدسي احتجاج الجنة و النار ، و أوضَّح الحديث ا    
 الْجَن ةُ  تَحَاج تِ  ): قوله    من عذابه ، و قد بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ب

كل واحدة تدلي   كر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن،    ( ) أي تخاصمت(  الن ارُ  وَ 
يذا من الأمور الغيبية الل يجب علينا أن نؤمن بها حتى و إن استبعدتها  و، بحجتها 
  . (4)  !؟هما جمادان  كيف تتحاج الجنة و النار و: حار الإنسان ، و قال  العقول و

النار احتجت بأن فيها . و النار احتجت على الجنة ، فالجنة احتجت على النار     
و قيل هما بمعنى ، و قيل المتكبر المتعاظم بما ليس منه و المتجبر : المتكبرين و المتجبرين 

الذي لا يكتر  بأمر ، و الجنة احتجت بما فيها : و قيل ، الممنوع الذي لا يوصل إليه 
س و سقطهم أي المحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم ، يذا بالنسبة من ضعفاء النا

، إلى ما عند الأكثر الناس ، و بالنسبة إلى ما عند الله يم عظماء رفعاء الدرجات 
                                                           

،   314: ، كتاب التفسي ، من سورة الحاقة ، رقم الحديث  9 ، شرح الكرماني ، ج  صحيح البخاري : ( )
 .  11  – 11 مرجع سابق ، ص 

 .  212، مرجع سابق ، ص  9، كتاب التفسي ، من سورة ق ، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري : ( )
 .  41، مرجع سابق ، ص   ، ج الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية : (4)



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

95 

لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عنديم و خضوعهم له في غاية التواضع 
لسقط بهذا المعنى صحيح ، أو المراد لله و الذلة في عباده ، فوصفهم بالضعف و ا

يذا الحديث على : الأغلب ، قال النووي ( إلا ضعفاء الناس ) بالحصر في قول الجنة 
ظايره ، و إن الله يخلق في الجنة و النار تميزاا يدركان به و يقدران على المراجعة و 

 . ( )  الاحتجاج ، و يحتمل أن يكون بلسان الحال

قال للجنة أنت رحمل ، أرحم ب  من أشاء من ) جل بينهما  فقضى الله عز و    
، إن  ( إنما أنت عذابي أعذب ب  من أشاء من عبادي : ) و قال للنار ( عبادي 

الله يي صفته ؛  نشأت من رحمة الله ، و ليست رحمةيعب أنها  الدار الل : الجنة رحمل 
ينا مخلوق، أنت رحمل يعب  لأن رحمته الل يي صفته وصف قاتم به ، لكن الرحمة

 .خلقت  برحمل ، أرحم ب  من أشاء 

ڎ  ڎ  ڈ  چ : أنت عذابي أعذب ب  من أشاء كقوله تعالى : و قال للنار      

و أيل النار يم ، فأيل الجنة يم أيل رحمة الله [    : العنكبوت ]  چژڑ   ڈ  ژ  
 .أيل عذاب الله 

ه أن يمن الجنة و يمن النار ، و فضل الله و قد تكفل الله و أوجب على نفس     
سبحانه وتعالى و رحمته أوسع من غضبه ، فإنه إ ا كان يوم القيامة ألقى من يلقى في 

فيضع الله عليها . يل من مزيد يعب أعطوني ، أعطوني ، تيدوا : يي تقول النار ، و
رب عز      ع ال             رجله ، فينزوي بعضها على بعض ، ينضم بعضها إلى بعض من أثر وض

 .قط قط ، يعب كفاية كفاية و يذا ملؤيا : جل عليها قدمه ، و تقول  و

واسعة ، عرضها السموات و الأرض يدخلها أيلها و يبقى فيها أما الجنة فإنها      
فضل تاتد على أيلها ، فينشئ الله تعالى لها أقواماا فيدخلهم الجنة بفضله و رحمته ؛ لأن 

( )  تكفل لها بملئها الله
   . 

                                                           

 .  212، مرجع سابق ، ص  9، كتاب التفسي ، من سورة ق ، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري : ( )
 . 42 – 41، مرجع سابق ، ص   ، ج الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية :  ( )
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 :موضع الشاهد  

 مِنْ  أَشَاءُ  مَنْ  بِكِ  أَرْحَمُ  رحَْمَتِي أنَْتِ  : للِْجَن ةِ تبارك و تعالى  الل هُ  قاَلَ  ) ...    
 ... ( . عِبَادِي مِنْ  أَشَاءُ  مَنْ  بِكِ  أُعَذِّبُ  عَذَاب   أنَْتِ  إِن مَا:  للِن ارِ  قاَلَ  وَ  , عِبَادِي

 : التحليل البلاغي 

كانت المقابلة في الحديث القدسي السابق ثلاثة معان  بثلاثة ، حيث ورد في       
، ( النار ، عذاب ، أعذب : ) ، و ورد في العجز ( الجنة ، رحمل ، أرحم : ) الصدر 

وقد كانت المقابلة بليغة أثرت في الأسلوب شكلاا و مضموناا ، و كان الغرض من 
بالغرض مع إحدا  الرونق و الجمال و البهجة ، و لولا  وجوديا الوفاء بالمعنى و التمام

الروعة  وجود تل  الجمل و الألفاظ بنظمها المقابل لما حد  شيء من  ل  الجمال و
 . في الشكل و المضمون

من التواتن و التناسب و التجانس بين الألفاظ و الجمل  ففي الشكل نجد خط ا     
أنت رحمل ، أرحم ب  من أشاء : ) نجد  ل  في قوله جذاباا ف محدثاا تناغماا موسيقي ا

إنما أنت عذابٌ ، أعذب )  :الجمل  ، و يقابله بنفس تركيب الألفاظ و( من عبادي 
فذل  السب  القوي و تل  الصورة البديعية تخلب الألباب ( شاء من عبادي ب  من أ

 . و تأسر الأسماع

ها و و أكملصوره  في أداء المعنى بأجلى المضمون لعبت المقابلة دوراا مهم  و في ا     
صورة مصطحبةا معها عدة ألوان بديعية ،  فالرسول الله صلى الله  ها ،و أوضح أوفايا

 :عليه وسلم  أراد أن يوضح عدة معاني في يذا الحديث ويي 

 . هما جمادان  النار و حجاج الجنة و -
 .رد رب العزة على الجنة و النار  -
 .النار  كيفية ملء الجنة و -
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سلم خصام الجنة و النار عند رب  ح صلى الله عليه وفبالنسبة للمعنى الأول وضَّ     
 و منهم من،  على الحقيقةإنه و قد اختلف في  ل  الخصام فمنهم من يقول ، العالمين 
أم  اك يظهر إعجات الرب تبارك و تعالى ، و تظهر  كان يذاأسواء و ،   ( )  مجاتاا  يجعله
ن معظم سكان الجنة يم ، و أن معظم سكان النار من المتكبرين و المتجبرين قة أحقي

 . ( الطباق )، و قد تأكَّد المعنى بالجمع بين الأضداد أو  ( )ضعفاء الناس و سقطهم 

الله أن يو كيفية رد رب العزة على الجنة و النار ، نجد و و بالنسبة للمعنى الثاني      
و علو ، ى الجنة قبل النار و  ل  للدلالة على سمو شأنها بالرد علقد تقدم  عز وجل
أنت : ) فقال الله لها ، و تكريماا لها  ، و قدر من يسكنها، و رفعة قدريا ، منزلتها 

لأن ؛ فالجنة من رحمة الله و ليست رحمة الله ( رحمل ، أرحم ب  من أشاء  من عبادي 
و مقامع ، و قعريا بعيد ، يا شديد رحمته صفة من صفاته ، و النار عذاب الله فحر 

 . يقذف بها كل متكبر جبار عنيد، أيلها من حديد 

كيفية ملء الجنة و النار فالجنة ينشئ الله لها خلقاا جديداا :و بالنسبة للمعنى الثالث     
يل من : لكي تمتلئ ، و أما النار و العيا  بالله فيقذف بها ساكنيها و تطلب و تقول 

.       فيها فيجتمع بعضها إلى بعض  (4) من مزيد ؟ إلى أن يضع الله رجلهمزيد ؟ يل 
فاد التقسيم و قد أ.. " وأما الجنة .. النار فأما " يظهر في يذا القسم روعة التقسيم   و

فإ ا جاء المعنى مفصلاا و موضحاا و ، يذا التفصيل بعد الإجمال و الإيضاح بعد الإبهام 
: تمكن في النفس ، فمصي العباد يوم القامة اثنان لا ثالث لهما  مبيناا ثبت في الذين و

 . إمَّا جنة عرضها السموات و الأرض ، و إمَّا نار محرقة مظلمة لا يدرك قعريا 

                                                           

 .  142 – 149، كتاب التوحيد ، ص  4 ، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري: (  )
، كتاب التفسي ، مرجع سابق ، ص  9، ج فتح الباري شرح صحيح البخاريي راجع بالتفصيل ، : (  )

212 – 211. 
اختلف المراد بالرجل فطريق السلف في يذا و غيه مشهورة ، و يو أن تمر كما جاءت و لا يعترض  : (4)

الهدية : لتأويله بل تعتقد استحالة ما يويم النقص على الله و خاض كثي من أيل العلم في تأويل  ل  ، انظر 
فتح الباري : ظر ، أيضاا ان 41 –  4، مرجع سابق ، ص   ، ج في شرح صحيح الأحاديث القدسية

 .   13،  131، كتاب التوحيد ، مرجع سابق ، ص  4 ، ج لبخارياشرح صحيح 
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 :  الحديث السابع 

ثنا حدّ : قال  ات  رَّ الخ   –يل اع  سم  ابن إ   و  ي   –ون ار  ثنا ي  حدّ :  ال  د ق  او  و د  ا أب  ن  ر  ب   أخْ      
 ق  لْت  : ، قال  الْم د ين ة   ق د مْت  :ق ال   ق ب يص ة   بْن   ح ر يْث   ع نْ  ن  س  الح   نْ ، ع   ة  اد  ت  ق    نْ ام ، ع  هم َّ 

 إ نيِّ : ف  ق لْت  : رضي الله عنه قال  ي ر يْ ر ة   إ لى  أ بي   ف ج ل سْت   ص الح اا، ج ل يساا لي   ي سِّرْ  اللَّه مَّ 
ثْب  ،  ص الح اا ج ل يساالي  ر  سِّ ي  ي    أ نْ عز وجل  اللَّه   دعوت   ر س ول   م نْ  سم  عْت ه   بح  د يث   ف ح دِّ
 اللَّه   ص لَّى اللَّه   ر س ول   سم  عْت  : ق ال   ب ه ، ي  ن ْف ع ب   أ نْ  اللَّه   ل ع لَّ ،  و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   اللَّه  ص لَّى
لَحَ  فَـقَدْ  حَتْ صَلَ  فإَِنْ  بِصَلَاتهِِ , الْعَبْدُ  بِهِ  يُحَاسَبُ  مَا أَو لَ  إِن  ) : ي  ق ول   و س لَّم   ع ل يْه    أَفـْ

 ( . وَخَسِرَ  خَابَ  فَـقَدْ  فَسَدَتْ  وَإِنْ ,   وَأنَْجَحَ 

تـَقَصَ  فإَِنِ : ) ايةو  الرِّ  ن  م   وْ ، أ   ة  اد  ت  ق    لام  ك    نْ ذا م  ي ي  ر  دْ لا أ  : ام هم َّ  ال  ق        مِنْ  انْـ
 مِنْ  قَصَ ن مَا بِهِ  فَـيُكَم لَ ؟   تَطَوفع   مِنْ  لِعَبْدِي هَلْ  انْظرُُوا:  قاَلَ ,  شَيْء   فَريِضَتِهِ 
 . ( ) ( ذَلِكَ  نَحْوِ  عَلَى عَمَلِهِ  سَائِرُ  يَكُونُ  ثمُ   الْفَريِضَةِ,

 : المضمون العام للحديث  

ها ،           بد علي        العاسب       ن أول الأعمال الل يحابق أ         ح الحديث القدسي السوضَّ      
 .يدقق عليه فيها يو صلاته  و

لأن الإيمان يو  الظايرية الل يي أركان الإسلام ؛أن المراد بالأعمال : الظاير  و"      
 يو عمل قلبي ، فإ ا أول ما يحاسب عليه العبد ، فيحاسب أولاا على الإيمان ، و

ينتقل به إلى الحساب على بقية الذي يتبعه النطق بالشهادتين ،  لعبد الإيمانخلص ل
الدين ، فمن أقامها فقد  بالحساب على الصلاة ، لأنها عماد بدأيف ، أركان الإسلام

لأنها تتكرر في أيام العمر كلها  خمس  و من يدمها فقد يدم الدين ؛ الدين ، وأقام 
اة قد لا تجب على كثي من سلام ، فالزكليلة ، بخلاف بقية أركان الإ كل يوم ومرات  

                                                           

، كتاب الصلاة ، ب   اب المحاسبة على   ، بشرح الإمامين السيوطي و السندي ، ج سنن النسائي :  ( )
 .434، مرجع سابق ، ص  313: الصلاة ، رقم الحديث 
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الحج في العمر مرة واحدة،  و، الصيام في كل سنة شهر واحد  و، يم الفقراء  و الناس
 .لا يجب إلا على المستطيع  و

نه يكمل انتقاص الفريضة ديث بيان فضل الله تعالى ، حيث إالمقصود من الح و    
انظروا إلى عبدي يل له من "  - أعلم منهميو  و –بالتطوع منها ، فيقول لملاتكته 

كان النقص منها أسواء ، تطوع ؟ فإن كان له تطوع فهو يكمل ما انتقص من صلاته 
كونها جماعة أو  لها وأم نقصاا في كمالها خشوعاا و مبادرة بفعنقصاا في أداء فرضها ، 

ى حسب ج علالح الصوم و ثم يؤخذ حسابه على بقية الأعمال من الزكاة و ، نحو  ل 
إلا كمل له نقص الفريضة منه  رض منها كاملاا فذاك ، وف ل  ، أي إ ا كان ال

 .بالتطوع 

الحديث يفيد وجوب المحافظة على الفراتض حيث لا تفريط في الحساب عنها ،   و    
الحج ليكون التطوع  الصوم و الزكاة و كما أنه يفيد استحباب كثرة التطوع في الصلاة و

 .( ) " ة للفريضجابراا 

 : موضع الشاهد 

لَحَ  فَـقَدْ  حَتْ صَلَ  فإَِنْ ) ....    وَ  خَابَ  فَـقَدْ  فَسَدَتْ  إِنْ  وَ ,   أنَْجَحَ  وَ  أَفـْ
 . ... (خَسِرَ 

 :التحليل البلاغي 

كانت المقابلة في الحديث القدسي السابق ثلاثة معان  بثلاثة ، حيث ورد في      
 ( .فسدت ، خاب ، خسر ) ورد في العجز  و، ( صلحت ، أفلح ، أنجح : ) الصدر 

تينة شكلية  و الفظي   ان المقابلة في الحديث السابق ـ تكن تخرفا مما لا ش  فيه أ و    
ديا بهذا النظام و ولا وجبارتاا ل انلحظ أن لها دورا  لا دخل لها في بلاغة الكلام ، بل

                                                           

 .  12 ان ، مرجع سابق ، ص ، فوتي شعب الأحاديث القدسية : ( )
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الروعة  لما تحقق الجمال و الجزالة ، و انة و         الرص لاغة و            قت تل  الب        لما تحقالمتقابل 
 .البهجة  و

اظ            بين الألفلة          في تقوية الص ديث القدسي السابق أثرٌ        ابلة في الح      كان للمق و    
سلوب الشرط ، ورد لا سيما مجيئها في أ و، شدة التلاحم بين الأجزاء  المعاني و و

جلاء الأفكار ، فالرسول صلى الله عليه وسلم  ل تاد في تأكيد المعنى والجواب على الفع
ه ن الصلاة أول ما يحاسب علييو أ و، يحقق معنى من المعاني  يؤكد و و أراد أن يقرر

العبد يوم القيامة في الحقوق المتعلقة بالله تعالى ، ثم جاء بالمقابلة على شكل أسلوب 
حة أو بوقوعها       ها صحي    إن صلحت بأدات"  : الشرط لتقرير  ل  المعنى ، حيث قال
أو  ، تأكيد فيكون فيه، ظفر بمطلوبه  يأنجح أ و ، مقبولة فقد أفلح ، أي فات بمقصوده

إن فسدت بأن ـ تؤد  و، نجح أي حصل له الثواب أ و، لص من العقاب فات بمعنى خ
وع         خسر بوق وبة و             المث اب بحرمان           بولة فقد خ             حة أو غي مقو أديت غي صحيأ

لاص           الخ و ار محروماا من الفوت         خسر أي ص قيل معنى خاب ندم و و، وبة                العق
 . ( )   "...   قبل العذاب

بعضها  ن المقابلة في الحديث القدسي السابق ليس ضم الكلماتمن ينا ندرك أ    
عاني في     سب ترتيب الم   لى ح   لم ع        الك بل تترتب ، اتفق كيفما جاء وإلى بعض  
اني عندما فرق بين حروف منظومة         يذا ما  كره الشيخ عبد القاير الجرج النفس ، و

فليس الأمر فيه كذل  ، لأن  " نظم الكلم " ا الكلم أمَّ  و: ) .. كلم منظومة  و
في النفس ، فهو إ ن ترتبها على حسب ترتيب المعاني  تقتفي في نظمها آثار المعاني و

ء ليس يو النظم ، الذي معناه ضم الشي حال المنظوم بعضه مع بعض و نظم يعتبر فيه
  . ( )  " ... ، تفق ا إلى الشيء كيف جاء و

 

                                                           

 .  422، مرجع سابق ، ص   ، ج الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية : ( )
 .  32، الشيخ عبد القاير الجرجاني ، مرجع سابق ، ص  دلائل الإعجاز: ( )
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 :المبحث الثاني
 

 شاكلةالمُ  
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  :التعريف باللون البديعي

و م في كلام ه أ  تي الم تكلِّ ي ي أن ي أْ  " : أش ار اب ن أبي الأص بع المص ري ب أن المش اكلة      
،  اعداا م ن البي ت الواح د       شتركة في موض عين فص       الم الشاعر في شعره باسم م ن الأسم اء  

ص   يغته علي   ه  ت   دلّ ، ولى غ   ي الأ  ك   ذل  الاس   م في ك   ل موض   ع م   ن الموض   عين مس   م   و
 .( ) " الأخر  في الخط و اللفظ و مفهومهما مختلف ينتكل إحد  اللفظا بتش

ي    ي أن ت    ذكر الش    يء بلف    ظ غ    يه لوقوع    ه في "  :الس    كاكي أن المش    اكلة  ك    ر  و     
 . ( ) "صحبته

يي  كر الشيء بلفظ غيه لوقوعه في صحبته "  :أن المشاكلة الخطيب  حوضَّ  و     
 . (4)" تحقيقاا أو تقديراا 

يي  كر الشيء بلفظ  و المشاكلة) :     أي من المعنوي    :  كر التفتاتاني منه و      
(  تقديراا تحقيقاا أو ) ،   ل  الغي: أي( في صحبته )  ل  الشيء :  أي ( غيه لوقوعه

 . (3)... "  وقوعاا محققاا أو مقدراا :  أي
:  أي(  المشاكلة ) -البديع المعنوي  من و : أي -(  منه و )"  :  كر المغربي و    

 ل  النوع من البديع المعنوي المسمى  و:  أي -(  يو و )النوع المسمى بالمشاكلة 
 كر المعنى متلبساا في  ل  الذكر :  أي(  كر الشيء بلفظ غيه ) يو  -بالمشاكلة 

لا يخفى أن تعلق  و، للملابسة  ( بلفظ) فالباء في ، بالإتيان بلفظ غي  ل  المعنى 
رج          خ و، دلول        دال للم               يح من باب نسبة ما للما ينا صح      الذكر بالمعنى ك

لأن ؛ جميع أنواع المجات دخل فيه  و ، علق بالحقيقة          الذكر المت" بلفظ غيه "  : وله        بق
من البحث في الاستعارة  فاظ غييا على ما تقدم           ها واقع في معانيها في ألالذكر في
  . (1). ... "  بالكناية

                                                           

 . 424،  تحرير التحبير : (   )
 . 11 ،  مفتاح العلوم :(  (  
 . 433الإيضاح ,  ( : 4 )
 .1 4-412 ، 3ج   ,شروح التلخيص  ( : 3) 

 .1 4- 412  ، 3ج   ، ح التلخيصو شر   : (1)
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المشاكلة  كر الشيء  ش( الخ ... ومنه المشاكلة ) "  : كر صاحب العروس  و     
 . (  )  ..."بلفظ غيه لوقوعه في صحبة  ل  الغي تحقيقاا أو تقديراا 

 
, و بيان  (شاكلة المُ  )و الآن مع الاستشهاد لهذا اللون البديعي المعنوي     

ياق الكلام و ـــــــالأحاديث القدسية لنرى مدى تأثيره على س قيمته البلاغية في
 .مقامه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .1 4- 412 ، 3ج   ، شروح التلخيص:( ) 
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 :الحديث الأول

، و       ، و مح  مَّد  بْن  ب شَّار  بْن  ع ثْم ان ،  ح دَّث ب  أ ب و غ سَّان  الْم سْم ع يف  -مح  مَّد  بْن  الْم ث  نىَّ
، ع نْ : ق الا   -و اللَّفْظ  لأ بي  غ سَّان  و ابْن  الْم ث  نىَّ  ، ح دَّث ب  أ بي  ث  ن ا م ع ا   بْن  ي ش ام  ح دَّ

، أ نَّ ر س ول   ع يِّ ق  ت اد ة ، ع نْ م ط رِّف  بْن  ع بْد  اللَّه  بْن  الشِّخِّي ، ع نْ ع ي اض  بْن  حم  ار  الْم ج اش 
بِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ أَلاَ إِن  رَ  ( : اللَّه  صلى الله عليه وسلم ق ال    ات  ي  وْم  في  خ طْب ت ه  

إِنِّي خَلَقْتُ  وَ  . حَلَال  , كُلف مَال  نَحَلْتُهُ عَبْدًا :مَا جَهِلْتُمْ مِم ا عَل مَنِي يَـوْمِي هَذَا 
هُمْ عَنْ دِينِهِمْ , عِبَادِي حُنـَفَاءَ كُل هُمْ  هُمُ الش يَاطِينُ فاَجْتَالتَـْ وَحَر مَتْ , وَإِن ـهُمْ أتََـتـْ
وَإِن  الل هَ . وَأَمَرَتـْهُمْ أَنْ يُشْركُِوا بِي مَا لَمْ أنُْزِلْ بِهِ سُلْطاَناً  , عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ 

. لِ الْكِتَابِ ـــــاياَ مِنْ أَهْ ـ ـــَإِلا  بقَ , عَجَمَهُمْ  عَرَبَـهُمْ وَ  ,نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الَأرْضِ فَمَقَتـَهُمْ 
تَلِيَكَ وَ  : قاَلَ  وَ  تَلِيَ  إِن مَا بَـعَثْتُكَ لأبَْـ زَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لاَ يَـغْسِلُهُ الْمَاءُ  , أبَْـ . بِكَ وَأنَْـ

رَبِّ إِذًا يَـثـْلَغُوا  : إِن  الل هَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُـرَيْشًا فَـقُلْتُ  وَ . يَـقْظاَنَ  تَـقْرَؤُهُ ناَئِمًا وَ 
زَةً رأَْسِي فَـيَدَ  وَأنَْفِقْ  , وَاغْزُهُمْ نُـغْزِكَ  ,اسْتَخْرجِْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ  : قاَلَ  ,عُوهُ خُبـْ

نْفِقَ عَلَيْكَ  عَثْ خَمْسَةً مِثـْلَهُ  , فَسَنُـ بِمَنْ أَطاَعَكَ مَنْ  وَقاَتِلْ  ,وَابْـعَثْ جَيْشًا نَـبـْ
وَرجَُل  , سُلْطاَن  مُقْسِط  مُتَصَدِّق  مُوَف ق  ذُو : وَأَهْلُ الْجَن ةِ ثَلاثَةَ  : قاَلَ  , عَصَاكَ 

 :قاَلَ   .وَعَفِيف  مُتـَعَفِّف  ذُو عِيَال  . وَمُسْلِم   رحَِيم  رقَِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُـرْبَى 
رَ لَهُ : وَأَهْلُ الن ارِ خَمْسَة   ال ذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَـبـَعًا لاَ يَـتْبـَعُونَ , الض عِيفُ ال ذِي لاَ زبَْـ

وَرجَُل  لاَ . وَإِنْ دَق  إِلا  خَانهَُ , وَالْخَائِنُ ال ذِي لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَع  . أَهْلاً وَلاَ مَالاً 
 خْل  أ و  الْك ذ ب        و   ك ر  الْب    . ) يُصْبِحُ وَلاَ يمُْسِي إِلا  وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ 
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نْظِيرُ الْفَح اشُ وَ  ( نْفِقَ ــ ـــَأنَْفِقْ فَس وَ  ) د يث ه        سَّان  في  ح        و غ      ـْ ي ذْك رْ أ ب   و    .   )الشِّ نُـ
 .   ( ) ( يْكَ ــ ـــَعَل

 :المضمون العام للحديث

أيل  القدسي السابق الصفات الل يعرف بها في الدنيا أيل الجنة و ح الحديثوضَّ     
وجوب  ، و التبديل جل لكتابه من التحريف و ، فأوضح أيضاا حفظ الله عز و النار

 . المشركين مجايدة الكفار و

أن الله تعالى أمره  في أولها يخبر ، و الجوامع فهذا الحديث من خطب النبي     
 ( ) للجهال التعليم بالبلاغ و

إِن  ربَِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِم ا )  :فقال ،
في الكلام  و،  فمعنى نحلته أعطيته(  حَلَال  , عَل مَنِي يَـوْمِي هَذَا كُلف مَال  نَحَلْتُهُ عَبْدًا 

ا : تعالى قال الله:  حذف أي المراد  و،  من عبادي فهو له حلال كل مال أعطيته عبدا
، غي  ل   الحامي و البحية و الوصيلة و إنكار ما حرموا على أنفسهم من الساتبة و

ى يتعلق به      لال حت   ال ملكه العبد فهو له حكل م  و ، بتحريمهم أنها ـ تصر حراماا و
 . حق

 : قيل و، أي مسلمين (  إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنـَفَاءَ كُل هُمْ  وَ ):  قوله تعالى و    
 .  لقبول الهداية مستقيمين منبين: قيل  و ، طايرين من المعاصي

                                                           

محمد عبد الرحمن المرعشلي ، . حقَّق أصوله على خمس نسخ خطية د  شرح النووي ،صحيح مسلم ,  ( :(  
، كتاب الجنة و صفة نعيمها و أيلها ، باب الصفات الل يعرف  2 ، ج  محمد صبحي حلاَّق ، ط : قدم له 

، دار إحياء الترا  العربي : بيوت ) ،  41 2: بها في الدنيا أيل الجنة و أيل النار ، رق        م الحديث 
 .    2  ، ص( ه1 3 

 . 1 ، مرجع سابق ، ص   ، ج  الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية :  ( )
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هُمْ عَنْ دِينِهِمْ )  :قوله تعالى و     هُمُ الش يَاطِينُ فاَجْتَالتَـْ أي  : فالمراد قيل ( وَإِن ـهُمْ أتََـتـْ
: قيل  و،  الباطلجالوا معهم في  أتالويم عما كانوا عليه و بهم وفذيبوا استخفويم 

 . ( ) يصدونهم عنه معناه فيحبسونهم عن دينهم و

وَحَر مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتـْهُمْ أَنْ يُشْركُِوا بِي مَا لَمْ  ) :قوله تعالى و    
أحلت  و ، حرمت عليهم الحلال و، أمرتهم الشياطين بالشرك : أي( أنُْزِلْ بِهِ سُلْطاَناً 

دين أيل العصيان يو  و الفسوق فصار الشرك و ، طاعويم في  ل فأ، لهم الحرام 
 . ( ) الأرض إلا القليل منهم

إِلا   , عَــرَبَـهُمْ وَعَجَمَهُــمْ ,وَإِن  الل ــهَ نَظــَرَ إِلــَى أَهْــلِ الَأرْضِ فَمَقَــتـَهُمْ )  :قول ه تع  الى و
النظر ما قب ل بعث ة  ذا المقت والمراد به و ، أشد البغضفالمقت  ( بَـقَاياَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 

المراد ببقايا أي ل الكت اب الب اقون عل ى التمس   ب دينهم الح ق م ن غ ي  و ، رسول الله 
قيل م ن الأس باب مخالف ة  و، الجدل  الكبر و من أسباب المقت أيضاا و قيل . (4)ل تبدي
أس  باب  و غ  يهك  ل ي  ذا ،   الآب  اء نس  اءم  ن الأس  باب نك  اح  قي  ل أيضا  ا و ، الق  ول الفع  ل

 . (3) جل لأيل الأرض إلا قلة ممن كانوا على الحنفية من أيل الكتاب مقت الله عز و

ــكَ )  :قول  ه تع  الى و ــيَ بِ تَلِ ــكَ وَأبَْـ تَلِيَ ــكَ لأبَْـ ــا بَـعَثْتُ ــالَ إِن مَ فمعن  اه لأمتحن    بم  ا (  وَقَ
غي  ل  من الجهاد في الله حق    من قيام  بما أمرت  به من تبليغ الرسالة ويظهر من
، فم نهم   م ن أرس لت  إل يهم أبتل ي ب   و ، غ ي  ل   الصبر في الله تعالى و و، جهاده 

م   ن  الكف   ر و بالع  داوة و و يناب   ذ وم   ن يتخل  ف،  يخل   ص في طاعات  ه و م  ن يظه   ر إيمان  ه
 . ينافق

                                                           

محمد عبد الرحمن المرعشلي ، . حقَّق أصوله على خمس نسخ خطية د  شرح النووي ، , صحيح مسلم : ( )
، كتاب الجنة و صفة نعيمها و أيلها ، باب الصفات الل  2 محمد صبحي حلاَّق ، ج : قدم له 

 . 41 -2  ص  ، مرجع سابق، 41 2: يعرف بها في الدنيا أيل الجنة و أيل النار ، رقم الحديث 
 .  مرجع سابق، ص  ، ج، ح الأحاديث القدسية الهدية في شرح صحي :  ( )
 .41 ص مرجع سابق ،  ، شرح النووي , صحيح مسلم :انظر :  (4)
 .   -  ، ص  مرجع سابق ، ج , الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية : (3)



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

017 

زَلْــتُ عَلَيْــكَ كِتَابــًا لاَ يَـغْسِــلُهُ الْمَــاءُ )  :ق  ول تع  الى و ، (  تَـقْــرَؤُهُ ناَئِمًــا وَيَـقْظــَانَ . وَأنَْـ
لا يقبل  ه الم  اء فمعن  اه محف  وظ في الص  دور لا يتط  رق إلي  ه ال  ذياب ب  ل : فأم  ا قول  ه تع  الى 

معن  اه ، يقظ  ان فق  ال العلم  اء  و اه ناتما  تق  رؤ : ل  ه تع  الىأم  ا قو  و.  يبق  ى عل  ى مم  ر الأتم  ان
 . ( ) سهولة يسر و تقرؤه في: قيل  و،  اليقظة ل  في حالل النوم و ايكون محفوظا 

يـَدَعُوهُ : )قوله  و وَإِن  الل هَ أَمَرَنـِي أَنْ أُحَـرِّقَ قُـرَيْشًـا فَـقُلْـتُ رَبِّ إِذًا يَـثـْلَغـُوا رأَْسِـي فَـ
ـزَةً  أص روا عل  ى   كف  روا و ب الحرب لم  ا عص وا أم ره و اره رب  ه س بحانه أن يح  رق قريشا م أ ( خُبـْ
 الخب ز يش جوه كم ا يش د  أس ي ور  يشدخوا : فقال فرد عليه رسول الله ،  ( ) كفريم
 . (4)يكسر:  أي

وَأنَْفِـــقْ  . وَاغْـــزُهُمْ نُـغْـــزِكَ . اسْـــتَخْرجِْهُمْ كَمَـــا اسْـــتَخْرَجُوكَ  : قـَــالَ ): قول   ه تع   الى و
نْفِقَ عَلَيْـــكَ  عَـــثْ خَمْسَـــةً مِثـْلَـــهُ  . فَسَـــنُـ عَـــثْ جَيْشًـــا نَـبـْ وَقاَتــِـلْ بِمَـــنْ أَطاَعَـــكَ مَـــنْ . وَابْـ

 يكتف  وا ب  ذل  إنم  ا ـ و ،م  ن مك  ة  ن أخرج  وا رس  ول الله فه  ؤلاء المش  ركو .  ( عَصَــاكَ 
ة فهو س يقدم ل ه الإعان ، يغزويم  تعالى أمره بأن يستخرجهم و الله سبحانه وف، حاربوه 
و يفل  س يم  ده  س  ينفق علي  ه و هأم  ره ك  ذل  ب  أن ينف  ق ف  الله س  بحان و،  العت  اد بالع  دة و

لله سيبعث خمس ة مثل ه م ن واحدا فا اكذل  بأن يبعث جيشا   أمره و، يو يقاتل  ه وو عد
اه       قاتل ب ه م ن عص      يت ش يكون مم ن أطاع ه و          يذا الجي و،  هو يؤاتر  الملاتكة يعاونوه و

 . حاربه و

وَرجَُـل  رحَِـيم  , ذُو سُـلْطاَن  مُقْسِـط  مُتَصَـدِّق  مُوَف ـق  : الْجَن ةِ ثَلاثَةَ   وَأَهْلُ  ) : قوله و
ص  فات   ك  ر ( وَعَفِيــف  مُتـَعَفِّــف  ذُو عِيَــال  . وَمُسْــلِم  , رقَِيــقُ الْقَلْــبِ لِكُــلِّ ذِي قُـرْبــَى 

 . السلطان العادل الموفق لما يحب الله :  يي  أيل الجنة الل يعرفون بها في الدنيا و

 . الأقارب الرحمة بالمؤمنين و و

                                                           

 .41 ص مرجع سابق ،  ، شرح النووي , صحيح مسلم :انظر  : ( )
 .  ، ص  مرجع سابق ، ج , الأحاديث القدسيةالهدية في شرح صحيح :  ( )
 .41 ص مرجع سابق ،  ، شرح النووي , صحيح مسلم :انظر :  (4)
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 . ( )  الفقراء والتعفف مع أنه معيل محتاج لأولاده لكن عفته تمنعه من السؤال و 

ــــأَهْ  وَ  ) :قول   ه و ــــلُ الن ـــارِ خَمْ ـــــ ــــالض عِي: سَة  ـــ ـــهُ ـــــ ـــرَ لَ ـــمْ ال ـــذِينَ , فُ ال ـــذِي لاَ زبَْـ هُ
 :  أيل النار في الدنيا يمف... ( كُمْ تَـبـَعًا ــــــفِي

في الحي  اة  إنم  ا يدف  ه الف  واحش و العق  ل ال  ذي لا عق  ل يزج  ره م  ن المنك  رات وض  عيف 
 . الملذات الشهوات و

ييا        صغ ي الأم ور و       في كب الم ال و الذي يعيش عل ى الخيان ة في الأي ل و الخاتن    
 . يمحولهم لأجل جوار وليدته يرعى  في أيله وإلا للخيانة  اأحدا الذي لا يعرف  و

 . كلاهما مذموم ب واالبخيل أو الكذ و

   . ( ) ء سيء الخلقيو البذي اش وي الفحَّ الشنظ و

 :موضع الشاهد

 . ... ( اغْزُهُمْ نُـغْزِكَ  وَ  ) ...

 :التحليل البلاغي 

ــــزِكَ  )وردت المش    اكلة في الح    ديث القدس    ي الس    ابق في لف    ظ      حي    ث ورد ي    ذا (  نُـغْ
فق   د وق   ع ،  تحقيق   هفالمش   اكلة ين   ا (  اغْـــزُهُمْ  )ي   و  اللف   ظ ليش   اكل ب   ه اللف   ظ الس   ابق و

 . (4) االمعنى بلفظ غيه لوقوعه في صحبته تحقيقا 

 ، فخلع  ععفو الخاطر دون تكلف أو تصن فقد خرجت تل  الألفاظ من فيه     
 . منقطعة النظيعلى المعنى جزالة و فخامة و رصانة 

                                                           

 .4 ، ص مرجع سابق ، ج , الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية:  ( )
 . 3  – 4 ، ص  مرجع سابق ، ج , الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية:  ( )
 . 14  –  1 تعريف المشاكلة ص : انظر :  (4)
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نّ العت اد و إ، م به  بالحرب   ك ر  أنه لا طاقة ل ه افحينما أمره الله تعالى بأن يحرق قريشا 
 وَ : ) ق   ال  فحينئ   ذ،  إمكانياته   ا قوته   ا و بجبروته   ا و االع   دة ال   ذي مع   ه لا يق   اوم قريشا    و

،  يحارب ه رسوله صلى الله عليه وسلم و  سبحانه يغزوالمراد أن الله فليس(   اغْزُهُمْ نُـغْزِكَ 
 إم داده بالعت اد و  ل  بإرساله ملاتكت ه و ، و الكفار بل إنه يعينه على غزو المشركين و

 ة     لم         ك  اءت    ج    ف، (  اغْــزُهُمْ  ) ابق          شاكل ب  ه اللف  ظ الس             لي(  نُـغْــزِكَ  ) ف  أتى،  الع  دة
 س اعدكن عين   وفأت ت بمع نى ن(  نُـغْـزِكَ  )يو الحرب وأما  بمعنايا الحقيقي و(  اغْزُهُمْ  )
 . النصر ل  بإ ن الله  دك بما يحققنم و

  واح  د فكي  ف ل  ذل نج  ده فع  ل أم  ر لمف  رد(  اغْــزُهُمْ  ): النظ  ر في قول  ه عن  دما ن  نعم و    
 من جانبه  الغزوللحث على  سريعكرد (  نُـغْزِكَ  ) ؟ فأتت الفرد الواحد غزو الجماعة

الق وة المهيمن ة  الص لابة و عل ى الكث رة و اللدلال ة أيضا  و،  دون تردد أو تفكي أو انتظار
 ( نُـغْـزِكَ  )دل كلم ة تبس ما ندفه ذا كل ه ل ن نج ده عن ،  ام ةالل سوف تكتسح كل م ن أم

الألف   اظ بب   دل تت المحاس   ن عن   دما تتغ   ي و فس   وف نفتق   د ي   ذه المزاي   ا و( نعين    )بكلم   ة 
،  هيثي الانتبا " ، فهو فهنا ندرك السر البلاغي من المشاكلةالحقيقية لتل  المعاني المرادة 

 ل    لأن المع  نى الم  راد يظه  ر في لف  ظ  و، الت  دبر يس  تدعي التفك  ي و ينش  ط العق  ول و و
 . ( )  "ه غي لفظ

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .32 ،  مرجع سابق، الشحات محمد أبو ستيت ،  دراسات منهجية في علم البديع :  ( )
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  :الحديث الثاني

دْثَّنا ع بْ       ف الك   د  مَّ و مح   أب  يْ  ع  ب ن س  ا    ال  ، أخبرنا م   البصريف  ريف يْ الزف  مد  مح َّ  ن  د الله بْ ح   وفي 
 الله   ي  ض     يد ر  ع  بي س     أ   و رة  يْ    ر  بي ي  أ   نْ ع      ، الح   ص     بي  أ   نْ ع     و  عم    ش  ، أخبرن    ا الأ   يف م     مي  التَّ 
 ولُ قُ ي ـَف ـَ , امةِ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ دِ بْ عَ الْ ى بِ تَ ؤَ ي ـُ: ( صلى الله عليه وسلمالله   ول  س  ر   قال  : الا ا ق  م  ه  ن ْ ع  
 وَ  امَ عَــن ـْالأَ  كَ لــَ تُ رْ خ  سَــ داً , وَ لــَوَ  الاً وَ مَــ وَ  ارً صَــبَ  وَ  اعً مْ سَــ كَ لــَ لْ عَــجْ أَ  مْ لــَأَ :  هُ لــَ اللهُ 
 :قـَالَ  ا ؟ذَ ك هَـمَـوْ لاقـي  ي ـَمُ  كَ أن ـ نف ظـُتَ  تَ نْـكُ فَ ,  عُ بـَرْ ت ـَ وَ  سُ أَ رْ تَــ كَ تـُركْ تَ  , وَ  ثَ رْ حَـالْ 
 . ( ) (  نييتَ سِ نَ  امَ كَ   اكَ سَ أنْ  مَ وْ ي ـَالْ :  هُ لَ  ولُ قُ ي ـَف ـَ لا ,:  ولُ قُ ي ـَف ـَ

 :المضمون العام للحديث

بي  ان ح  ال العب  د  و،  ك  ان ي  ذا الح  ديث القدس  ي في إثب  ات الك  لام لل  رب ع  ز وج  ل    
ع  ز فم  ن نس  ي الله في ال  دنيا فإن  ه ،  إظه  ار فض  ل الله تع  الى عل  ى العب  اد و،  ي  وم القيام  ة
 . يوم القيامةينساه وجل 

فهن  ا جمل   ة (   امـــةِ يَ القِ  مَ وْ يَـــ دِ بْـــعَ الْ ى بِ تَ ؤَ يُـــ)   : فق  د ب  دأ الح   ديث القدس  ي بقول   ه     
:  فيق ول الله ل ه.  الاس تمرار د ول فعله ا مض ارع للدلال ة عل ى التج دفعلية مبنية للمجهو 

,  ثَ رْ حَـالْ  وَ  امَ عَـن ـْالأَ  كَ لـَ تُ رْ خ  سَـ داً , وَ لَ وَ  الاً وَ مَ  وَ  ارً صَ بَ  وَ  اعً مْ سَ  كَ لَ  لْ عَ جْ أَ  مْ لَ أَ ) 
ف الرب أنع م ، س تفهام الغ رض من ه التقري ر با ب دأت العب ارة(   , عُ بـَرْ ت ـَ وَ  سُ أَ رْ ت ـَ كَ تُ ركْ تَ  وَ 

، عج  ز الإنس  ان ع  ن  كري  ا ي و،  لا تحص  ى عظيم  ة لا تع  د و عل  ى العب  اد ب  نعم كث  ية و
ال          الم و،  سه     سان نف علقة بالإن      ي نع م مت          ي و، صر         الب عم السمع و     فمن يذه الن

س   خَّر ل   ه  و،  و أعط   اه الج   اه و الغ   نى، بم   ن حول   ه  ع   م متعلق   ة ب   ه وي   ذه ن و ، الول   د و
إ  ص ار (  فترأس هم ) " قوم ه ل ه المرك ز الاجتم اعي المرم وق ب ين لجع الحر  و الأنعام و
ع  ت الق  وم إ ا أخ  ذت رب  ع رب: يق  ال،  الغنمي  ة أخ  ذ رب  عا وترب  ع إ ،  مق  دمهم رتيس  هم و
   ك  ان يأخ  ذ رب  ع الغنيم  ة في الجايلي  ةلأن المل  ،  اأـ أجعل    رتيسا  ا مطاعا  :  أم  والهم أي

                                                           

جمال  –حققه و خرجّ أحاديثه و علق عليه ، شعيب الأرنؤوط ، ( سنن الترمذي ) الجامع الكبير : (  )
        ،  121 :  رقم الحديث، اق و الورع صفة القيامة و الرقأبواب ،  3 ، ج  ط ، عبد اللطيف 

 . 1 3-1 3، (  ه  4 3 الرسالة العلمية ، : دمشق ) 
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 نف ظُ تَ  تَ نْ كُ فَ  : ) الله عز وجل، فسأله  ( )  " يسمى  ل  الربع المرباع و، دون أصحابه 
 ؟ و الله عز وجل يوم القيامة ملاقي  تعلم أنبمعنى أكنت (  ا ؟ذَ ك هَ مَ وْ لاقي  ي ـَمُ  كَ أن  

 بم ا س يؤول إلي ه تع الى أعل م بم ا س يقوله و فالله سبحانه و ينا استفهام الغرض منه التقرير
تأكي د  إثب ات و ع ن  ل   فنتجلم نفسه لكنه أراد أن يستخرج  ل  من المتك ؟ و عبده
(   نييتَ سِـنَ  امَـكَ   اكَ سَـأنْ  مَ وْ يـَـالْ  ) : ول الله ل هتقري ر ، فت أتي إجاب ة  ل   العب د ب لا فيق  و

 : ة        لم ي ذه الآي              ض أي ل الع          ك ذا فسَّ ر بع واليوم أترك  في الع ذاب "  :فمعنى قوله
 . ( ) " قالوا معناه اليوم نتركهم في العذاب ﴾ ئح ئج ﴿

 :موضع الشاهد

 . (  نَسِيتَني الْيـَوْمَ أنْسَاكَ كَمَا...  ) 

 :التحليل البلاغي

ـــاكَ  ) : وردت المش   اكلة في الح   ديث القدس   ي الس   ابق بلف   ظ     حي   ث ورد ي   ذا (  أنْسَ
فق  د وق  ع  ةي  فالمش  اكلة ين  ا تحقيق ( سِــيتَنينَ  ): ي  ي و ليش  اكل ب  ه اللفظ  ة الثاني  ةاللف  ظ 

 . االمعنى بلفظ غيه لوقوعه في صحبته تحقيقا 

ي     و نس    يان ينس     ب  النس     يان الحقيق    ي وجاءت كلم     ة النس    يان الثاني     ة بمع    نى          ف   
ال الله ع  ز وج   ل للعب  د ي   وم القيام  ة فج   اءت هم   إ فتع  ب أم  ا النس   يان الأولى و،  للإنس  ان
 ص ورلأنه ا ص فة ق ؛ تع الى لا ينس ب ل ه النس يان ف الله س بحانه و،  الهمالإ و التركبمعنى 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ : فق   د ورد في كتاب   ه،  اكب   يا  ا ل     عل   و  تع   الى الله ع   ن و نق   ص 

                                                           

  ،  عبد الرحمن محمد عثمان :، ضبطه  المباركفوري:  للإمام،  الأحوذي بشرح جامع الترمذيتحفة  : ( )
 .1  ، ص  النشر ، دار الفكر للطباعة و 2 ج ، ط.  د

و انظر في معنى ، 1  ، ص  ، مرجع سابق 2ج ، بشرح جامع الإمام الترمذيتحفة الإحوذي :  ( )
  ، 1 ، ج  ط. د جمال عيتاني : ، تحقيق الشيخ  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  الحديث
دار الكتب :  بيوت ) و الميزان ، القصاص الحساب و، باب بدء الخلق  أحوال القيامة و: كتاب
رجع    ، م، فوتي شعبان  الأحاديث القدسية :  انظر او أيضً  ،  3   ص  ،( ت .  ، د العلمية
 .  9 ، ص  سابق



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

002 

النس  يان فه  و ع  ن نفس  ه  ف  الله س  بحانه وتع  الى ن  زَّه ( ) ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ
 . كبية محيط بكل صغية و

كرير       ورة ص ورة الت           ادة م ن أن الص      اكلة يو حسن الإف     لاغي من المش         البفالسرف      
تع  الى  –، فالق  ارئ للويل  ة الأولى ق  د يظ  ن أن النس  يان ص  فة م  ن ص  فات الله  الإع  ادة و

ن الألف   اظ ت   دبر المع   نى يج   د أ العق   ل و إث   ارة الفك   ر و عن   د التأم   ل و و –الله ع   ن  ل     
 .يستقر فهنا يرسخ المعنى في  ين المتلقي و،  مختلفةمشتركة و لكن المعاني 

ال جم    ا يزي    د في مم     و،  ت    ت متقدم    ةعن    د التأم    ل نج    د أن اللفظ    ة المش    اكلة ق    د أ و
ي   و  بلاغ   ي آخ   ر و كة المش   اكلة لف   نر اسم   و بلاغت   ه مش    روعت   ه و حس   نه و الأس   لوب و

بمع  نى لله الله تع  الى للعب  د بمع  نى أمنع    الرحم  ة بنس  يان العب  د  نس  يان هبِّ فق  د ش   ،  هيالتش  ب
 . ( ) فيها كما ترك طاعته دون تفكي،   رحمة فتركه الله دون عطف و،  امتنع عن طاعته

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 1: طهسورة :  ( )
 . 9 ص  ، مرجع سابق ، فوتي شعبان،  الأحاديث القدسية:  ( )
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 :الحديث الثالث

ث  ن ا     ث  ن ا: ع م  ر  ب ن ح فْ ص   ح دَّ ث  ن ا: أبي  ح  دَّ ص  ال ح  ع  نْ أ بي   اأ ب  سم  ع ت  : الْأ عْم  ش   ح  دَّ
أنَـَا :  تعـالىيَـقُـولُ الل ـهُ )  : ص  لَّى اللَّ ه  ع ل يْ ه  و س  لَّم   الن بيق  ال   :ق  ال  رض ي الله عن ه  ي ر يْ ر ة  

ــي  ــدِي بِ ــدَ نَــنِّ عَبْ ــهُ  وَ , عِنْ ــا مَعَ ــي ذكْر إذا أنََ ــهُ فِ فــ, نِ ــي نَـفْسِــهِ ذكََرْتُ ــي فِ ي ـــــــإِنْ ذكََرَنِ
هُمْ  , نَـفْسِي ـر  مِـنـْ رًا , وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلََ  ذكََرْتهُُ فِي مَـلََ  هُـمْ خَيـْ وَإِنْ تَـقَـر بَ مِنِّـي شِـبـْ

يْتـُهُ , باَعًا إليه وَإِنْ تَـقَر بَ إِلَي  ذِراَعًا تَـقَر بْتُ ,  تَـقَر بْتُ إِليَْهِ ذِراَعًا وَإِنْ أتَـَانِي يَمْشِـي أتََـ
 . ( ) ( هَرْوَلَةً 

 :المضمون العام للحديث 

يع د ي ذا الح  ديث القدس ي م ن أحادي  ث الرج اء العظيم ة ال  ل تح ث المس لم عل  ى      
حس  ن الظ  ن ب  الله ع  ز وج  ل و الإكث  ار م  ن  ك  ره ، و بي  ان ق  رب الله م  ن عب  ده إ ا تق  رَّب 

 .إليه العبد بأنواع الطاعات

ق  ادر  أي"  ( أنَــَا عِنْــدَ نــَنِّ عَبْــدِي بــِي: ) و ق  د ب  دأ الح  ديث القدس  ي بقول  ه تع  الى     
ارة إلى و في الس   ياق إش   :  عل   ى أن أعم   ل ب   ه م   ا ظ   ن أني عام   ل ب   ه ، و ق   ال الكرم   اني

ت  رجيح جان  ب الرج  اء عل  ى الخ  وف و كأن  ه أخ  ذه م  ن جه  ة التس  وية ف  إن العاق  ل إ ا سم  ع 
 ل  لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد و يو جانب الخوف لأنه لا يختاره لنفس ه ب ل يع دل 

الم  راد ب  الظن ين  ا : ، و ق  ال اب  ن أبي جم  رة ... ن  ب الرج  اءي  و جا إلى ظ  ن وق  وع الوع  د و
مع   نى ظ   ن عب   دي بي ظ   ن الإجاب   ة عن   د : قي   ل :  ، و ق   ال الق   رطبي في المفه   م... العل   م
و ظ ن المج اتاة عن  د  ، و ظ ن المغف رة عن د الاس تغفار، و ظ ن القب ول عن د التوب ة ، ال دعاء 

ل  ينبغ  ي للم  رء أن يجته  د في ، و ل  ذ...  بص  ادق وع  ده افع  ل العب  ادة بش  روطها تمس  كا 
 ، و ي و لا يخل ف الميع اد، بأن الله يقبله و يغفر له لأنه وعد ب ذل   االقيام بما عليه موقنا 

ي  و م  ن  ف  إن اعتق  د أو ظ  ن أن الله لا يقبله  ا و أنه  ا لا تنفع  ه فه  ذا الي  أس م  ن رحم  ة الله و

                                                           

و قوله  ( ٹ  ٹ ٹ ٹ: ) ، شرح الكرماني ، كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى  صحيح البخاري: ( ) 
 .  9  ، مرجع سابق ، ص  1211: ، رقم الحديث (   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ: ) جلَّ  كره 
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ي  و يج  ر إلى  لغ  رة و، و أم  ا ظ  ن المغف  رة م  ع الإص  رار ف  ذل  مح  ض الجه  ل و ا... الكب  اتر 
 . ( )" مذيب المرجئة  

معن اه : ، و ق ال اب ن أبي جم رة  أي بعلم ي(  نِيكر ذ إذا وَأنَاَ مَعَهُ )   : و قوله تع الى     
ثم يحتم  ل أن يك  ون ال  ذكر باللس  ان :  فق  ال، سب م  ا قص  د م  ن  ك  ره لي           بحفأن  ا مع  ه 
 . ( ) أو بهما أو بامتثال الأمر و اجتناب النهي ، أو بالقلب فقط ، فقط

ــ: ) و قول  ه    ــي نَـفْسِــيف ــهُ فِ ــهِ ذكََرْتُ ــي نَـفْسِ ــي فِ أي إن  ك  رني بالتنزي  ه و  ( إِنْ ذكََرَنِ
يحتم ل أن يك ون مث ل : و ق ال اب ن أبي جم رة  . االتقديس سر ا  كرته بالثواب و الرحمة سر  

ا كروني بالتعظيم أ ك ركم  : و معناه[   1 : البقرة ]  ﴾ى ئا  ﴿:  قوله تعالى
 . (4) ...بالإنعام

هُمْ : ) و قول ه    ـر  مِـنـْ ق ال بع ض أي ل  ( وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلََ  ذكََرْتهُُ فِـي مَـلََ  هُـمْ خَيـْ
إن  ك  رني  : و التق  دير، يس  تفاد من  ه أن ال  ذكر الخف  ي أفض  ل م  ن ال  ذكر الجه  ري  : العل  م

 كرت ه بث واب أطل ع علي ه  ا، و إن  ك رني جه را  افي نفسه  كرته بث واب لا أطل ع علي ه أح دا 
 . (3) المن الأعلى

ـــا )  : و قول   ه      ـــي  ذِراَعً ـــر بَ إِلَ ـــا وَإِنْ تَـقَ ـــهِ ذِراَعً ـــتُ إِليَْ رًا تَـقَر بْ ـــبـْ ـــر بَ مِنِّـــي شِ وَإِنْ تَـقَ
ــتُ  ــه تَـقَر بْ ــإلي ــا وَإِنْ أتََ ــةً باَعً ــهُ هَرْوَلَ يْتُ في مث  ل :  " ق  ال الخط  ابي  فمعن  اه ( انِي يَمْشِــي أتََـ

: بله بق در  راع ، ق ال       در ش بر فاستق          بل ، م ن أقب ل نح و آخ ر ق       مضاعفة  الثواب يق
لم   ا :  و ق   ال الكرم   اني، و يحتم   ل أن يك   ون معن   اه التوفي   ق ل   ه بالعم   ل ال   ذي يقرب   ه من   ه 

من :  على استحالة يذه الأشياء في حق الله تعالى وجب أن يكون المعنىقامت البرايين 
و كلم  ا تاد في الطاع  ة أتد في الث  واب و إن   ، تق  رب إليَّ بطاع  ة قليل  ة جاتيت  ه بث  واب كث  ي

                                                           

 - 32، ص 4 ج،  يحذركم الله نفسه باب و،  كتاب التوحيد  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري:  ( )
324. 

 .324ص  ، المرجع السابق   :( )
 .324ص ،  المرجع السابق:  (4)
 .324ص ،  السابقالمرجع :  (3)
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راع ،             ق الإس      كانت كيفية إتيانه بالطاعة بطريق التأني يكون كيفية إتياني بالثواب بطري
ظ الق  رب          ل بطري ق الكي ف و الك م ، و لف          ح عل ى العم       اصل أن الث واب راج           و الح

 . ( )" و الهرولة مجات على سبيل المشاكلة أو الاستعارة و إرادة لواتمها 

 :موضع الشاهد

  ... (إِنْ ذكََرَنِي فِي نَـفْسِهِ ذكََرْتهُُ فِي نَـفْسِي ف. ) ... 

  ... ( ْهُمْ وَإِن ر  مِنـْ  . ... ( ذكََرَنِي فِي مَلََ  ذكََرْتهُُ فِي مَلََ  هُمْ خَيـْ

 ... (  ــهِ ذِراَعًــا ــتُ إِليَْ رًا تَـقَر بْ وَإِنْ تَـقَــر بَ إِلَــي  ذِراَعًــا , وَإِنْ تَـقَــر بَ مِنِّــي شِــبـْ
يْتُهُ هَرْوَلَةً , باَعًا إليه تَـقَر بْتُ   ...( . وَإِنْ أتَاَنِي يَمْشِي أتََـ

 :التحليل البلاغي

:       فف   ي الموض   ع الأول؛ وردت المش   اكلة في ي   ذا الح   ديث القدس   ي بع   دة مواض   ع     
ع المع  نى بلف  ظ ة فق  د وق  ي  فالمش  اكلة ين  ا تحقيق ، ( ذكََرَنــِي )يش  اكل ب ه اللف  ظ (  ذكََرْتــُهُ  )

،  تحقيق ا ، ف ذكر الإنس ان يختل ف ع ن  ك ر الله س بحانه و تع الى غيه لوقوعه في ص حبته
فذكر الإنسان يكون بالتنزيه و التقديس و التوحيد لله تعالى ، و  كر الله يكون ب الثواب 

فس  يجاتيه و ي  أجره  االإعان  ة و الهداي  ة و المغف  رة ، و إن  ك  ر الإنس  ان الله س  ر   الرحم  ة و و
 جماع  ة م  ن الن  اس فس  يذكره بث  واب في او إن  ك  ره جه  را ، لا يطل  ع عل  ى ثواب  ه أح  د  اس  ر  
 . ليه المن الأعلىطلع عي

فه ي تخ دع المتلق ي ، فف ي النظ رة الأولى  ابلاغي   مما لا ش  في ه أن للمش اكلة س ر ا و     
لكنه بعد إدامة النظر و إعمال الفكر يعلم أنه  يتويم أن المعنى الثاني يو عين الأول ، و

                                                           

.  عن ربه و روايته باب  كر النبي ، 4 ص ،  كتاب التوحيد  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري:  ( )
 . 13ص 
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ن مع  نى ك  ل منهم  ا يختل  ف ع  ن ف  إغ  يه ، و أن اللفظ  ين وإن بات  ا عل  ى ش  اكلة واح  دة ، 
 . ( )الآخر ، و يذا أدعى إلى استقرار المعاني و رسوخها في الذين 

 ، اأو س ر   اال س واء جه را         ففي المشاكلة السابقة حث  عل ى  ك ر الله تع الى في أي ح    
 .و إن كان السر أفضل من الجهر

(  تُهُ ــــ ــــْأتَيَ )و (  ر بْتُ ــــــــقَ ــــتَ  ):  ظين     ة في اللف          اني وردت المشاكل           و في الموض ع الث  
فق  د وق  ع المع  نى  قيقي  ة، و المش  اكلة تح(  أتَـَـانِي )و (  تَـقَــر بَ : )  اللفظ  ين  اليش  اكل به  

قربت إلي   ه       ف   المعنى م   ن تقَّ   رب إليَّ بط   اعل ، ت،  ابلف   ظ غ   يه لوقوع   ه في ص   حبته تحقيقا   
و إعان   ة ، ف   إن أت   اني  او الإعان   ة و إن تاد في الطاع   ة ، تدت   ه توفيقا    ب   رحمل ، و ب   التوفيق

يمش   ي و أس   رع في ط   اعل ، أتيت   ه يرول   ة ، أي ص   ببت علي   ه الرحم   ة ، و س   بقته به   ا و ـ 
و الم  راد أن ج  زاءه يك  ون تض  عيفه عل  ى .  أحوج  ه إلى المش  ي الكث  ي للوص  ول إلى المقص  ود

 . ( ) حسب تقربه إلينا بالطاعة

فتظه   ر  انفس   ها ، و لك   ن المع   اني مختلف   ة تماما    ي   ي ن الألف   اظي المش   اكلة نج   د أفف        
و تنش يط ، حسن الإفادة من أن الصورة صورة التكرير و الإعادة ، ففيه ا تنبي ه للمتلق ي 

 اكي  ف ي  ذكره الله في نفس  ه ؟ ، كي  ف ي  ذكره الله في م  ن خ  يا )و إعم  ال الفك  ر ، لل  ذين 
 فمن ينا ن درك الس رَّ (  يرولة ؟ ؟ وكيف يأتي الله او باعا  امنهم ؟ كيف يتقرب إليه  راعا 

 .البلاغي من المشاكلة 

كتس   اتها بأس   لوب الش   رط ، فق   د ا  ه   ا و بهجته   او رونقالمش   اكلة في جم   ال مم   ا تاد  و    
أض فى عل ى الأس لوب برمت ه  ارنانا  اموس يقي   اأحد  ك ل م ن فع ل الش رط و جواب ه تناغما 

 امس   رعا  افعن   دما نق   ف عن   د فع   ل الش   رط نج   د الج   واب حاض   را روع   ة و بلاغ   ة و به   اء ، 
 : أسمى توظيف فنجده في امن موقعه ، موظفا  امتمكنا 

   (فِي نَـفْسِي ذكََرْتهُُ فِي نَـفْسِهِ  ذكََرَنِيإِنْ ف . ) 

                                                           

 .32 ص،  مرجع سابق، الشحات محمد أبو ستيت ،  دراسات منهجية في علم البديع:  ( )
 .14، ص سابق، مرجع  فوتي شعبان،  الأحاديث القدسية : ( )
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  ( ْهُمْ  ذكََرْتهُُ فِي مَلََ   ذكََرَنِيوَإِن ر  مِنـْ  (.  فِي مَلََ  هُمْ خَيـْ

 (  ْرًامِنِّ  تَـقَر بَ وَإِن  (. إِليَْهِ ذِراَعًا تَـقَر بْتُ  ي شِبـْ

 (  ْباَعًاإليه  تَـقَر بْتُ إِلَي  ذِراَعًا  تَـقَر بَ  وَإِن . ) 

   ( ْيْتُهُ يَمْشِي  أتَاَنِي وَإِن  ( . هَرْوَلَةً  أتََـ

فالمتأمل خمس أساليب شرط كل من فعله ا و جوابه ا أفع ال ماض ية ت دل عل ى الثب ات 
 . و الجزمو الاستقرار و التأكيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

008 

 :الحديث الرابع

ي ْ ر    ثنا ج ر ي رٌ ع   نْ س  ه يْل  ، ع  نْ أ ب ي ه  . بْ ن  ح  رْب   ح دّثنا ت ي  :  ، ق   ال   ي ر يْ  ر ة   أ بي  ع  نْ ح  دَّ
 جِبْريِـــلَ دَعَـــا إِذَا أَحَــب  عَبْـــدًا ,   , الل ـــهَ إِن  ) :  ص   لَّى اللَّ   ه  ع ل يْ  ه  و س    لَّم  رس   ول الله ق   ال  
يُحِبفهُ جِبْريِلُ قال .  هُ ب  فُلاناً فأََحِ  بف حِ أُ إِنِّي : قَالَ ف ـَ  :  فيقول ثمُ  يُـنَادِي فِي الس مَاءِ  . فَـ

ــمَاءِ , .فُلانــًا فــَأَحِبفوهُ  بف حِــيُ إِن  الل ــهَ  يُحِبفــهُ أَهْــلُ الس  ثــُم  يوُضَــعُ لــَهُ الْقَبــُولُ فِــي قــال  فَـ
غَــضَ . الَأرْضِ  ــدًا وَإِذَا أبَْـ ــدَ  عب ــلَ رِ بْ ا جِ عَ ــي أُ : يقــول ف ي ــبْ إن ــا ضُ فُ غِ : قــال. هُ ضْــغِ بْ أَ فَ لانً

: قـال. وهُ ضُـغِ بْ أَ لانـًا فَ فُ  ضُ غِ بْ يُــ اللهُ  ن  إِ :  اءِ مَ الس ـ لِ هْـأَ  يْ ي فِ ادِ نَ ي ـُ م  ثُ  . جبريل هُ ضَ غِ بْ يُ ف ـَ
 . ( ) ( في الأرضِ  له البغضاءُ  ضعُ وَ ت م  ثُ .  ضُوَهُ بْغِ يُ ف ـَ

 :المضمون العام للحديث

يذا الحديث القدسي يبين علامات حب الله تعالى للعبد ، و يحث على التخلق به ا     
 .و السعي في تحصيلها 

، و مؤك دة  بمؤك د  بدأ الحديث القدسي بجملة اسمية تدل على الثبات و الاستقرار   
 بف حِــأُ إِنِّــي : قَــالَ ف ـَ جِبْريِــلَ دَعَــا إِذَا أَحَــب  عَبْــدًا ,   , الل ــهَ إِن  : )  فق  ال(  إنَّ  )و ي  و 

يُحِبفـهُ جِبْريِـلُ قـال .  هُ ب ـفُلاناً فأََحِ   بف حِـيُ إِن  الل ـهَ  :  فيقـول ثـُم  يُـنـَادِي فِـي الس ـمَاءِ  . فَـ
ــأَحِبفوهُ  ــمَاءِ , .فُلانــًا فَ ــلُ الس  يُحِبفــهُ أَهْ ــولُ فِــي الَأرْضِ قــال  فَـ ــهُ الْقَبُ " ، (  ثــُم  يوُضَــعُ لَ

 ، امه علي ه   عو إن، و يدايت ه ، محبة الله تعالى لعب ده ي ي إرادت ه الخ ي ل ه : ال العلماء               ق
ثم  ، ج   ل ي   دعو جبري   ل علي   ه الس   لام ك   ي يحب   ه ، فعن   دما يحب   ه الله ع   ز و ( )" و رحمت   ه 

ع  ن كيفي  ة ح  ب جبري  ل و الملاتك  ة  و أمَّ  ا،  اين  ادي جبري  ل بأي  ل الس  ماء ك  ي يحب  وه أيضا  
أن :  و الث اني. استغفاريم له و ثناؤيم عليه و دع اؤيم :  أحدهما:  "  حتمل وجهينفت

إلى لقات ه ،  ، و ي و مي ل القل ب إلي ه اش تياقاا على ظايريا المعروف م ن المخل وقينمحبتهم 

                                                           

،  الآداب الصلة و كتاب البر و،  1 ج،  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  مسلم بشرح النووي صحيح:  ( )
 . 1 صمرجع سابق ،  ، حببه إلى عباده اباب إ ا أحسب الله عبدا 

 .  1 ،  المرجع السابق : ( )

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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له ، و مع نى يوض ع ل ه القب ول في الأرض  اسبب حبهم إياه كونه مطيعاا لله تعالى محبوبا  و
 . ( )" أي الحب في قلوب الناس و رضايم عنه فتميل إليه القلوب وترضى عنه 

قابه أو ش  قاوته و               عنى بغض  ه إرادة ع            فم" ،  ابدا             عض و ك  ره الله     أبغ أمَّ  ا إ ا   
، في  دعو جبري  ل علي  ه الس  لام ك  ي يبغض  ه ، فين  ادي جبري  ل أي  ل الس  ماء ك  ي  ( )" نح  وه 

يبغضوه و معنى البغض قد يك ون ال بغض الحقيق ي و ي و ك ره  ل   العب د و النف ور من ه ، 
و مع نى توض ع ل ه البغض اء في ، لله تع الى  او عاص يا  امخالفا و سبب بغض الله للعب د كون ه 

 . الأرض نفور القلوب منه و كره الناس له و سخطهم عليه

 :موضع الشاهد

   ... ( , هُ ب ـفُلاناً فأََحِ  بف حِ أُ إِنِّي : قَالَ ف ـَ جِبْريِلَ دَعَا إِذَا أَحَب  الل هُ عَبْدًا  .
يُحِبفهُ قال  فُلانـًا  بف حِـيُ إِن  الل ـهَ  :  فيقول ثمُ  يُـنَادِي فِي الس مَاءِ  . جِبْريِلُ  فَـ

يُحِبفهُ  .فأََحِبفوهُ   ... ( . أَهْلُ الس مَاءِ  فَـ

  ... ( غَــضَ وَإِذَا . هُ ضْــغِ بْ أَ فَ لانــًا ضُ فُ غِــبْ إنــي أُ : يقــول ف يــلَ رِ بْ ا جِ عَــدَ  عبــدًا أبَْـ
لانـًا فُ  ضُ غُ ب ـْيُــ اللهُ  ن  إِ :  اءِ مَ الس ـ لِ هْـأَ  يْ ي فِ ادِ نَ ي ـُ م  ثُ  . جبريل هُ ضَ غِ بْ يُ ف ـَ: قال
غُضُوَهُ يُ ف ـَ: قال. وهُ ضُ غِ بْ أَ فَ   ... ( .  بـْ

 :التحليل البلاغي

وقع ت في لفظ ي :  وردت المشاكلة في الحديث القدسي السابق بموضعين ، الأول    
يُحِبفهُ ) يُحِبفهُ ،  جِبْريِلُ  فَـ ن ليش اكل بهم ا اللف ظ اللفظ ارد ي ذان حي ث و ( أَهْلُ الس ـمَاءِ  فَـ

فالمش  اكلة ين  ا تحقيقي  ة فق  د وق  ع المع  نى بلف  ظ غ  يه لوقوع  ه في (  بف حِــأُ  )الس  ابق و ي  و 
 . اصحبته تحقيقا 

                                                           

 الصلة و كتاب البر و،  1 ج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  صحيح مسلم بشرح النووي :انظر  :( ( 
 . 1 صمرجع سابق ،  ، حببه إلى عباده اب الله عبدا ، باب إ ا أحالآداب

 .  1 ، ص المرجع السابق ( : )
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 ، و يدايت ه، فمحبة الله للعبد تعب إرادته الخي له (  فُلاناً بف حِ أُ  )فاللفظة الأولى    
يُحِبفـــهُ  )ن تش   اكلان المأم   ا اللفظ   ا و حص   ول الث   واب ل   ه ،، و رحمت   ه ، و إنعام   ه علي   ه  فَـ

ــمَاءِ ،  جِبْريِــلُ  يُحِبفــهُ أَهْــلُ الس  فيع  ب اس  تغفار ، فهن  ا محب  ة مختلف  ة ع  ن محب  ة الله تع  الى   (فَـ
 ،  ق د تع ب المحب ة عل ى ظايري ا يم ل ه و، و ثناءيم علي ه و دع اءجبريل و الملاتكة للعبد 

 . و إرادتهم له خيي الدنيا و الآخرة، ه يو ميل القلب للعبد و اشتياقه إلى لقات و

 ، جبريــــل هُ ضَــــغِ بْ يُ ف ـَ)و أم    ا الموض    ع الث    اني فنج    د أن المش    اكلة وقع    ت في لفظ    ي     
غُضُـــوَهُ يُ ف ـَ (  ضُ غِـــبْ أُ  )ن ليش   اكل بهم  ا اللف   ظ الس   ابق و ي   و حي   ث ورد ي   ذان اللفظ   ا ( بـْ

 . اتحقيقا ة فقد وقع المعنى بلفظ غيه لوقوعه في صحبته يفالمشاكلة تحقيق

ــبْ أُ ) فاللفظ  ة الأولى     ــاضُ فُ غِ عقاب  ه أو  يع  ب أن بغ  ض الله للعب  د يك  ون ب  إرادة(  لانً
غُضُـوَهُ يُ ف ـَ ، جبريـل هُ ضَـغِ بْ يُ ف ـَ) ن تش اكلتان المشقاوته ، أمَّا اللفظت ا فق د تع ب ال بغض (   بـْ

 .الكره و النفور و السخط عليه  :، أي الحقيقي

يُحِبفـهُ جِبْريِـلُ  ، فُلانـًا بف حِـأُ ) فالتأمل في      يُحِبفـهُ أَهْـلُ الس ـمَاءِ ،  فَـ ضُ غِـبْ أُ  )،  ( فَـ
ــافُ  غُضُــوَهُ يُ ف ـَ ، جبريــل هُ ضَــغِ بْ يُ ف ـَ ، لانً أث  ارت الانتب  اه و نش  طت  ق  د يج  د أن المش  اكلة(  بـْ

دبر ، و  ل     لأن المع   نى الم   راد يظه   ر في لف   ظ غ   ي          العق   ول و اس   تدعت التفك   ي و الت
تلقي ،         باه الم            ي انت             ألوف و لب اس غ ي معت اد ، مم ا يث           فيبدو في رداء غ ي م لفظه ،

في اللف  ظ المع  روض علي  ه ، و المع  نى  التفك  ي و يس  تدعي اص  غاءه ، و يبع  ث عقل  ه عل  ى
البلاغي    ة فهن    ا ن    درك القيم    ة  ( ) الم    راد من    ه ف    إ ا علم    ه بع    د  ل      تأك    د و ثب    ت عن    ده

 .للمشاكلة 

 

 

 

                                                           

 .32 ص ،  مرجع سابق، الشحات محمد أبو ستيت ،  دراسات منهجية في علم البديع : ( )
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 :الحديث الخامس
ث  ن ا       ث  ن ا، خال د  بْن  مخ ْل د   ح دَّ  ع نْ  م ز رِّد   أ بي   ابْن   م ع او ي ة    ح دّث ب:  ق ال   س ل يْمان   ح دَّ

ّ  ي ر يْ ر ة   أ بي     نْ    ع    ي س ار   بْن   س ع يد   ى  الله ع نْه  ع ن  الَّن بي  :  ال       ق      س لَّم   و   ع ل يْه   اللَّه   لَّى            ص  ر ض 
فأََخَذتْ بِحَقْوِ الر حْمنِ فَـقَالَ لَهُ مَهْ  الر حِمُ   قاَمَتْ  مِنْهُ  فَـرَغَ  فَـلَماا الْخَلْقَ  لل هُ ا خَلَقَ ) 

 وَصَلَكِ    مَنْ   أَصِلَ   أَنْ  تَـرْضَيْنَ  ألا : قاَلَ ,  الْقَطِيعَةِ  مِنْ بِكَ  الْعَائِذِ  مَقَامُ  هَذَا :قاَلَتْ 
رَةَ ــــــــــــأبَ قاَلَ ,  فَذَاكِ  : قاَلَ , يا ربِ  ىـــبَـلَ :  قاَلَتْ  ؟ , قَطعََكِ  مَنْ  أَقْطَعَ  وَ    : و هُرَيْـ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  :  شِئْتُمْ  إِنْ  ارَؤ ــــــــاقْ   

 .    )(0)  ڎ

    

 :المضمون العام للحديث 

 . ( )سبق التعرض له  

 :موضع الشاهد

 ( . ... أَقْطَعَ مَنْ قَطعََكِ ) ....  ,   ... ( وَصَلَكِ   مَنْ  أَصِلَ  أَنْ )...

 :التحليل البلاغي

حي ث (  أَقْطـَعَ و  أَصِـلَ   )في لفظ ي شاكلة في الح ديث القدس ي الس ابق وردت الم    
 ، و (  قَطعََكِ  و وَصَلَكِ  ) ن ليشاكل بهما اللفظين التاليين لهما و هماان اللفظاورد يذ

 . اتحقيقا  غيه لوقوعه في صحبته بلفظفقد وقع المعنى المشاكلة تحقيقية 

                                                           

، رقم ( ڎ ڎ) ، كتاب التفس          ي، باب 9 شرح الكرماني ، ج صحيح البخاري , : ( )
 .24 –  2، مرجع سابق ، ص    31: الح    ديث 

 .  2البحث ، ص :  انظر :(  )
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 ثم إ لها و          صضل وا           ف و القدس     ي في     ه توض     يح لعظ     م ش     أن ال     رحمفالح     ديث     
فالناظر في ،  أروعه في تحقيق يذا المعنى أشد تحقيق و ياكان للمشاكلة دور  و،  قاطعها
لك   ن بع   د  و،  يت   ويم أن المع   نى واح   د(  قَطعََـــكِ , أَقْطــَـعَ ,  وَصَـــلَكِ    ,أَصِـــلَ  )الألف   اظ 

إن كان   ا عل    ى ش   اكلة واح    دة إلا أن مع   نى ك    ل منهم    ا  إدام   ة النظ    ر نج   د أن اللفظ    ين و
 ن لفظاال       ف،  ن المتلق  ي     تقر المع  نى في  ي        يس ا يرس خ و       م  ن ين و، ن الآخ ر     لف ع         مخت
بمع نى (  أَقْطـَعَ ،  أَصِلَ   )ن اللفظا و،  وصل الإنسان لرحمه يعنيان(  قَطعََكِ ,  وَصَلَكِ  )

اختلفوا في  و"  : قال النووي،  يقطع رحمته لقاطع رحمه و،  يصل الله رحمته لواصل رحمه
،   ك راا أح دهماان             و كث ل          م محرم بحي   في كل رح:  حد الرحم الل يجب صلتها فقيل

 ، أولاد الأخ وال ا فعلى ي ذا لا ي دخل أولاد الأعم ام ومالآخر أنثى حرمت مناكحته و
،  نح وه كاح و              ها في الن        عمتها أو خالت بين المرأة والجمع  تحر يذا القاتل ب و احتج

ي  و ع  ام في ك  ل رح  م م  ن  وي الأرح  ام في  : قي  ل و،  ج  وات  ل    في بن  ات الأعم  ام و
:  قل ت ( ثم أدن اك ثم أدن اك):  وله               يه ق         ي دل عل و،  غ يه الميا  يستوي المحرم و

أما  و ( ) ﴾ ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى ﴿: ه تعالىليذا يو الصحيح لقو  و
 . ( ) " الله أعلم وما قاله القاتل الأول فإنما يو تعريف  ي رحم محرم لا مطلق الرحم 

حي ث ج اء ك ل ،  افي ه المش اكلة ج اء متق دما  تمن الملاحظ أن اللفظ ال ذي وقع  و     
 المش           اكلة ي و مم ا تاد في به اء و(  قَطعََـكِ  و وَصَـلَكِ  )عل ى (  أَقْطَعَ و  أَصِلَ  ):   من
 .روعتها و

 لام            زاء الك             م أج           ارت في تلاح        اكلة كان لها دور ب         مما لا ش  فيه أن المش و     
 .  الرحم ب على الحوار بين الله تعالى و، حيث إن يذا الحديث القدسي مب و ترابطها

 

 

                                                           

 .21: الأنفالسورة  :  ( )
 .  3 ص ، الصلة  باب البر و،  كتاب الآداب،   2ج،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  ( )
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 : المبحث الثالث              

             

 ة ـــــــوريــــتـــــال                 
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 : التعريف باللون البديعي

وجيه ، و يو أن تكون الكلمة التَّ  ىيسمَّ : " عند ابن الأصبع المصري ة  وري ت  ال     
له لا احتماليها و يهمل الآخر ، و مراده ما أهم   م أحد  تعمل المتكلِّ سْ تحتمل معنيين ، في  

 .  ( )" ما استعمله 

بأن يكون للفظ  : "فها و عرَّ ( الايهام ) و أطلق السكاكي على التورية      
فيذكر لايهام القريب في الحال إلى أن يظهر أن المراد به  ، قريب و بعيد: استعمالان 
  . ( )" البعيد 

: يان           ظ له معن          أن يطلق لف"  :تورية          زويب ال          يب الق           طف الخعرَّ  و قد     
 . (1) " منهما و يراد به البعيد، و بعيد   قريبٌ 

التورية و يسمى الإيهام  : " )يب السابق بقوله            و شرح التفتاتاني قول الخط       
اعتماداا على قرينة ( و يو أن يطلق لفظ له معنيان قريب و بعيد و يراد البعيد  أيضاا
 .(3)..." خفية 

أي النوع المسمى بالتورية أخذا من ( التورية " ) أنَّ  :و  كر ابن يعقوب المغربي       
لأن فيه كما ( الإيهام أيضا ) يذا النوع ( و يسمى ) ور  بلفظه إ ا أخفى مراده 

ورية       أي يذا النوع المسمى بالت( و يو ) ، يظهر من معناه خفاء المراد و إيهام خلافه 
(  قريب و) ر أحدهما              نفس الأمفي ( أن يطلق لفظ له معنيان ) و الإيهام يو 

و لابد أن تكون ، من معنييه ( البعيد ) به حال الإطلاق ( بعيد و يراد ) ر            الآخ

                                                           

 . 19 ،  تحرير التحبير : ( (  
 .  1  مفتاح العلوم ,( : (   
 . 439الإيضاح في علوم البلاغة ,  ( : ( 4

 .4 4-  4 ، 3ج   ،شروح التلخيص :  ( 3 )
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و أما أن كانت ثم قرينة ظايرة صار المعنى . إرادة البعيد معتمدا فيها على قرينة خفية 
فإن ـ تكن ثم قرينة أصلا ،  التورية فيخرج عن معنى، قريبا بها و إن كان بعيدا في أصله 

إ  لو جوتنايا ؛ ـ يفهم إلا القريب فيبطل حكم الإرادة و يخرج اللفظ عن التورية أيضا 
فإن قيل المعنى . و يو إفهام المراد ، بلا قرينة أصلا خرج لفظها عن قانون الاستعمال 

مجاتا و يذا المعنى موجود في  البعيد في التورية مرجوح الاستعمال فلا يكون اللفظ فيه إلا
و ظاير كلامهم التورية حقيقة مباينة للمجات ، كل مجات فحينئذ كل مجات يكون تورية 

قلت بعد تسليم أن المعنى البعيد لا يكون اللفظ فيه إلا ، و إلا كان كل مجات من البديع 
تبار إطلاقه على غي فيكون اللفظ مجاتا باع، لا يلزم منه اتحاد المجات و التورية  : مجاتا

و يكون تورية باعتبار كون المراد بعيدا ، معناه مع وجود القرينة الصارفة له عن الأصل 
فتلاقي التورية المجات ، لما تقدم أنا نشترط في كونه تورية خفاء القرينة  ، مع خفاء القرينة

أن لنا أن  على. فإن ظهرت القرينة ـ تلاقه أصلا ، في مادة واحدة مع كونها غيه 
و لو ؟ ، أي مانع من أن يكون أحد معنيي المشترك بعيدا باعتبار الاستعمال  : نقول

 .   ( )" كون التورية لا ترتهن بالمجات صح النقل بأن اللفظ فيهما مشترك فيظهر  

ش أي من ( و منه التورية الخ )  " :و علق صاحب العروس على قول الخطيب       
المعنوي التورية و يي مصدر وريت الخبر إ ا سترته و أظهرت غيه كأنه مأخو  من وراء 

و يسمى أيضا الإيهام و يو أن يطلق لفظ  ، الإنسان كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر
هم        قريب الف: ولنا قريب و بعيد        يد و المراد بق         ان قريب و بعيد و يراد البع        له معني
ين أكثر من          و المراد بالمعني، فإن المعنى نفسه لا يوصف ببعد و لا قرب ، و بعيده 
قة       و أعلم أن قولهم لفظ له معنيان يراد البعيد يتأتى بأن يكون اللفظ له حقي .  معنى

، اته راجحا       ته المرجوحة إن كان مجأو حقيق، و مجات فياد مجاته و إن كان غي راجح 
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إليه  ذين يتبادر             يث يصي ال          ماله في أحدهما بح             لب استع            أو يكون مشتركا و يغ
  . ( )..." دون الآخر 

منقولة من مصدر ور  الخبر ( التورية : قوله  " ) :و   ك ر  في حاشية الدسوقي أنَّ      
أي ( و يسمى : قوله ) ، إ ا ستره و أظهر غيه لأن فيها ستر المعنى البعيد بالقريب 

أي أو ( له معنيان  : قوله) لأن فيه خفاء المراد و إيهام خلافه ؛  ل  النوع الإيهام 
حقيقيين أو مجاتيين أو و سواء كان المعنيان ، أكثر كما في الأطول فهو أخذ بالأقل 

، دهما للآخر           نهما لزوم و انتقال من أح        اتيا لا يعتبر بي         أحدهما حقيقيا و الآخر مج
و يعلم أن التورية ليست من إيراد المعنى بطرق  ، و بهذا تمتات التورية عن المجات و الكناية

نعم إ ا كان المعنيان مجاتيين أو ، ان مختلفة في وضوح الدلالة حتى تكون من علم البي
و أما ، أحدهما مجاتيا كانت من علم البيان بالنسبة إلى المعنى الحقيقي لهما أو لأحدهما 

انتقال و لا ، إ  لا علاقة بينهما ؛ بالنسبة إلى المعنى الذي يو تورية بالقياس إليه فلا 
م          بد الحكي      قاله ع. ياء              كر فإنه مما خفى على بعض الأمن أحدهما إلى الآخر فتدب

و بعيد عن الفهم ، أي قريب الفهم لكثرة استعمال اللفظ فيه ( قريب و بعيد : قوله ) 
فكأن المعنى القريب ساتر للبعيد و البعيد خلفه وبه صارت ، لقلة استعمال اللفظ فيه 

المقصود تحت الستر كالصورة الحسية فلو  فإن إرادة المعنى، التورية من المحسنات المعنوية 
اعت مادا على : وله          و ق، كان المعنيان متساويين في الفهم ـ يكن تورية بل إجمالا 

و إن ـ يكن يناك قرينة أصلا ـ يفهم إلا القريب فيخرج اللفظ عن : أي قرينة ، 
، إلى إرادة المعنى القريب  أي لأجل أن يذيب الويم قبل التأمل( خفية  : قوله) التورية 

و اعلم .  فلو كانت القرينة واضحة ـ يكن اللفظ تورية لعدم ستر المعنى القريب للبعيد 
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أن خفاء القرينة لا يشترط أن يكون بالنسبة للمخاطب بل يكفي و لو باعتبار 
  . ( ) ..."السامعين 

, و بيان قيمته  (التورية  )و الآن مع الاستشهاد لهذا اللون البديعي المعنوي   
   .ياق الكلام و مقامه  ـــــــالأحاديث القدسية لنرى مدى تأثيره على س البلاغية في

 

 :الحديث الأول

ع نْ  –يعب ابن السَّري  -حدّثنا م وس ى بن إ سماع يل ، حدّثنا حماّد ، و حدّثنا يناد   
 ال  ق   لمان الأغر ، و  س   نْ ع  : ى وس  م   ال  أبي الأحوص ، المعنى ع نْ عطاء بن الساتب ، ق  

صلى    ول الله س  ر   ال  ق  :  ال  ق  : يناد  ال  يرة ، ق  ر   ي  بي  أ   نْ سلم ، ع  الأغر أبي م   نْ ع  : يناد 
فمن  , زاريالعظمة إِ  و , ائيدَ رِ  الكبرياءُ   : عز وجل  اللهُ  الَ قَ    : ) الله عليه وسلم
 . ( ) (  رِ االن   يْ فِ  هُ تُ ف ـْذَ ا قَ همَ نْ ا مِ نازعني واحدً 

 :المضمون العام للحديث

الاستعلاء على الخلق  ورد الحديث القدسي السابق في سياق النهي عن الكبر و     
، اختص بهما  العظمة صفتان لله سبحانه ن الكبرياء وإ " :معناه قال الشيخ الخطابي و
التواضع :  ؛ لأن صفة المخلوق لا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما ، و ه أحد فيهماك  ر  شْ لا ي  
كما لا :  - الله أعلم و -يقول  . الإتار مثلاا في  ل  ضرب الرداء و ، و التذلل و
العظمة مخلوق  ركب في الكبرياء و       فكذل  لا يش  إتاره أحد الإنسان في رداته و ك  ر  شْ ي  
 .(4) " م  الله أعل و

                                                           

 . 4 4-  4 ، 3ج  , شروح التلخيص ( :  (  
، كتاب اللباس ، باب ما  3، ج   عزت عبيد الدعاس و عادل السيد ، ط: ، تعليق  سننن أبي داود:  ( )

 .2   -1  ، ص   (ي  9 3 دار ابن جزم ، : بيوت  ) ،  3121:  جاء في الكبر ، رقم الحديث
 .1  ، ص   المرجع السابق : (4)
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  اأراد أن يتخذ سلطانا  الله في عزته وفمن ناتع . " .. قال الشيخ ابن عثيمين و
على ما  ، فإن الله يعذبه تكبر على عباد الله ، أو ناتع الله في كبرياته و كسلطان الله

 . ( ) "   ناتع الله تعالى فيما يختص به صنع و

من  ، و العظمة فهي مل  لله تعالى الحديث شدة تحر  الكبرياء و خلال فتبين من  
 . بئس المصي  في ملكه فسيقذفه الله في نار جهنم وأراد أن يناتع الله

الإتراء  البهاء و يجوت أن يكون الرداء إن شاء الله عبارة عن الجمال و" :  قيل و
لا  ، و لا يجمل الكبرياء:  ، كأنه تعالى يقول الحجاب الستر و عبارة عن الجلال و

نسبة العجز عليه  ، و لاتم ، الحد  له ؛ لأن من دون الله فصغار بأحد إلا بي يحسن
د             اء بمن لا ينف  من الح        مل الكبري              ف يج            فكي،  الاضطرار عليه بين ظاير، و

القوي الجبار الغب  ، بل يجمل  ل  بالقادر القهار الافتقار العجز و الاضطرار و و
الحجاب  الإتار عبارة عن الستر و ، و ءالمعطي سبحانه ليس كمثله شي العلي الوايب

:  صفاته كان معناه كيفية لذاته و الإحاطة به علماا و الامتناع عن الإدراك و و
، فقد ونيت الإنس  الجلال كيفية صفاتي بالعظمة و حجبت خلقي عن إدراك  اتي و

،  ، وفرت الأويام عن حقاتق نعوته العقول عن كيفية  اته ، و خنست عن كنه صفاته
معنى المناتعة الدعو  قولاا  ، و يو السميع البصي إ  يو الله الذي ليس كمثله شيء و

 . ( )"  انتهى.  المراد منه المعنى فيه و الله أعلم بحقيقة ، و إشارة فعلاا و عبارة و و

 :  موضع الشاهد 

 ... ( . زاريالعظمة إِ  و , ائيدَ رِ  الكبرياءُ   )

 :التحليل البلاغي

فالمعنى ،  ( زاريإِ ,  ائيدَ رِ ) : التورية في الحديث القدسي السابق في لفظيتظهر 
الإتار  تعالى الرداء و ضرب الله سبحانه و:  المعنى البعيد ، و الثياب المحسوسة: القريب

                                                           

 .21 ، ص    ، ج   الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية:  ( )
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رداء      ، فكما أن ال به العظمة خاص       تان بالله تعالى ملتصقتان الكبرياء و ، فصفتامثالاا 
 ، إتاره بل أن يشاركه أحد في رداته و            لا يق ، وه يلاتمان الإتار يلصقان بالإنسان و و

اتص ربوبيته           من خص تين ملاتمتين له و      جعل ياتين الصف علا فذل  الخالق جل و
 . ألوييته فلا يقبل أن يشاركه فيهما أحد و

فمن نازعني  ) : يو لاتم من لواتم المعنى البعيد و قد  كر فيها و ( ) التورية مبينة و
قد ورد اللاتم بعد لفظي  ، و تتقرب تتضح التورية و بين وتفهنا ت(  اهمَ نْ ا مِ واحدً 
 . التورية
 من ثم يدرك و، تدبر  يحتاج إلى تأمل و البلاغي من التورية بأنها فن يظهر السرف  و

أن يبين  يريد لكنه ، و إتراء لله تعالى رداء و، فمن المحال أن يكون  المتلقي المعنى المراد
، كما أن  لا يناتعه فيها أحد الكبرياء من خصاتصه سبحانه لا يشاركه و أن العظمة و
، فإ ا عرف المتلقي المعنى بعد  ل الإنسان أن يشاركه فيهما أحدلإتاء لا يقبا الرداء و
 . تأكد لديه  ينه وجهد ثبت في  و إطالة نظر تدبر و
:  عارة     ابق وجود الاستعارة فمعنى الاست     مما يزيد من جمال التورية في الحديث الس و
: قال.  ما جمال له      ي ، و لزمانه        ي ، و لصقان بالإنسان      الرداء ي أن الإترار و" 
هما اقتضا له ألزم و ، و تعالى أحقالكبرياء بالله  كون العز و    رب  ل  مثلاا ل     ض   ف

 . ( ) " ... جلاله

 

 

 

 

                                                           

يي ما  كر فيها لاتم المعنى البعيد المور  عنه ، و سميت مبينة لأن يذا اللاتم يبينها و  :التورية المبينة :  ( )
 . (22 ، بسيوني عبد الفتاح فيود ، مرجع سابق ، ص   علم البديع ) يقربها ،

 .22 ، ص    ، ج   شرح صحيح الأحاديث القدسيةالهدية في :  ( )
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 :ديث الثانيالح
ثنا ع بْد  الله  بْن  ي وس ف    ث  ن ا اللَّيْث  ق ال  ، حدَّ ع  نْ ع مْ ر و م  وْلى  ، ح دَّث ب  ابْن  الْه  اد   : حدَّ
 
 
     ر ض   ي  اللَّ  ه  ع نْ  ه  ق   ال  ،  ب  ل   طَّ الم

سَــمِعْتُ الن بـِـي  صَــل ى الل ــهُ عَلَيْــهِ : ع   نْ أ ن   س  بْ  ن  م ال 
هُمَــا : إِن  الل ــهَ قَــالَ  : )وَسَــل مَ يَـقُــولُ  تـَلَيْــتُ عَبْــدِي بِحَبِيبَتـَيْــهِ فَصَــبـَرَ عَو ضْــتُهُ مِنـْ إِذَا ابْـ

نـَيْهِ  -الْجَن ةَ   . ( )(  يرُيِدُ عَيـْ

 :المضمون العام للحديث 

 : ، فقد بدأ الحديث بقوله الحديث القدسي السابق فضل من  يب بصره وضح
تـَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتـَيْهِ )  «يريد عينيه»قد فسريا آخر الحديث بقوله  ، وبالتثنية  ( إِذَا ابْـ
لأنهما أحب أعضاء  ؛ المحبوبتان:  المراد بالحبيبتين ، و ـ يصرح بالذي فسرهما و

يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خي ، لما  الإنسان إليه
 . أو شر فيجتنبه ، فيسر به

، لا  ما وعد الله به الصابر من الثواب المراد أن يصبر مستحضراا :  ( فَصَبـَرَ  ) قوله
ابتلاء الله عبده في الدنيا ليس من  ، و لأن الأعمال بالنيات ؛ أن يصبر مجرداا عن  ل 

، فإ ا تلقى  ل   أو لرفع منزلة، أو لكفارة  نوب  ، بل إما لدفع مكروه، سخطه عليه 
 . بالرضا تم له المراد

هُمَا الْجَن ةَ  ) : قوله  لالتذا  بالبصر يفنى، لأن ا يذا أعظم العوض و ( عَو ضْتُهُ مِنـْ
يو شامل لكل من وقع له  ل  بالشرط  ، و ق  ببقاتهاالالتذا  بالجنة با بفناء الدنيا و

 . ( ) المذكور

 :موضع الشاهد

                                                           

، ص  1114: ، رقم الحديث  ، باب فضل من  يب بصره اب المرضى         كت صحيح البخاري ,:  ( )
   1  . 

 .  4 ، باب فضل من  يب بصره ، ص  ، كتاب المرضى1 ، ج   فتح الباري شرح صحيح البخاري:  ( )
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تـَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتـَيْهِ  إِذَا )  ... ( . ابْـ

 :التحليل البلاغي

:  ، فالمعنى القريب ( بِحَبِيبَتـَيْهِ  ) تظهر التورية في الحديث القدسي السابق في لفظ
 كر بحيبتيه لأن العينين  و، ـ يصرح بذكريا  ، و العينان:  المعنى البعيد ، و المحبوبتان

من أحب أعضاء الانسان إليه لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد 
 . ، أو شر فيجتنبه رؤيته من خي فيسر به

 . البعيد المعنى واللفظ من الملاتم للمعنى القريب  د  رِّ لأنه ج  ؛  ( )  التورية مجردة و

يه    غإظهاره ب البلاغي من التورية يظهر في خفاء المعنى و ن السرَّ مما لا ش  فيه أ و
ن العنين أ ( بِحَبِيبَتـَيْهِ  ) يظهر بقوله ، و بعد إنعام النظر يظهر المعنى المراد ، و تستره و

يعب  -فما من إنسان يقبض الله حبيبتيه " ،  الأعضاء للإنسان من أحب الحواس و
للإنسان فإ ا  ين محبوبتان؛ لأن العين لا عوضه الله بهما الجنةفيعمى ثم يصبر إ - عينيه

 . ( )  " احتسب فإن الله يعوضه بهما الجنة صبر الإنسان و أخذهما الله عز وجل و

 . رسخ في النفوسي ستقر وي ثبت ويتأمل  فعندما ندرك المعنى المراد بعد فكر و

ديث         الحفي  العين هحيث شبَّ ؛ التشبيه  سموِّه و الأسلوب مما تاد في بهجة و 
،  الأـ صره         زن و الأسى و يعت        وبته ينتابه الحب محب       ندما يفقد الحبي       ، فع بوبة         بالمح
ن الثاني إن أ ، إلاَّ  فكذل  الإنسان عندما يفقد عينيه ، تظلم حياته يشحب لونه و و

                                                           

و يي الل ـ يذكر معها لاتم من لواتم المعنى القريب المور  به ، و لا من لواتم المعنى :  التورية المجردة:  ( )
، بسيوني عبد الفتاح فيود ، مرجع  علم البديع)،  ... .البعيد المور  عنه ، أو  كر فيها لاتم لكل منهما

 . (21 سابق ، ص  
 .4 4، ص   ج  الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية , :  ( )
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 لله تعالى هتسليم و تفويض الأمر فعلى الإنسان الصبر و. صبر عوضه الله الجنة 
 . القلق يفقده الثواب فالضجر و
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 :الحديث الثالث

دّثنا إ سْ  أ خْب  ر نا س فْي ان  بْن  ع ي  ي ْن ه  ع نْ الع لاء  ، ع نْ . ح اق  بْن  إ بْ ر اي يم  الح نْظ ل يف           ح 
ِّ ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ق ال   ب ي ه ،أ   مَنْ صَل ى صَلَاةً لَمْ يَـقْرَأْ : )  ع نْ أ بي  ي ر يْ ر ة  ع نْ النَّبي 

ثاا غ ي ْر  تم  ام   ( فِيهَا بأِمُِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاج   إ نَّا ن ك ون  و ر اء  : ف ق يل  لأ  بي  ي ر يْ ر ة  . ث لا 
م ام   ف إ نيِّ سم  عْت  ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم   .             اق ْر أْ به  ا في  ن  فْس  : ف  ق ال   .الْإ 
لِعَبْدِي مَا  بَـيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَ  قَسَمْتُ الص لَاةَ بَـيْنِي وَ  : قاَلَ الل هُ تَـعَالَى ):  ي  ق ول  
 : قاَلَ الل هُ تَـعَالَى.   پ پ پ پ :  بْدُ فإَِذَا قاَلَ الْعَ . سَأَلَ 

أثَْـنَى عَلَي   : قاَلَ الل هُ تَـعَالَى.    ڀ ڀ :  إِذَا قاَلَ  وَ  . حَمِدَنِي عَبْدِي
: قاَلَ مَر ةً  وَ  ) مَج دَنِي عَبْدِي: قاَلَ    ٺ ٺ ٺ   : إِذَا قاَلَ  وَ . عَبْدِي 

 هَذَا بَـيْنِي وَ  : قاَلَ  .  ٿ ٿ ٿ ٿ : فإَِذَا قاَلَ ( فَـو ضَ إِلَي  عَبْدِي 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  : فإَِذَا قاَلَ . لِعَبْدِي مَا سَأَلَ  بَـيْنَ عَبْدِي وَ 

 . ( ) ( هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ :  قاَلَ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 :المضمون العام للحديث 

نها من أيم أ ، و من أركان الإسلام ن الصلاة يي الركن الثانيمما لا ش  فيه أ
الصلاة صلة  ، و يي عمود الإسلام ، و الكفار فهي العهد بين المسلمين و؛ العبادات 
،  يقف بين يديه ليلة يتجه الإنسان إلى خالقه و ، ففي كل يوم و ربه بين العبد و

 . الدعاء الثناء و الشكر و منقطعاا عن شواغل الحياة الدنيا فضلاا عليه بالحمد و

، فقد بدأ الحديث   وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةالحديث القدسي السابق بينَّ  و
، قال الخليل  (  مَنْ صَل ى صَلَاةً لَمْ يَـقْرَأْ فِيهَا بأِمُِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاج  )  :  بقوله

                                                           

، كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، و إنه  4، شرح النووي ، ج   صحيح مسلم:  ( )
، مرجع سابق ،  421: إ ا ـ يحسن الفاتحة و لا أمكنه تعلمها قرأ ما يتيسر له من غييا ، رقم الحديث

 . 92ص   
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. الخداج النقصان: آخرون روي واله أبو حاتم السجستاني و الأصمعي و بن أحمد وا
.  قة          ام الخل             ان ت          إن ك ، و ت ولديا قبل أوان النتاجخدجت الناقة إ ا ألق: يقال
دج مخ:  منه قيل لذي اليدين و.  الولادة إن كان لتمام ، و أخدجته إ ا ولدت ناقصاا  و
قال جماعة من  و.  ت خداجأي  ا «خداج» فقوله  : قالوا.  ، أي ناقصها اليد

 . ، إ ا ولدت لغي تمام أخدجت خدجت و:  أيل اللغة

سميت أم القرآن لأنها فاتحة كما سميت مكة أم القر  لأنها  أم القرآن اسم الفاتحة و و
 . ( ) أصلها

إنا نكون وراء :  التمام ضده النقص فقيل لأبي يريرة ، و ، غي تمام أي ناقصة ثلاثاا 
 . ( ) قرأيا سراا بحيث تسمع نفس فمعناه ا(  قرأ بها في نفس ا ) : فقال.  الإمام

لِعَبْدِي  بَـيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَ  قَسَمْتُ الص لَاةَ بَـيْنِي وَ  ) : تعالىسبحانه و قوله  و
إلا  ت بذل  لأنها لا تصح، سمي ، المراد بالصلاة ينا الفاتحة (الحديث ...  مَا سَأَلَ 
ال           ، ق ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة ( عرفة الحج) :  كقوله،   بها

 هتمجيد المراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد الله تعالى و و:  العلماء
،  افتقار تضرع و ب و          طل اني سؤال و        النصف الث ، و ليهض إ      تفوي و عليه  ثناء و
ا و من أوضح م      ي ، و ست من الفاتحة بهذا الحديث           احتج القاتلون بأن البسملة لي و

،  ، أولها الحمد لله ، فثلا  في أولها ثناءبالإجماع  لأنها سبع آيات : ، قالوا احتجوا به
د        اك نعبي إي        ي متوسطة و ابعة      الس ، و يدنا الصراط المستقيمثلا  دعاء أولها ا و
قسمت الصلاة بيب وبين ) : تعالى قال لأنه سبحانه و و: ، قالوا إياك نستعين و

لو   ، فلم يذكر البسملة و ( الحمد لله رب العالمين:  عبدي نصفين فإ ا قال العبد
ن البسملة آية من الفاتحة غييم ممن يقول إ أجاب أصحابنا و ، و كانت منها لذكريا

 :  بأجوبة

                                                           

 .92 -91، ص   المرجع السابق:  ( )
 .99، ص   السابقالمرجع  : ( )
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 . ، يذا حقيقة اللفظ أن التنصف عاتد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة:  اأحدي

 . أن التنصف عاتد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة:  الثاني و

:  قال العلماء . معناه فإ ا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين: الثالث و
إنما قاله لأن التحميد الثناء  ( مجدني علي و أثنى حمدني عبدي و ) : قوله تعالى و
،  أثنى عليه في  ل  كله:  يقال ، و الجلال التمجيد الثناء بصفات و، ميل الفعال بتج
،  الفعلية ظين على الصفات الذاتية و      تمال اللفاء جواباا للرحمن الرحيم لاش     ذا جله و
يوم الدين أن  ، يذا لقوله مال  بقةفوض إلى عبدي وجه مطا:  ربما قال و:  قوله و

،  الدين الحساب ، و حسابهم بجزاء العباد و فرد بالمل   ل  اليوم و    الله تعالى يو المن
ا في الدنيا فلبعض لا مجات و أم ، و لا دعو  لأحد  ل  اليوم ، و الجزاء:  قيل و

،  في  ل  اليوم يذا كله ينقطع ، و يدعى بعضهم دعوة باطلة ، و العباد مل  مجاتي
ما  المل  على الحقيقة للدارين و تعالى يو المال  و إلا فالله سبحانه و يذا معناه و
، ثم في يذا الاعتراف من  كل من سواه مربوب له عبد مسخر ، و من فيهما فيهما و

ٹ : ، فإ ا قال العبد قوله تعالى و تفويض الأمر ما لا يخفى التمجيد و ظيم والتع

في  يو في صحيح مسلم و ، يكذا إلى آخر السورة فهذا لعبدي    ٹ ٹ
ما بعده إلى آخر  و( ايدنا ) في يذه الرواية دليل على أن  ، و لاء لعبدي، فهو  غيه

في المسألة خلاف مبب على أن البسملة من الفاتحة أم  ، و السورة ثلا  آيات لا آيتان
ما بعده  يدنا و، و ا أنها آية اتحة و             مذيب الأكثرين أنها من الف ، فمذيبنا و لا

ما  يدنا وا: ، يقول غيه ممن يقول أنها ليست من الفاتحة مذيب مال  و ، و آيتان
، المراد به الكلمات لا الآيات بدليل  لنكثرين أن يقولوا يؤلاء بعده ثلا  آيات و

،  محمول على الاثنينيذا أحسن من الجواب بأن الجمع  لعبدي و ، فهذا رواية مسلم
،  يل على صرفه عن الحقيقة إلى المجات         ، فيحتاج إلى دل ات عند الأكثرين        لأن يذا مج

 . ( ) الله أعلم و

                                                           

 . 92-99، ص   المرجع السابق:  ( )
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 :موضع الشاهد

 . ...  ( مَنْ صَل ى صَلَاةً لَمْ يَـقْرَأْ فِيهَا بأِمُِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاج  )  

 :التحليل البلاغي

:  ، فالمعنى القريب ( خِدَاج   ) التورية في الحديث القدسي السابق في لفظتظهر 
ان تام       إن ك ، و ل أوان النتاج   خدجت الناقة إ ا ألقت ولديا قب:  ، يقال الخداج
الصلاة :  المعنى البعيد ، و إن كان لتمام الولادة أخدجته إ ا ولدته ناقصاا و ، و الخلق

 . سورة الفاتحةقرأ فيها الل ـ ي  

مَنْ صَل ى  ) يو واتم المعنى البعيد و         قد  كر فيها لاتم من ل و، التورية مبينة  و
لاتم قبل لفظ           قد ورد ال ، و وضحها ا وبيَّنه ورية و    فهنا قرب اللاتم الت ( صَلَاةً 
 . التورية

تدبر  تاج إلى تمعن و           وية الل تح           المعنوان البديع      من أل ن التورية ش  فيه أمما لاو 
مد   وجوب قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة و اد أن يبينأر  ، فالرسول  إدامة نظر و

يو لفظ  و ( خِدَاج   ) أتى بلفظ ، فضرب مثل و نقصان الصلاة بنقصانها أهميتها و
مو       اد في سا ت            مم ، و قولهم           ع ومطابق لأفهامهم  مناسب لتل  البيئة الصحراوية و

الصلاة الل تقرأ بها سورة الفاتحة  ه الرسول بَّ بلاغة الأسلوب التشبيه حيث ش   و
تثبت في  تستقر المعاني في النفوس و ترسخ و ذ، فعندت بالناقة الل تلد ولديا قبل أوانه

 . العقول الأفهام و
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 :الحديث الرابع

أ بي  ي ر يْ  ر ة  ر ض   ي   ع   نْ  ج  ع ر  الأْ  نْ ع   ن  اد  نا أب و الزّ ث  دَّ ح    بٌ يْ ع  ا ش  ن  بر  خْ أ   م  ان  ثنا أب و الي  ح دَّ      
أنَْفِـقْ أنُْفِـقْ : قـَالَ الل ـهُ عَـز  وَجَـل  )  :اللَّه  ع نْه  أ نَّ ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّ ه  ع ل يْ ه  و س  لَّم  ق  ال  

: قــَالَ  النـ هَـارَ , وَ  يــَدُ الل ـهِ مَـلْأَى لَا تَغِيضُــهَا نَـفَقَـة  , سَـح اءُ الل يْــلَ وَ : قـَالَ  عَلَيْـكَ وَ 
فَقَ مُنْذُ خَلـَقَ الس ـمَاءَ وَ  تُمْ مَا أنَْـ وَ كَـانَ عَرْشُـهُ  الْأَرْضَ فإَِن ـهُ لـَمْ يغَِـضْ مَـا فِـي يـَدِهِ  أَرأَيَْـ

 . (  ) ( خْفِضُ وَ يَـرْفَعُ عَلَى المَاءِ وَ بيَِدِهِ الميزانُ يَ 

 :المضمون العام للحديث

فضله  و ي            في وجوه الخاق            نفدسي السابق في الحث على الإديث الق              جاء الح
 . تعالى من الله سبحانه و التبشي بالخلف و

سكون  أنفق الأولى بفتح أوله و ( أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْكَ  ) :فقد بدأ الحديث بقوله تعالى
سكون القاف مما لا ينفذ  بضم أوله و ( أنُْفِقْ عَلَيْكَ  ) الثانية القاف في أي مما ينفذ و

المعنى أنفق  و[ 21:النحل]      ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ إيماء إلى قوله تعالى
عط الناس ما ه أ  ، و قيل معناانية في الدنيا لتدرك الأحوال العالية في العقبى الأموال الف

ی ی ی    :العقبى إشارة إلى قوله تعالى رتق  حتى أنا أرتق  أي في الدنيا و

 . ( )    ی ئج ئح

، فيد الله  ( النـ هَارَ  يَدُ الل هِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَـفَقَة  , سَح اءُ الل يْلَ وَ  ) : قوله و
        أي لا ينقصها نفقة ( تَغِيضُهَالَا  ) مني كناية عن خزاتنه الل لا تنفذ بالعطاء

أي  ( سَح اءُ  ) ، ولليل والنهار منصوبان على الظرفية ا ( النـ هَارَ  سَح اءُ الل يْلَ وَ   )
                                                           

، ( ڤ ڤ ڦ ڦ) ، كتاب التفسي ، باب قوله2 ، شرح الكرماني ، ج   صحيح البخاري:  ( )
 .13  -14 مرجع سابق ، ص   ، 3412: رقم الحديث 

، كتاب الزكاة ، باب الإنفاق و كرايية الإمساك ،  3، ج    مرقاه المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  ( )
 .9 4مرجع سابق ،  ص  
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، فجعلها كالعين  وصفها بالامتلاء لكثرة عطاتهاو  ،  الهطل بالعطاء داتمة الصب و
 . ( ) الل لا ينقصها كثرة الاستقاء منها

 ( مَا أنَْـفَقَ  ) فيه حملهم على الإقرار بما بعده و -أي أخبروني ( أَرأَيَْـتُمْ : قاَلَ  وَ  ) 
كسر   فتح الياء و        ب ( الْأَرْضَ فإَِن هُ لَمْ يغَِضْ  مُنْذُ خَلَقَ الس مَاءَ وَ  ) هأي الذي أنفق

وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ  يَدِهِ ا فِي ــــــــــــــمَ  ) ، أي ـ ينقص بالضاد المعجمتين ، و ينالغ
أي يخفض من  ( يَخْفِضُ وَ يَـرْفَعُ  ) اية عن العدل بين الخلق         كن  (وَ بيَِدِهِ الميزانُ 

 . ( ) ه على من يشاءتر قي يوسع الرتق على من يشاء و ، و يرفع من يشاء يشاء و

 :موضع الشاهد

 . ( ...يَدُ الل هِ مَلْأَى... ) 

 :التحليل البلاغي 

:  ، فالمعنى القريب ( يَدُ الل هِ  ) تظهر التورية في الحديث القدسي السابق في لفظ 
 . عطاء الله وإحسانه إلى الخلق : المعنى البعيدو ،  اليد الجارحة

، فأما  المعنى البعيد قد  كر معها لاتم لكل من المعنى القريب و التورية مجردة و و
 .  ( لَا تَغِيضُهَا ) : أما البعيد ، و ( دِهِ الميزانُ وَ بيَِ  ) القريب

 ، إدامة نظر تمعن و هر بأن المعنى يحتاج إلى تدبر و        البلاغي من التورية يظ السرف  و
ديث القدسي يحث تعالى في يذا الح ، فالله سبحانه و  يدرك المتلقي المعنى المرادمن ثمَّ  و

(  أنَْفِقْ  ) قال، ف الساتلين بذل المال للمحتاجين و العطاء و فاق ونبب آدم على الإ
حانه      لذل  قال الله سب ؛ و يد      غالباا بال يكون الإنفاق ، و العطاء اق و     فأمره بالإنف

                                                           

فتح الباري شرح صحيح  و أيضاً ,، 2  ، فوتي شعبان ، مرجع سابق ، ص   الأحاديث القدسية:  ( )
، مرجع سابق ، ص   (  ڤ ڤ ڦ ڦ ) :، كتاب التفسي سورة يود ، باب قوله  البخاري
332 . 

، شرح  صحيح البخاري،  او أيضً . 2  ، فوتي شعبان ، مرجع سابق ، ص   الأحاديث القدسية : ((   
  . 11 ، مرجع سابق ، الكرماني 
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إحسانه الذي لا  عطاته و يي كناية عن خزاتنه و و ( يَدُ الل هِ مَلْأَى ) :تعالى و
 . لا ينقص ينضب و

، أما في  الآخرة إحسانه في الدنيا و عطاء الله وفالإنسان المنفق يكون الخلف له 
الخلف المادي  ، و الرتق البركة في المال و:  ، منها الدنيا فيتجلى في مظاير كثية

، وكذل  رفع  نفاقبأن ماله قد نقص منه شيء بعد الإ ر المنفقالمحسوس بحيث لا يشع
جلى الخلق تأما في الآخرة في والخ  ....توال الأمراض  اء وانكشاف الغم البلاء و
كر  سبحانه        درجات عند الرب ال         رفع ال ، و ور          ادة الأج         تي ، و ذنوب          بمغفرة ال

 . ( ) تعالى و

الألوان دت التورية عدداا من قد سان ، و مكن من نفس المتلقييت ثبت المعنى وفهنا ي
بهجة فظهرت  و انقا و ر اته تد و، بلاغته  أثريا في سمو الأسلوب و البديعية كان لها
    ظهر الطباق في كل من ، و ( )اسكذل  الجن  ، و ( أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْكَ  ) المشاكلة في

    : يظهر مراعاة النظ ، و(  الْأَرْضَ  خَلَقَ الس مَاءَ وَ  ) و ( النـ هَارَ  سَح اءُ الل يْلَ وَ  )
 . ( وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ  )
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .412-419، ص   ، مرجع سابق، ج   الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية:  ( )
 .سيأتي بيانه في الفصل الثاني :  ( )
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 :الحديث الخامس

ث  ن ا  يْب ة  أ  ح دَّ ث  ن ا .ب و ب كْر  بْن  أبي  ش  ث  ن ا : ، ق ال   أ س ام ة   أ ب وح دَّ ،  ي ز يد   بْن   الرَّحْم ن   ع بْد  ح دَّ
ص لَّى النبي ، ع نْ  ي ر يْ ر ة   أ بي  ، ع نْ  الأ شْع ر يِّ  ص ال ح   أ بي  ، ع نْ  اللَّه   ع ب  يْد   بْن   سْم اع يل  إ  ع نْ 

م نْ و عْ   ك ان  ب ه  ، ف  ق ال  ر س ول  اللَّه   . و م ع ه  أ ب و ي ر يْ ر ة   . اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  أ نَّه  ع اد  م ر يضاا
ارِي أُسَلِّطهَُا عَلَى عَبْدِي هِيَ نَ : إِن  الل هَ يَـقُولُ فأبَْشِرْ ) : ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  

يَا لتَِكُونَ حَظ هُ  نْـ  . ( )  ( فِي الآخِرَةِ , مِنَ الن ارِ  , الْمُؤْمِنِ فِي الدف

 :المضمون العام للحديث 

 . خاصةا الحمى يبين الحديث القدسي السابق فضل إصابة المؤمن بالأمراض و

، فأبشر تعب  مريضاا   ل  بعد أن عاد  و ( أبَْشِرْ  ) فقد ورد في أول الحديث
منزل كر   ما أعد الله تعالى ل  في الجنة من نعيم و ، و الثواب ابتهج بالأجر و فرح وا

 . ارة إن أطلقت لا تكون إلا بالخيالبش ، و رضيت عن الله بما ابتلاك به إن صبرت و

 مى             حرارته بالح ريض من ارتفاع درجة          يب الم  ا يص         ل  لم و:  ( ناَرِي ):  قوله
 . لما يجده من الأـ: قيل ، و نحويا و

يَا ) : قوله و نْـ التسليط يو التمكين من :  (  أُسَلِّطهَُا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدف
جند من جنود الله تعالى يسلطها على من يشاء من عباده فيقهريم الأمراض  ، و القهر
تسليمه  لما يترتب على صبره عليه و   ل ، و نزل المرض بالمؤمن كان رحمة له، فإ ا  بها

 . مغفرة الذنوب بوعد الله تعالى الثواب و لله تعالى من الأجر و

يو ينا ما  ، و النصيب: الحظ(  فِي الآخِرَةِ , مِنَ الن ارِ  , لتَِكُونَ حَظ هُ ) :  قوله
،  لما ارتكبه من الذنوب في الدنيا يوم القيامة جزاء وفاقاا في النار يستحقه من العذاب 

                                                           

، كتاب الطب ، باب الحمى ، رقم  ج    ط ،. محمد فؤاد عبد الباقي ، د : ، تعليق  سنن ابن ماجة:  ( )
 .32  مرجع سابق ، ص   ، 4321: الحديث

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2484
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4515
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1045
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=234
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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وه إ ا أصاب المؤمن في الدنيا مقابل  ل  العذاب نحجعل الله تعالى المرض و       في
 .( ) ، أو تاب منها توبةا نصوحاا  عنه ما اجتنب الكباتر ، فيسقط الأخروي

 : موضوع الشاهد

يَاهِيَ ناَرِي أُسَلِّطهَُا عَلَى ...)  نْـ  . (... عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدف

 : التحليل البلاغي 

:  ، فالمعنى القريب( هِيَ ناَرِي  ) : تظهر التورية في الحديث القدسي السابق في لفظ
قد ظهر فيها لاتم من  و ( ) التورية مرشحة ، و الحمى:  المعنى البعيد ، و النار المعروفة

بذل  تادت  ، و ( فِي الآخِرَةِ , مِنَ الن ارِ  , لتَِكُونَ حَظ هُ  ) يو لواتم المعنى القريب و
 . اا التورية إيهام

،  هامإي يروض الأفهام بما فيه من خداع و ، و ، يداعب العقول التورية فن بديعي و
يدل  ، و ألطفه يو أحلى ما استعمل من الكلام و و . اتساع فيه تفنن في الكلام و و

 . (4) اقتدار على المعاني ، و قوة على تصريف الألفاظ ، و على تصرف بالغ

م حج ظهر لنا مد  ما يتجرعه المريض من الأسقام و ( هِيَ ناَرِي ) تعالى قوله فعند   
، فهذه الحمى بمثابة  يعانيه من ارتفاع في درجة حرارة الجسم ، و ما يعتصره من الآلام
،  تكفر الخطايا بإ ن الله إن صبر المؤمن ولكنها نار تطفئ الذنوب  نار الله في الدنيا و

، فالجنة سلعة الله الغالية الل لا تنال إلا بما  من أسباب دخول الجنة اقد تكون سببا  و
 . الآفات ن النفس تكره الأمراض ومن المعروف أ ، و تكره النفس

                                                           

 .4  -  ، ص  ، مرجع سابق ، ج   الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية:  ( )
و سميت مرشحة لتقويتها بذكر ... يي الل يذكر فيها لاتم المعنى القريب المور  به :  التورية المرشحة:  ( )

، بسيوني عبد الفتاح فيود ، مرجع  علم البديع ) ،... لاتم المعنى القريب غي المراد ؛ فإنها تزاد بذكره إبهاماا 
 . (22 سابق ، ص  

 .31 ستيت ، مرجع سابق ، ص   ، الشحات محمد أبو ية في علم البديعجدراسات منه:  (4)
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، فقد شبه  بلاغته اقتران التورية بالاستعارة التصريحية مما يزيد من بهاء الأسلوب و و
، فهنا يظهر تلاحم  يي النار صرح بالمشبه به و قد حذف المشبه و الحمى بالنار و

 . بعضمع  هاتناسبها بعض ترابطها القوي و المعاني و
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 :الحديث السادس

ث  ن ا س ل يْمان  ق ال         ث  ن ا خال دٌ بْن  مخ ْل د  ، ح دَّ م ز رِّد  ع نْ  أ بي   م ع او ي ة  ابْن    ح دّث ب: ح دَّ
ّ ص لَّى ي        ر يْ ر ة   أ بي     ع نْ  ي س ار  ،  بْن   س ع يد   ى  الله ع نْه  ع ن  الَّن بي   : ق    ال      و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ر ض 
بِحَقْوِ الر حْمنِ فَـقَالَ لَهُ مَهْ فأََخَذتْ  الر حِمُ   قاَمَتْ  مِنْهُ  فَـرَغَ  فَـلَماا الْخَلْقَ  لل هُ ا خَلَقَ ) 

 وَصَلَكِ    مَنْ   أَصِلَ   أَنْ  تَـرْضَيْنَ  ألا : قاَلَ ,  الْقَطِيعَةِ  مِنْ بِكَ  الْعَائِذِ  مَقَامُ  هَذَا :قاَلَتْ 
رَةَ  قاَلَ ,  ذَاكِ ــــــفَ :  قاَلَ يا ربِ ,  بَـلَى : تْ ــــقاَلَ ؟ ,  قَطعََكِ  مَنْ  أَقْطَعَ  وَ   :  أبَو هُرَيْـ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  :  ئْتُمْ ــــــــــشِ  إِنْ  ااقْـــــرَؤ   

 . ( ) (   ڎ

 :المضمون العام للحديث 

 .( ) سبق التعرض له 

 :موضع الشاهد

 . (... الر حِمُ   قاَمَتْ  مِنْهُ  فَـرَغَ  فَـلَماا ...) 

 :التحليل البلاغي 

رح م :  ، ف المعنى القري ب ( الر حِمُ   قاَمَتْ  ) تظهر التورية في الحديث القدسي في لف ظ
 . الأرحام صلة الأقارب و:  المعنى البعيد ، و المرأة

وَ   وَصَلَكِ    مَنْ   أَصِلَ   أَنْ  ) يو التورية مبينة فقد جاء بلاتم من لواتم المعنى البعيد و و
طع اق من و، رحمه وصل إحسان الله إليه  ؛ فمن واصل أقاربه و ( قَطعََكِ  مَنْ  أَقْطَعَ 

 . عطاته إحسانه و أقاربه قطعه الله من فضله و

                                                           

، رقم ( ڎ ڎ) ، كتاب التفسي ، باب 9 ، ج  شرح الكرماني ، ط صحيح البخاري , : ( )
 .24 –  2، مرجع سابق ، ص    31: الحديث 

 .  2ص : انظر البحث :  ( )
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إظهاره  البلاغي من التورية يظهر في خفاء المعنى و ن السرَّ فيه أا لا ش      م    م و 
،  وب صلة الرحم        يو وج ، و عنى المراد        بعد إدامة النظر يظهر الم ، و تستره ، و بغيه
يعطف  ، فالله تعالى يصل من وصل الرحم و رحمه أنه يجب على الإنسان أن يصل و

 . يرحمه يقطع من قطع رحمه بألاَّ  ، و يتفضل عليه يرضى عنه و عليه و

 . تستقر من ينا تتمكن المعاني في النفوس و و

 لوب            ال الأس          جمورية في      ون من ألوان الاستعارة ساند الت     قد برق مع التورية ل و
يذا القول مبب على الاستعارة التمثيلية كأنه شبه حالة الرحم " :  ، قال الطيبي بهاته و
عنها بحال مستجي يأخذ بحقو المستجار  الذب ما يي عليه من الافتقار إلى الصلة و و
فيكون ، ما يو لاتم للشبه به من القيام  سند على سبيل الاستعارة التخييلية، ثم أ به

بلفظ الحقو فهو  الأخذ و ، ثم رشحت الاستعارة بالقول و إرادة الحقيقة قرينة مانعة عن
الأخذ  نكد في الاستجارة ملأن الأخذ باليدين آ؛ التثنية فيه للتأكيد  استعارة أخر  و

 . ( )"   بيد واحدة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ڎ  ) ، كتاب التفسي ، باب9، مرجع سابق ، ج   فتح الباري شرح صحيح البخاري:  ( )

 .249، ص   ( ڎ
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 :المبحث الرابع                    

             

 ةــــــــغــــالـــبــمـــال                
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 :  التعريف باللون البديعي

بينما  كر ، ـ يوضح ابن أبي الأصبع المصري والسكاكي شيئاا عن المبالغة      
اا مستحيلاا أو يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدّ بأن "  :الخطيب القزويب 

 . ( ) "في الشدة أو الضعف لئلا يظن أنه غي متناه   ؛ مستبعداا 
 

وصف بلوغه في الشدة أن يدعى ل"  : شرح سعد الدين التفتاتاني قول الخطيب و     
أي  ل   (لئلا يظن أنه )وإنما يدعى  ل  "  مستحيلاا أو مستبعداا  أو الضعف حد ا

في الشدة أو الضعف وتذكي الضمي وإفراده باعتبار : أي(  غي متناه فيه )الوصف 
 . ( ) " عوده إلى أحد الأمرين

 
  لا أن يثبت لوصف بالدعو :  أي"  لوصف أن يدعى"  : كر المغربي  و     

ناتب فاعل  (بلوغه )، الإثبات عداه باللام  معنى( يدعى ) لتضمين  و ، بالتحقيق
أو  )، الشدة  ايباا أو مترقياا في مراتب :  ر أيمتعلق بمقد (في الشدة  )، يدعى 

ا دعى مدع أن يذا الوصف بلغ          قدير يي أن ي       مفعول بلوغ والت ( الضعف حد 
" مكاناا  " أو ستحيلاا       م"  مكاناا  طرفاا و:  أي اووصل من مراتب الشدة حد  

 . (4) " ...يقرب من المحال " مستبعداا 
 

صف لو يو أن يدعى  ها المبالغة مطلقاا والمصنف عليقدم  و " : كر السبكي  و     
في  ل  مستحيلاا أو مستبعداا لئلا يظن أنه غي متناه بلوغه في الشدة أو الضعف حد ا 

 . (3)  " ...لأنه عاتد لأحد المتعاطفين الضمي في قوله فيه مفرد  الوصف و
 

                                                           

 .412 : الإيضاح:  ( )
 .412-419،  3، ج   شروح التلخيص:  ( )
 .419،   3ج   ، شروح التلخيص:  (4)
 .412-419،   3ج   ،شروح التلخيص :  (3)
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, و بيان قيمته  (المبالغة  )و الآن مع الاستشهاد لهذا اللون البديعي المعنوي     
   .ياق الكلام و مقامه  ـــــــالأحاديث القدسية لنرى مدى تأثيره على س البلاغية في

 

 :الحديث الأول

ث  ن ا أ بى    ث  ن ا ع م  ر  بْ  ن  ح فْ ص  ح   دَّ ث  ن ا الأ عْم   ش  ، ح  دَّ ث  ن ا، ح  دَّ أ ب   و ص  ال ح  ع   نْ أ بى   ح  دَّ
ف ص  لى الله ق   ال  : س   ع يد  الْخ   دْر  ِّ ق   ال   ــوْمَ  : ) علي  ه وس  لم النَّ  بى  يَـقُــولُ الل ــهُ عَــز  وَجَــل  يَـ

نـَادَى بِصَـوْت  إِن  الل ـهَ : يَـقُـولُ  , الْقِيَامَـةِ يـَا آدَمُ  يُـ يـَأْمُرُكَ أَنْ  لبَـ يْـكَ ربَ ـنـَا وَسَـعْدَيْكَ , فَـ
أُراَهُ  وَمَا بَـعْثُ الن ارِ قـَالَ مِـنْ كُـلِّ ألَـْف   رَبِّ  قاَلَ ياَ. تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّي تِكَ بَـعْثاً إِلَى الن ارِ 

, يبُ الْوَليِـدُ  ــ ـــِيَش وَ  ,تِسْعِينَ فَحِينَئـِذ  تَضَـعُ الْحَامِـلُ حَمْلَهَـا تِسْعَةً وَ  تِسْعَمِائَة  وَ  قاَلَ 
فَشَــق  ذَلــِكَ .  عَــذَابَ الل ــهِ شَــدِيد   مَــا هُــمْ بِسُــكَارَى وَلَكِـن   تَــرَى الن ــاسَ سُــكَارَى وَ  وَ 

 يأَْجُوجَ وَ  مِنْ   وُجُوهُهُمْ , فَـقَالَ الن بِىف صلى الله عليه وسلم عَلَى الن اسِ حَت ى تَـغَيـ رَتْ 
ـعْرَةِ  وَاحِـد   مِـنْكُمْ  تِسْـعِينَ , وَ  تِسْـعَةً وَ  مَأْجُوجَ تِسْـعَمِائَة  وَ  ـتُمْ فِـى الن ـاسِ كَالش  , ثـُم  أنَْـ

ـعْرَةِ الْبـَيْضَـاءِ فِـى جَنْـبِ جَ  الس وْدَاءِ فِى ـيَضِ , أَوْ كَالش  الث ــوْرِ الَأسْـوَدِ ,  نْبِ الث ـوْرِ الأبَْـ
 فَكَبـ رْناَ ثمُ   ثُـلُثَ أَهْلِ الْجَن ةِ  فَكَبـ رْناَ ثمُ  قاَلَ  . وَإِنِّى لَأرْجُو أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ أَهْلِ الْجَن ةِ 

الأ عْم ش   ت  ر   النَّاس  س ك ار   و م ا  ق ال  أ ب و أ س ام ة  ع ن  . ( كَبـ رْناَ شَطْرَ أَهْلِ الْجَن ةِ فَ  قاَلَ 
ات ة  و   ق ال  م نْ ك لِّ  ي مْ ب س ك ار    و    و ق ال  ج ر يرٌ و ع يس ى بْن  . ت سْع ين   ت سْع ةا و   أ لْف  ت سْع م 

 . ( )   ي ون س  و أ ب و م ع او ي ة   س كْر   و م ا ي مْ ب س كْر  

 :المضمون العام للحديث 

 : وله     يه بق       قد بدأ صلوات الله عل        واله ، ف     شر و أي           جاء الحديث السابق في الح 
نَادَى  . يَـقُولُ الل هُ عَز  وَجَل  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ياَ آدَمُ  ) يُـ يَـقُولُ لبَـ يْكَ ربَ ـنَا وَسَعْدَيْكَ , فَـ

                                                           

، ( ٹ ٹ ڤ)،كتاب التفسي ، سورة الحج ، باب  2 ، شرح الكرماني ، ج صحيح البخاري:  ( )
 . 1   -3  ، مرجع سابق ،  1 33:رقم الحديث 
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رَبِّ وَمَا بَـعْثُ  قاَلَ ياَ. يأَْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّي تِكَ بَـعْثاً إِلَى الن ارِ  بِصَوْت  إِن  الل هَ 
و أصلها في السرايا الل يبعثها الأمي إلى جهة من ، و البعث بمعنى المبعو   ... ( الن ارِ 

غييم ، و إنما خص بذل   ميز أيل من: الجهات للحرب و غييا ، و معنايا ينا 
 . ( ) آدم لكونه والد الجميع و لكونه كان قد عرف أيل السعادة من أيل الشقاء

 . ( )أي و ما مقدار مبعو  النار  :  ( رَبِّ وَمَا بَـعْثُ الن ارِ  قاَلَ ياَ ) : و قوله 

أجاب : "  ( تِسْعِينَ  تِسْعَةً وَ  تِسْعَمِائَة  وَ  أُراَهُ قاَلَ  مِنْ كُلِّ ألَْف   ) : و قوله
دد لا يدل على نفي الزاتد ،          كرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبار له فالتخصيص بع          ال

ي عدد            ؤمنين و تكث            ددين واحد و يو تقليل عدد الم          صود من الع       و المق
 .(4) " ...الكافرين

تَـرَى الن اسَ سُكَارَى  يَشِيبُ الْوَليِدُ  وَ  وَ  فَحِينَئِذ  تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا ) : قوله و
وقف ،          ايرة أن  ل  يقع في الم            ظ: (  عَذَابَ الل هِ شَدِيد   مَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِن   وَ 

، و من ثم قال و قد استشكل بأن  ل  الوقت لا حمل فيه و لا وضع و لا شيب 
بعض المفسرين إن  ل  قبل يوم القيامة ، لكن الحديث يرد عليه ، و أجاب الكرماني 

فيه وجهان : بأن  ل  وقع على سبيل التمثيل و التهويل ، و سبق  ل  النووي فقال
التقدير أن الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينئذ :  و قال، للعلماء فذكرهما 
يحتمل أن  : و أقول( أصابنا أمر يشيب منه الوليد ) ا تقول العرب حوامل لوضعت كم

 ،  فتبعث الحامل حاملاا ، يحمل على حقيقته ، فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه 
و الطفل طفلاا ، فإ ا وقعت تلزلة الساعة و قيل  ل  لآدم و رأ  ، المرضع مرضعة  و

و يشيب له ، جل ما يسقط معه الحمل الناس آدم و سمعوا ما قيل له وقع بهم من الو 
تذيل به المرضعة ، و يحتمل أن يكون  ل  بعد النفخة الأولى و قبل  و ، الطفل

                                                           

پ پ پ ) ، كتاب الرقاق ، باب قوله عز وجل   ، ج   البخاري  صحيح شرح الباري فتح:  (   )

 . 324، مرجع سابق ، ص  (  پ ڀ
 .323، ص  المرجع السابق : ( (  
 .323، ص  المرجع السابق:  ( 4 )
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إلى  (فذاك):  و تكون الإشارة بقوله، بالموجودين حينئذ  النفخة الثانية و يكون خاص ا
طول  يوم القيامة ، و يو صريح في الآية ، و لا يمنع من يذا الحمل ما يتخيل من

و نداء آدم لتمييز أيل الموقف ، المسافة بين قيام الساعة و استقرار الناس في الموقف 

ئې ئې      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  : لأنه قد ثبت أن  ل  يقع متقارباا كما قال الله تعالى

ى ى   : يعب أرض الموقف ، و قال تعالى[ 3  -4 : الناتعات]     ئې

الحاصل أن يوم القيامة يطلق و [ 9  -2 :المزمل] ئە ئو ئو ئۇ    ئا ئا
على ما بعد نفخة البعث من أيوال و تلزلة و غي  ل  إلى آخر الاستقرار في الجنة أو 

 .( ) ... "النار

بمعنى اشتد  (مشقة  ل  على الناس حتى تغيت وجويم ) بعد  ل  فذكر النبي 
تِسْعِينَ ,  تِسْعَةً وَ  تِسْعَمِائَة  وَ مَأْجُوجَ  يأَْجُوجَ وَ  مِنْ  ):   ل  عليهم ، فقال النبي 

فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد في :  قال الطيبي" ( وَاحِد   مِنْكُمْ  وَ 
على أن في غي يذه الأمة أيضاا ( ربع أيل الجنة  ) :الوعيد كما يدل قوله  المذكور و

 . ( ) ... "من أيل الجنة

تُمْ فِى الن اسِ كَالش عْرَةِ الس وْدَاءِ فِى) : أصحابه بقوله ثم بشَّر النبي  جَنْبِ  ثمُ  أنَْـ
يَضِ , أَوْ كَالش عْرَةِ الْبـَيْضَاءِ فِى جَنْبِ  الث ـوْرِ الَأسْوَدِ , وَإِنِّى لَأرْجُو أَنْ  الث ـوْرِ الأبَْـ

 ... ( .  فَكَبـ رْناَ  . تَكُونوُا ربُعَُ أَهْلِ الْجَن ةِ 

(  أَوْ كَالش عْرَةِ ) الله أكبر بهذه البشارة ، و كلمة : كبرنا أي عظمنا  ل  أو قلنا   "
 .(4) ... "و الش  من الرواي يحتمل التنويع من رسول الله 

                                                           

پ پ پ ) ، كتاب الرقاق ، باب قوله عز وجل   ، ج   البخاري  صحيح شرح الباري فتح:  ( )

 .321 -323، مرجع سابق ، ص  (  پ ڀ
 .321، ص   المرجع السابق:   ( )
، ( ٹ ٹ ڤ)،كتاب التفسي ، سورة الحج ، باب  2 ، شرح الكرماني ، ج صحيح البخاري:  (4)

 .1  -3  ، مرجع سابق ، ص   1 33:رقم الحديث 
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 :موضع الشاهد 

مَا  تَـرَى الن اسَ سُكَارَى وَ  يَشِيبُ الْوَليِدُ  وَ  وَ  فَحِينَئِذ  تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا...  )
 ( ....  هُمْ بِسُكَارَى

 : التحليل البلاغي

يظهر الحديث القدسي شدة أيوال يوم القيامة ، في  ل  اليوم الرييب الذي يخرج 
رعين مهطعين إلى       الناس من الأجدا  في لحظة واحدة كأنهم جراد منتشر ، مس

 الداعي ، و قد خفتت كل حركة و خيَّم الصمت الرييب ، حيث تنتشر صحف
 .الأعمال فينكشف المخبوء ، و يظهر المستور و يفتضح المكنون في الصدور 

و ير  الناس  ، و يشيب الوليد ، و من شدة أيوال  ل  اليوم تضع الحامل حملها
سكار  و ما يم بسكار  ، و ينا يظهر اللون البديعي المعنوي المبالغة ، فالحديث 

وصل بهذه الأيوال إلى حد بعيد ،  القدسي بالغ في وصف أيوال يوم القيامة ، و
فينبغي للعاقل أن يفكر في عاقبة الأمر ، و أن يستعد للنجاة من يذا الهول ، و  ل  
الفزع الأكبر ،  ل  اليوم الذي تدك فيه الأرض دكا و تسي الجبال سيا ، و يحشر 

 . واجفة قلوبهم، شاخصة أبصاريم ، عارية أجسامهم  ، الناس حافية أقدامهم

للمبالغة في يذا الحديث القدسي قيمة بلاغية كبر  تكمن في الترابط و التلاحم  و
 فقد جاء الرسول ، القوي بين العبارات و أجزاء الكلام من أول الحديث إلى آخره 

 وَلَكِن   ) بأسلوب بليغ سامي قوي خاصةا عندما صوَّر أيوال يوم القيامة و  يَّلها في
، فهنا يتضح ( وُجُوهُهُمْ  فَشَق  ذَلِكَ عَلَى الن اسِ حَت ى تَـغَيـ رَتْ .  عَذَابَ الل هِ شَدِيد  

 . التناسب و التواتن في نظمه 
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و يعد يذا النوع من المبالغة تبليغ ، فالتبليغ ما كان الوصف المبالغ فيه ممكناا عقلاا   
ار           ناس سكو ير  ال ، ، فمن شدة يول يوم القيامة تضع الحامل حملها ( )و عادة 

 .و ما يم بسكار  و  ل  بقدرة الله عز وجل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 11 ، بسيوني عبد الفتاح فيود ، مرجع سابق ، ص   علم البديع:  ( )
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 :الحديث الثاني

 نْ ب ع   تْ      بي  اب  ن أ   نْ الحمي  د ع    د  بْ  ي ع  خ    أ  ني  بر  خْ  أ  :  ال  الله ق    د  بْ  ن ع  ي  ل بْ  سماع  ثنا إ  ح  دّ 
يَـلْقَـى : )  الله عليه وس لم ق  ال  ع نْ أ بي  ي ر يْ ر ة  رضي الله عنه ع ن  النَّبي  صلى يد المقبري ع  س  

رَاهِيمُ  يـَقُولُ لَهُ إِبْـ تـَرَة  وَغَبـَرَة  , فَـ رَاهِيمُ أبَاَهُ آزَرَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ , وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَـ ألََمْ : إِبْـ
يـَقُولُ أبَوُهُ  .أَقُلْ لَكَ لَا تَـعْصِنِي  ـرَاهِ . فاَلْيـَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ : فَـ يـَقُـولُ إِبْـ يـَا رَبِّ , : يمُ فَـ

يـَقُـولُ  عَـدِ  فَـ عَثُونَ , فأََي خِزْى  أَخْزَى مِـنْ أبَـِي الأبَْـ إِن كَ وَعَدْتنَِي أَنْ لاَ تُخْزيِنَِي يَـوْمَ يُـبـْ
ــالَى  ــالُ : الل ــهُ تَـعَ ــا تَحْــتَ : إِنِّــي حَر مْــتُ الْجَن ــةَ عَلَــى الْكَــافِريِنَ , ثــُم  يُـقَ ــرَاهِيمُ مَ يــَا إِبْـ

يُـلْقَى فِي الن ارِ رجِْلَيْ  يـَنْظرُُ فإَِذَا هُوَ بِذِيخ  مُلْتَطِخ  , فَـيُـؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَـ  . ( ) (كَ فَـ

 :المضمون العام للحديث 

 ، اء إبراييم عليه السلام بأبيه آتر يوم القيامة        يظهر في الحديث القدسي السابق لق
 . بشأن أبيهحوار إبراييم عليه السلام مع الله عز وجل  و

رَاهِيمُ أبَاَهُ آزَرَ  ) : فقد بدأ الحديث بقوله القرآن في ق لظاير فيذا موا ( يَـلْقَى إِبْـ
تـَرَة  وَغَبـَرَة   ):  قوله ، و تسمية والد إبراييم لظاير يذا موافق  ( وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَـ

،  أي يغشايا قترة [  31،3  :عبس]   ثي جح جم حج خج خح  القرآن
 . ( ) القترة السواد الكاتن عن الكآبة ، و يظهر أن الغبرة الغبار من الترابفالذي 

رَاهِيمُ  ) :قوله و فاَلْيـَوْمَ لاَ : فَـيـَقُولُ أبَوُهُ  .ألََمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَـعْصِنِي : فَـيـَقُولُ لَهُ إِبْـ
: قال ، فقال له قد نهيت  عن يذا فعصيتب) في رواية إبراييم بن طهمان ( أَعْصِيكَ 

رَاهِيمُ ) :، قوله (لكب لا أعصي  واحدة ياَ رَبِّ , إِن كَ وَعَدْتنَِي أَنْ لاَ : فَـيـَقُولُ إِبْـ

                                                           

: ، و قوله  ں ں ڻ ڻ : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قوله تعالى ،   صحيح البخاري:  ( )
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   و قوله ، ژ ژ ڑ ڑ ک  مرجع سابق 4411:  ، رقم الحديث ،  ،
 . 131ص  

ٿ ٹ ٹ  ) ، كتاب تفسي القرآن ، سورة الشعراء ، باب 9، ج   فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  ( )

 .143، ص  ( ٹ
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عَدِ  عَثُونَ , فأََي خِزْى  أَخْزَى مِنْ أبَِي الأبَْـ وصف نفسه بالأبعد عن (  تُخْزيِنَِي يَـوْمَ يُـبـْ
أي أنه شديد ، أبيه  قيل الأبعد صفة ، و طريق الفرض إ ا ـ تقبل شفاعته في أبيه

الأبعد بمعنى : قيل  ، و كافر أبعد       اسق بعيد منها فال   لأن الف؛ البعد من رحمة الله 
 . ( )  د الهال المرا و ، البعيد

في حديث أبي  ( إِنِّي حَر مْتُ الْجَن ةَ عَلَى الْكَافِريِنَ : فَـيـَقُولُ الل هُ تَـعَالَى  ):  قوله
رَاهِيمُ مَا : ثمُ  يُـقَالُ ) : ، قوله(  إن الجنة لا يدخلها مشرك: فيناد ) سعيد  ياَ إِبْـ

 (ارِ ــــطِخ  , فَـيُـؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَـيُـلْقَى فِي الن  ـــ ـــَتَحْتَ رجِْلَيْكَ فَـيـَنْظرُُ فإَِذَا هُوَ بِذِيخ  مُلْت
،   كر الضباع: جمه          اء معنية ساكنة ثم خبكسر الذال المعجمة بعديا تحتا الذيخ و
 : قوله و.  ان لغة في الضبعالضبع و.  كثي الشعرإلا إ ا كان   لا يقال له  يخ : قيل و

الحكمة في مسخه : قيل .  أي في رجيع أو دم أو طين:  قال بعض الشراح  مُلْتَطِخ  
 لئلا يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على و ، لتنفر نفس إبراييم منه

آتر كان من  ، و الحكمة في مسخة ضبعاا أن الضبع من أحمق الحيوان: ل قي ، و إبراييم
عد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى ، لأنه ب أحمق البشر

ة إلى ما دونه  الحيوان لأنه وسط في التشوية بالنسباقتصر في مسخه على يذا  و . مات
وع له          لأن إبراييم بالغ في الخض ، و ثلاا          ما فوقه كالأسد م إلى الخنزير و كالكلب و

 ، ومل بصفة الذل يوم القيامةفع، أصر على الكفر  استكبر و ناح فأبى و         خفض الج و
تقم فيؤمن بل استمر على عوجه في                 لأن للضبع عوجاا فأشي إلى أن آتر ـ يس و

 . ( ) ... الدين

 :موضع الشاهد 

 . (... فَـيـَنْظرُُ فإَِذَا هُوَ بِذِيخ  مُلْتَطِخ  ...) 

 :التحليل البلاغي
                                                           

 .141 -143، ص   المرجع السابق:  ( )
ٿ ٹ ٹ  ) ، كتاب تفسي القرآن ، سورة الشعراء ، باب 9، ج   فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ( )

 .141 -143،  مرجع سابق ، ص   ( ٹ
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 ( فإَِذَا هُوَ بِذِيخ  مُلْتَطِخ   ) : ابق بقوله       دسي الس   ديث الق        الغة في الح             تظهر المب
،  دم        الشعر كما تقي      كث  إلا إ ا كان ال له  يخ            لا يق و ، باع           لضا كر :  الذيخ و
ستشفعه ا اتعالى بقدرته عندم ، فالله سبحانه و أي رجيع أو دم أو طين:  متلطخ و

 ل  كي ينفر  ؛ و امسخه ضبعاا نتنا   إبراييم عليه السلام بأن ينجي أباه آتر من النار
 بل أبى و ، من  ل  الوالد الأحمق الذي ـ يطعه حين دعاه  إبراييم عليه السلام

 . عصى استكبر و

يذا النوع  يعد ، و بعيداا  في وصف حال آتر يوم القيامة حد ا فالحديث القدسي بالغ
، فالله عز وجل  عادة كان الوصف المبالغ فيه ممكناا عقلاا و  و يو ما امن المبالغة تبليغا 

، دون أن يخزي أو  تكبر المتعالي في الدنيا إلى ضبع متلطخقادر على أن يمسخ  ل  الم
إ ا أدخل الله أباه النار فقد : فإن قلت" :  ، قال الكرماني يحزن إبراييم عليه السلام

خزي  و " [  2 :آل عمران ]  ھ ھ ے ے ۓ ۓ   : أخزاه لقوله
في  ار لزم الخلفالن لو ـ يدخل ، و يو محال الوالد خزي الولد فيلزم الخلف في الوعد و

الجواب أنه إ ا مسخ في  و، ن الله حرم الجنة على الكافرين إ:  يو المراد بقوله الوعيد و
 ، فهو عمل بالوعد و ألقى في النار ـ تبق الصورة الل يي سبب الخزي صورة ضبع و

 .( )  " الوعيد

،  الحديث القدسيالترابط بد  واضحاا في  التواتن و ن التلاحم ومما لا ش  فيه أ و
 . على الحوار أن الحديث قاتمٌ  خاصة و

 

 

 

                                                           

ٿ ٹ ٹ  ) ، كتاب تفسي القرآن ، سورة الشعراء ، باب 9، ج   البخاريفتح الباري بشرح صحيح :  ( )

 .141، مرجع سابق ، ص   ( ٹ
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 :الحديث الثالث

ي  اللَّه  ع نْه  رج       حدَّثنا الح م يْد يف س فْي ان  حدثنا أ بو الزنّاد  ع نْ الْأع    ع نْ أ بي  ي ر يْ ر ة  ر ض 
أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الص الِحِينَ : الل هُ قال : ) ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  قال رسول الله : قال 

اقرؤوا إن ـــــــــفلَا خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَر  ,  وَ , لَا أُذُن  سَمِعَتْ  وَ , مَا لَا عَيْن  رأََتْ 

 . ( ) ﴾  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ : تمــــشئ

 

 :المضمون العام للحديث

النعيم الأبدي الكامل الخالي يوضح الحديث القدسي السابق نعيم أيل الجنة  ل  
 . من الأكدار

 . أي ييأت:  ( أَعْدَدْتُ   ) على لسان ربه عز وجل فقد بدأ الحديث بقوله 

وق الحق       يهم من حق    القاتمين بما وجب عل:  أي ( لِعِبَادِي الص الِحِينَ  ) : قوله و
 . الخلق و

:  ( لَا خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَر   وَ , لَا أُذُن  سَمِعَتْ  وَ , مَا لَا عَيْن  رأََتْ  ) : قوله و
الواقع  ة من نعيم يو من حيث الحقيقة و تعالى لعباده المتقين في الجنأي أن ما أعده الله
، بل يو فوق حدود تصور   سمعته آ انهم أبعد مما رأته أعينهم و ، و فوق تصور عقولهم

 . أ ن واعية لكسماع   ، و مبصرةية كل عين ؤ ر  ، و كل عقل بشري مفكر

لَا خَطَرَ  وَ  , لَا أُذُن  سَمِعَتْ  وَ , مَا لَا عَيْن  رأََتْ ) : يذا العموم أشار إليه قوله و
في السياق  «قلب و ، أ ن و ،عين »، فقد وردت يذه الألفاظ (  عَلَى قَـلْبِ بَشَر  

 . كرة في سياق النفي تفيد العمومالن و، كرة منفية ن
                                                           

، كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة و أنها  4 ، شرح الكرماني ، ج   صحيح البخاري( :  (  
 . 91 ، مرجع سابق ، ص  4141: مخلوقة ، رقم الحديث 
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ا لق بخيالهح ، و خطر في بال الإنسان من مظاير النعيم فمهما عما تقع عليه  بعيدا
ما جاء  ، و أعظم ما أعده الله تعالى لعباده في جنته يو أجل و، ف تسمعه أ نه عينه و

ا له من مثيل في الحديث النبوي الشريف من وصف نعيم الجنة بم في القرآن الكر  و
نجد  ، و أما الحقيقة فهي فوق حدود الوصف و،  يان إلى الأ هلتقريبالدنيا إنما يو 

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) : قوله تعالىإشارة إلى  ل  في 

، لحم طي  و، رمان  و، اكهة   ف و، يون ماء           ع و ، ففي جنة الآخرة أنهار ( ڀ
، أتواج  و، آرات   و، اب              ثي و، فضة  و. أساور من  يب  و، عسل  و، لبن  و
 . ( )  ما يكون في الآخرة لكن شتان بين ما نجد مثله في الدنيا و ، و يات حسانخ و

 :موضع الشاهد

 . ... ( لَا خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَر   وَ , لَا أُذُن  سَمِعَتْ  وَ , مَا لَا عَيْن  رأََتْ ) ...  

 :التحليل البلاغي 

، عت    لا أ ن سم و، عين رأت  ا لا      ففيها م،  نعيم الجنة نعيم تام كامل لا يتنايى
 ،  السرور و و الفرح،  النعيم الغزير و، ها الخي الكثي ، في لا خطر على قلب بشر و
 . الحور اللذة و و

 ( مَا لَا عَيْن  رأََتْ وَلَا أُذُن  سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَر  ) :  فعند قوله تعالى 
، عادة  لاا و         عق ةن            يي ممك ليغ و           يي من نوع التب ، و المبالغةاللون البديعي ظهر ي
يدل على أن الجنة معدة  ( أَعْدَدْتُ   ):  ففي قوله، تعالى  قدرة الله سبحانه وب ل   و
 جزاءا  واباا ونة ثلعباده المؤمنين الصالحين الجتعالى أعد  ، فالله سبحانه و مخلوقة مسبقاا  و

 اوصف تل  الجنة بأن فيها نعيما قد  ، و لهم على أعمالهم الل كانوا يعملونها في الدنيا
من  ل   اطا يسب الو جزءا و يستطيع إدراك  فلن هقلب و ما تخيل عقل الإنسانهم و امقيما 

                                                           

 .44 - 4،  مرجع سابق ، ص   ج   , صحيح الأحاديث القدسيةالهدية في شرح :  ( )
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النفوس  تتشوقكي ل و تها أخفى الله  ل  النعيم دليلاا على عظمحينم ، و الوصف
 . تتلهف القلوب عليه إليه و

، صور        الق و، ها الحور             ، ففي ظم من الأخر            ة أع          كل درج فالجنة درجات و
 ....الحلى و و، الفرش  ، و الأنهار و، الأشجار  ، و السرر و، الخيام  ، و الولدان و
 . الله عز وجل أعظم نعيم من  ل  كله يو رؤية و الخ 

شاركت في  و، ه ربطت أجزاء في تلاحم عناصر الكلام وبلا ش   أسهمت المبالغة
،  ام الحاصل في يذا الحديث القدسيبهخاصة في الإ تنشيط العقل و و، إثارة الفكر 

 . لو لجزء بسيط ل لتصوره وو شط العقتن شوق النفوس إلى معرفة يذا النعيم وتتالذي 
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 :الرابع الحديث

ث  ن ا س و يْد  بن ن صْر     ي  يحْ  ن  بْ  ر  ام  ب ع  ث  حدَّ .  د  عْ س   ن  بْ  ث  يْ ل   نْ ع   الله   أ خْب  ر نا ع بْد  . حدَّ
 - ع مْر و بْن  الْع اص   اللَّه  بْن   ع بْد   ت  عْ سم   :  ال  ق   يِّ بل    ح   ْ ال ثم َّ  افريِّ ع     م حمن الالرَّ  د  بْ أبي ع   نْ ع  

إِن  الل هَ سَيُخَلِّصُ  : ( ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم   ق ال   : يقول   - رضي الله عنهما
يـَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ  لًا مِنْ أمُ تِي عَلَى رءُُوسِ الْخَلَائِقِ ـــرجَُ  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ , فَـ

أَنلََمَكَ كَتَبَتِي  الْبَصَرِ , ثمُ  يَـقُولُ أتَُـنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟سِجِلٍّ مِثْلَ مَدِّ  سِجِلاًّ , كُلف 
يـَقُولُ  يـَقُولُ ! لَا ياَ رَبِّ : الْحَافِظوُنَ ؟ فَـ  ,لَا ياَ رَبِّ : الَ ـــــأَفَـلَكَ عُذْر  ؟ قَ  : فَـ

يـَقُولُ  بِطاَقَة   لَيْكَ الْيـَوْمَ , فَـتُخْرَجُ إِن هُ لَا نلُْمَ عَ فعِنْدَناَ حَسَنَةً ,  بَـلَى ؛ إِن  لَكَ : فَـ
يـَقُولُ  أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا  الل هُ , وَأَن  مُحَم دًا: فِيهَا  ضُرْ ـــــاحْ : عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ , فَـ

تِ  ياَ رَبا : يـَقُولُ وَزْنَكَ , ف ـَ  إِن كَ لَا : فَـيـَقُولُ  , مَا هَذِهِ الْبِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلا 
تُ فِي كِف ة  , وَالْبِطاَقَةُ فِي: تُظْلَمُ , قاَلَ  تُ  فَـتُوضَعُ السِّجِلا  كِف ة  , فَطاَشَتِ السِّجِلا 

 . ( )  ( اسْمِ الل هِ شَيْء   وَثَـقُلَتِ الْبِطاَقَةُ ؛ فَلَا يَـثـْقُلُ مَعَ 

 :المضمون العام للحديث 

 فيه و، شدته على الناس  يث الل تبين يول يوم القيامة وحديث البطاقة من الأحاد
فالتوحيد الخالص الذي لا  ، بيان على عظمة كلمة التوحيد الل لا يثقل معها شيء

لا تعلق بغي الله تعالى ينجي صاحبه يوم القيامة  ، و لا يكدره شرك ، و تشوبه شاتبة
 . فضله برحمة الله و

 بتشديد اللام أي يميز ويختار ( إِن  الل هَ سَيُخَلِّصُ  ) :قد بدأ الحديث بقوله و
يـَنْشُرُ ) سِجِلٍّ مِثْلَ مَدِّ  كُلف ) كتاباا كبياا :  أي ( تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاًّ  ) أي فيفتح( فَـ

ثمُ  ) ، عرضه مقدار ما يمتد إليه بصر الإنسان كل كتاب منها طوله و:  أي ( الْبَصَرِ 
أَنلََمَكَ   ) أي المكتوب ( أتَُـنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ) تعالى الله سبحانه و أي:  ( يَـقُولُ 

                                                           

، كتاب الإيمان ، باب ما جاء فيمن 4ط ، ج   . البخاري ، د  يشام سمي: ، إعداد  سنن الترمذي:  ( )
 .1  -3 مرجع سابق ، ص   ، 133 : يموت و يو يشهد أن لا إله إلا الله ، رقم الحديث 
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  لأعمال بب آدم :  ، أي ( الْحَافِظوُنَ  ) المراد الكرام الكاتبون و، جمع كاتب  ( كَتَبَتِي
يـَقُولُ   ) و          نح أي فيما فعلته من كونه سهواا أو خطأ أو جهلاا و ( أَفَـلَكَ عُذْر   : فَـ

 (عِنْدَناَ حَسَنَةً  إِن  لَكَ  ) أي ل  عندنا ما يقوم مقام عذرك ( بَـلَى: فَـيـَقُولُ )،   ل 
 . ، فتخرج له بطاقة ه المجهول المذكربصيغ ( فيخرج ) . أي واحدة عظيمة مقبولة

فوتنه اا يها مقدار ما تجعل فيه إن كان عينالبطاقة رقعة صغية يثبت ف:  قال في النهاية
 ، قة من الثواب، قيل سميت بذل  لأنها تشد بطا إن كان متاعاا فثمنه ، و أو عدده

ال في القاموس    ق و. يي كلمة كثية الاستعمال بمصر و، اتدة فتكون الباء حينئذ ت 
سميت لأنها تشد ، كتابة الرقعة الصغية المنوطة بالثوب الل فيها رقم ثمنه ك:  البطاقة

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا  الل هُ ,  ) أي مكتوب في البطاقة : ( فِيهَا ) الثوببطاقة من يدب 
.  يحتمل أن الكلمة يي أول ما نطق بها :اري          قال الق  ( عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  وَأَن  مُحَم دًا

في مادة يو الأظهر  و، رة   المرة مما وقعت مقبولة عند الحضيحتمل أن تكون غي تل و
أو  ، أو وتن عمل ، أي الوتن الذي ل   ( احْضُرْ وَزْنَكَ  ) الخصوص من عموم الأمة

تحقق  ظهور العدل و يو الميزان ليظهر ل  انتقاء الظلم و وتن  و آلةأو ، وقت وتن  
 . الفضل

أي  ( تِ مَعَ هَذِهِ السِّجِلا  ) أي الواحدة(  مَا هَذِهِ الْبِطاَقَةُ  ياَ رَبا : يـَقُولُ ف ـَ ) 
أي لا يقع علي  الظلم (  تُظْلَمُ  إِن كَ لَا : فقال) مقابلتها ما قدريا بجنبها و الكثية و

قيل وجه .  لكن لابد من اعتبار الوتن كي يظهر أن لا ظلم علي  فاحضر الوتن
؟ أن اسم الإشارة للتحقي كأنه أنكر أن يكون  مطابقة يذا جواباا لقوله ما يذه البطاقة

، أي  إن  لا تظلم بحقية: قوله ، فرد ب البطاقة المحقرة مواتنه لتل  السجلات مع يذه
لو ثقل  و، إ  لا يثقل مع اسم الله شيء ، لا تحقر يذه فإنها عظيمة عنده سبحانه 

 . شيء لظلمت يهعل

تُ فِي كِف ة  : قاَلَ  )   (  وَالْبِطاَقَةُ  ) أي فرده من توجي الميزان(  فَـتُوضَعُ السِّجِلا 
تُ  ) أي في أخر ( كِف ة   فِي) توضع أي و وَثَـقُلَتِ  ) أي خفت ( فَطاَشَتِ السِّجِلا 
لا يرجح  أي و(  فَلَا يَـثـْقُلُ  ) التعبي بالمضي لتحقيق وقوعه ت وأي رجح ( الْبِطاَقَةُ 
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يترجح المعنى لا يقاومه شيء من المعاصي بل  و ( اسْمِ الل هِ شَيْء   مَعَ  ) لا يغلب و
 .  كر الله تعالى على جميع المعاصي

، أجيب بأنه يوتن  إنما توتن الأجسام الأعمال أعراض لا يمكن وتنها و:  فإن قيل
يختلف باختلاف الأحوال أو أن الله يجسم الأفعال  السجل الذي كتب فيه الأعمال و

خفة  س ول العبادة على النفتطيش السيئات لثق الطاعات و الأقوال فتوتن فتثقل و
 . ( )  المعصية عليها

 :موضع الشاهد 

تُ وَثَـقُلَتِ الْبِطاَقَةُ )...      . ( اسْمِ الل هِ شَيْء   فَلَا يَـثـْقُلُ مَعَ  ,فَطاَشَتِ السِّجِلا 

 :التحليل البلاغي

تُ  ) : وله          الغة في ق      ورد اللون البديعي المعنوي المب وَثَـقُلَتِ طاَشَتِ السِّجِلا 
، فبقدرة الله  عادة يو أن يكون الوصف ممكناا عقلاا و يعد من التبليغ و و، (  الْبِطاَقَةُ 

لكن يذا الحديث  ، و السجلات تطيش فضله ممكن أن يثقل قول لا إله إلا الله و و
؛ لأن  ارتكاب المحرمات ، و التفريط في الواجبات ، و ترك العمل لا يعب التواكل و

،  رحمته يئة الله و         مش ، بل تدخل تحت ه الأحاديث ليست عامة لكل الناسمثل يذ
فيكون قد خسر   تعذيب صاحب الكباتر من المسلمينقد تقضي مشيئة الله تعالى و

 . خسراناا مبيناا بتفريطه في جنب الله تعالى

 ما لها من ، إضافة إلى ه في النفوسترسخ ن المبالغة ثبتت المعنى ومما لاش  فيه أ و
 صلى الله عليه وسلم فالرسول ،  ترابطه وو تلاحمه اء الكلام توحيد أجز  فضل عظيم في

لب مع اسم الله شيء من لا يغ لا يرجح و يوضح بأنه لا يثقل و  ون يبينأراد أ
ر فِّ ك  ن التوحيد الخالص ي  أ ، و بل يترجح  كر الله تعالى على جميع المعاصي ، المعاصي

                                                           

 .422 -421، أبواب الإيمان ،  مرجع سابق  ، ص   2، ج   الترمذي تحفة الأحوذي بشرح جامع :  ( )
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ن محمد أ ن قول لا إله إلا الله وأ ، و الكفر الذنوب الل دون الشرك و الخطايا والله به 
 . النجاة من النار رسوله سبب من أسباب دخول الجنة و عبده و

  



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

062 

 : الحديث الخامس

ث  ن ا س ل يْمان  ق ال     ث  ن ا خال دٌ بْن  مخ ْل د  ، ح دَّ  م ز رِّد  ع نْ س ع يد   أ بي   م ع او ي ة  ابْن    ح دّث ب: ح دَّ
ّ ص لَّى ي        ر يْ ر ة   أ بي     ع نْ  ي س ار  ،  بْن   ى  الله ع نْه  ع ن  الَّن بي   خَلَقَ ) :  ق    ال      و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ر ض 
 :لَ لَهُ مَهْ قاَلَتْ فأََخَذتْ بِحَقْوِ الر حْمنِ فَـقَا الر حِمُ   قاَمَتْ  مِنْهُ  فَـرَغَ  فَـلَماا الْخَلْقَ  لل هُ ا

 أَقْطَعَ  وَ   وَصَلَكِ    مَنْ   أَصِلَ   أَنْ  تَـرْضَيْنَ  ألا : قاَلَ ,  الْقَطِيعَةِ  مِنْ بِكَ  الْعَائِذِ  مَقَامُ  هَذَا
رَةَ  قاَلَ ,  ذَاكِ ــــــفَ :  قاَلَ يا ربِ ,  بَـلَى : قاَلَتْ ؟ ,  قَطعََكِ  مَنْ   إِنْ  ااقْـــــرَؤ   :  أبَو هُرَيْـ
 . ( )(    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ :  شِئْتُمْ 

 :المضمون العام للحديث

 . ( )سبق التعرض له 

 :موضع الشاهد 

 ... ( . الر حِمُ فأََخَذتْ بِحَقْوِ الر حْمنِ فَـقَالَ لَهُ مَهْ  قاَمَتْ  مِنْهُ  فَـرَغَ  فَـلَماا)... 

 :التحليل البلاغي 

الإحسان  البر و ، و السابق بصلة الأرحاملقد أمر الله تعالى في الحديث القدسي 
اا ة الأرحام مانعقطيع ، وعدّ  إليهم ةالإساء وحذر من قطيعتهم  نهى و ، و إليهم

 . للمسيئين لأرحامهم بنار الجحيم موصلاا و  ، من دخول الجنة مع أول الداخلين

،  من الألوان البديعية الل سبق  كريا إضافة إلى المبالغة يظ           هر في الحديث عددٌ  و
 ( فأََخَذتْ بِحَقْوِ الر حْمنِ  ) :  هقولف،  ادة             ع يغ الممكن عقلاا و              تعد من التبل و
قال عياض الحقو  ، و قالوا أخذت بقاتمة من قواتم العرش:  ( خَذتْ أَ ) معنى كلمة و

                                                           

، رقم ( ڎ ڎ) ، كتاب التفسي ، باب 9 ، ج  شرح الكرماني ، ط صحيح البخاري , : ( )
 .24 –  2، مرجع سابق ، ص    31: الحديث 

 .  2ص : راجع البحث  ( :  ) 
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، لأنه من  يحتزم به على عادة العرب به و ريو الموضع الذي يستجا ومعقد الإتار 
فاستعي  ل  مجاتاا ،  نعه مما نمنع منه أترنانم:  ، كما قالوا يدفع أحق ما يحامي عنه و
قال  و.  قد يطلق الحقو على الإتار نفسه و .  تها بالله من القطيعةللرحم في استعا 

ما يي عليه  ستعارة التمثيلية كأنه شبه حالة الرحم ويذا القول مبب على الا:  الطيبي
، ثم أسند  عنها بحال مستجي يأخذ بحقو المستجار به الذب من الافتقار إلى الصلة و

على سبيل الاستعارة التخيلية ما يو لاتم للشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة عن 
ظ الحقو فهو استعارة           بلف و الأخذ ، ثم رشحت الاستعارة بالقول و إرادة الحقيقة

كد في الاستجارة من الأخذ بيد لأن الأخذ باليدين آ ؛ ديفيه للتأك ةيالتثن و ،   أخر 
 . ( )  واحدة

ظم شأن الرحم     مبالغة فيها دلالة كبية على ع ( فأََخَذتْ بِحَقْوِ الر حْمنِ  ) قوله و 
اته     عط انه و     لها وصله الله بإحس       وص، فمن  التحذير من قطعها وجوب وصلها و و
، بل  عطاته إحسانه و حرمه من فضله و من قطعها قطعه الله وو ،  امتنانه فضله و و

من أسباب البركة في  اأيضاا سببا  ، و من أسباب دخول الجنة اإن صلة الرحم تعد سببا 
 . الولد العمر و الرتق و

مع اء الكلام بعضها لت على تلاحم أجز       نها عمأالغة نجد عند التأمل في المب و
خها        ترسي قرار المعاني في النفوس و       افة إلى أنها شاركت في است        ، إض ترابطها بعض و

 . تثبيتها يا وتقرير  و

 

 

 

 

                                                           

 .249 -242، مرجع سابق ، ص  9، ج    فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  ( )
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 :المبحث الخامس         

 

 

 

 

 

 رــــــيــــظــــنــــــاة الــــــــراعــــــــــم               
 

 

 

 

 

 

 



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

065 

 : التعريف باللون البديعي 

 . ( )" يي عبارة عن الجمع بين المتشابهات ":  ن مراعاة النظي  كر السكاكي أ     

اسب و الاتتلاف        مى التن        تس"  :أشار الخطيب القزويب إلى أن مراعاة النظي و      
 .(   )  " أمر و ما يناسبه لا بالتضاد يجمع في الكلام بينا ، و يي أن و التوفيق أيضا 

أي ( و منه )  "ابق فعندما  كر        يب الس   و شرح سعد الدين التفتاتاني قول الخط     
فيق  و الاتتلاف و التل( مراعاة النظي و يسمى التناسب و التوفيق ) و من المعنوي 

اسبة بالتضاد أن يكون كل      و المن( ضاد      بالتو يي جمع أمر و ما يناسبه لا ) أيضا 
كون بالجمع بين        و  ل  قد ي ، يد يخرج الطباق  و بهذا الق، منهما مقابلا للآخر 

  . (4)... " أمرين 

أي ( منه  و: " ) وله           سابق أيضا بق        و شرح ابن يعقوب المغربي قول الخطيب ال     
و يسمى التناسب ) أي ما يسمى بمراعاة النظي ( مراعاة النظي ) و من البديع المعنوي 

و يؤخذ من معناه وجه التسمية كما سيذكر ( أيضا ) و الاتتلاف و التلفيق ( و التوفيق 
أي أن الجمع بين ( جمع أمر و ما يناسبه ) أي المسمى بمراعاة النظي ( و يو ) الآن 
بل بالتوافق في كون ما جمع من واد ( لا بالتضاد ) متناسبين أو أمور متناسبة أمرين 

واحد لصحبته في إدراك أو لمناسبة في شكل أو لتوقف بعض على بعض أو ما أشبه 
، لأنه جمع بين أمرين متفقين فأكثر ؛ و بهذا القيد خرج الطباق ، شيئا من  ل  

و لما  ، و مطلق التنافي في الجملة ، مطلق التقابل قد تقدم أن المراد بالتضاد  و، بالتضاد 
ظي          بة سمي مراعاة الن        ره أي شبهه أو مناس        كان في يذا الجمع رعاية الشيء مع نظي

 . (3) ..."و الجمع في يذا الباب أيضا قد يكون بين أمرين 

                                                           

 .11 مفتاح العلوم ,  : (   )
 . 431،  الإيضاح : (   )
 .  41- 41،  3، ج   شروح التلخيص : ( 4 )
 .  41- 41,  3، ج  شروح التلخيص  ( :( 3 
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ش أي يو من ( منه مراعاة النظي  و" )  : صاحب عروس الأفراح أن قوله كر  و     
و يسمى الاتتلاف و كان ( و يسمى التناسب و التوفيق أيضا ) التحسين المعنوي قال 

مع ما يناسبه لا  او يو جمع المتكلم أمرا  ، الأحسن تسميته التأليف لموافقة التوفيق
  . ( ) ..."بالتضاد أي تكون المناسبة بغي المضادة 

أي (  قوله أي و من المعنوي )  " :عد     الدسوقي على شرح الس و ورد في حاشية     
أي أن يجمع بين أمرين متناسبين أو ( قوله جمع أمر و ما يناسبه ) و من البديع المعنوي 

قوله ) فاقتصار المصنف على أمرين لأن  ل  أقل ما يتحقق فيه المناسبة ، أمور متناسبة 
أو ، ن ما جمع من واد واحد لصحبته في إدراكه أي بل بالتوافق في كو ( لا بالتضاد 
قوله ) ئا من  ل         أو ما أشبه شي، ض على بعض      أو لترتب بع، في شكل  ،لمناسبته 

و يو كذل  من جهة أن ، يذا يشعر بأن المتضادين متناسبان ( و المناسبة بالتضاد الخ 
قوله ) افيا له ن    أي م( قابلا للآخر         قوله م) الضد أقرب خطورا بالبال عند  كر ضده 

نى قوله لا بالتضاد يخرج الطباق لأنه جمع بين أمرين متضادين و قد أع( و بهذا القيد 
تقدم أن المراد بالتضاد مطلق التقابل و التنافي في الجمع و لما كان في يذا الجمع رعاية 

أي الجمع بين أمر ( قوله و  ل  )  الشيء مع نظيه بشبه أو مناسبة سمي مراعاة النظي
                       . ( ) ..."و ما يناسبه لا بالتضاد قد يكون أي قد يتحقق بسبب الجمع بين أمرين 

, و بيان  (مراعاة النظير  )و الآن مع الاستشهاد لهذا اللون البديعي المعنوي     
ياق الكلام و ـــــــتأثيره على سالأحاديث القدسية لنرى مدى  قيمته البلاغية في

   .مقامه  

 

 

                                                           

 .  41 –  41،   3، ج   شروح التلخيص ( :  ) 
 . 41 - 41,   3، ج   شروح التلخيص : ( 2) 
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 :الحديث الأول

ث  ن ا  ة  ع نْ ع بْد  اللَّه   ع نْ م نْص ور   ش يْب ان   ح دَّ : قاَلَ رضي الله عنه  ع نْ إ بْ ر اي يم  ع نْ ع ب يْد 
ر    ,  ياَ مُحَم دُ :  فَـقَالَ صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ الله   ولِ سُ رَ إِلَى من الأحْبَار  جَاءَ حَبـْ

, وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع  ا نجد أَن  إِن   وَالش جَرَ , الل هَ يَجْعَلُ الس مَاوَاتِ عَلَى إِصْبَع 
 , , وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَع  , وَالْمَاءَ وَالث ـرَى عَلَى إِصْبَع  أنَاَ : يـَقُولُ فعَلَى إِصْبَع 

حَت ى بَدَتْ نَـوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ  صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  يف بِ الن  ضَحِكَ الْمَلِكُ, فَ 
ې ې ى ى ئا   : صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ولُ الله رَسُ  الْحَبْرِ ثمُ  قَـرَأَ 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 . ( )   ئۈ ئۈ ئې ئې

 :المضمون العام للحديث

الذي يمل  مقاليد الأمر  ،و قدرته  تعالى القدسي عظمة الله سبحانه و الحديث بينَّ 
 . الأرض  في السماء و

ر   ):  فبدأ الحديث بقوله ، أي عاـ  الحبر بفتح الحاء و (...من الأحْبَار جَاءَ حَبـْ
صَل ى رَسُولِ الله  إِلَى  ) ، ، قال الحافظ ابن حجر ـ أقف على اسمه من علماء اليهود

ثم  كر بعد  ل   ( ) أي في التوراة (  ا نجدإِن   ,  ياَ مُحَم دُ :  هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فَـقَالَ الل  
درة          حانه له الق          حيث إن الله سب، مته        دلاتل عظ من مخلوقات الله سبحانه و ةا ست
، صبع  على إين       ضو الأر  ، إصبعع على          اوات السب       ل السمالقوة العظيمة في جع و
، اتر الخلاتق على إصبع         س و ،   على إصبعر الث اء و      الم و ،  الشجر على إصبع و
 . ( أنَاَ الْمَلِكُ : يـَقُولُ ف ) : يقول و

                                                           

،   ې ې ى ى ئا ، كتاب التفسي ، سورة الزمر  9 ، شرح الكرماني ، ج  صحيح البخاري:  ( )
 .  21-12، مرجع سابق ،   332: رقم الحديث 

 . 1 ، فوتي شعبان ، مرجع سابق ، ص الأحاديث القدسية:   ( )
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جمع :  ( حَت ى بَدَتْ نَـوَاجِذُهُ  صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ الن بِيف فَضَحِكَ  ) : قوله و
،  يو ما يظهر عند الضح  من الأسنان ة ومجيم مكسورة ثم  ال معج ناجذ بنون و

قيل الدواخل من الأضراس الل في  و ، الأضراس : قيل ، و نيابيي الأ: قيل  و
ديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحبر         ظاير الح:  ، قال النووي أقصى الحلق
ثم قرأ الآية الل ، المخلوقات بالأصابع  الأراضين و السموات و إن الله يقبض:  في قوله

 . ا يقولم فيها الإشارة إلى نحو

تعجبه  ليس ضحكه صلى الله عليه وسلم و: قال بعض المتكلمين  و:  قال القاضي
فإن  ، تعجب من سوء اعتقاده إنكار و تلاوته الآية تصديقاا للحبر بل يو رد لقوله و و

ي تصديقاا له إنما يو من كلام الراو قوله  و، ففهم منه  ل  ، لتجسيم مذيب اليهود ا
 . ىانته الأول أظهر و على ما فهم و

لف     اـ يأت به الساه م       أتى في معن و، ه طابي في       لف الخ            تك : يمي            مقال الت و
ثبت في السنة  و. ديقاا له      ح  تص    إنه ض: قالوا  و، ه الصحابة كانوا أعلم بما روو  و

د قد اشت ، و يو بين أصبعين من أصابع الرحمن انتهى ما من قلب إلا و:  الصحيحة
فقال .  إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضح  المذكور كان على سبيل الإنكار

تعالى قد أجل الله :  في كتاب التوحيد من صحيحه بطريقهبعد أن أورد يذا الحديث 
صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ربه بحضرته بما ليس يو من صفاته فيجعل  نبيه

عليه وسلم  النبي صلى الله لغضب على الواصف ضحكاا بل لا يوصفا بدل الإنكار و
 . وته انتهىبهذا الوصف من يؤمن بنب

قول من قال إن الضح  المذكور كان على سبيل الإنكار لا ش  عندي أنه :  قلت
ثم قرأ رسول صلى الله عليه  (قال) الله تعالى أعلم تأيل أن ينكر عليه أشد الإنكار وسي

، أو ما عظموه حق  وه حق معرفتهأي ما عرف   ې ې ى ى ئا  : وسلم
، اديث الصفات           ديث من أح          يذا الح:  قال النووي.  أشركوا به غيه عظمته حين

الظاير منها غي  الإمساك عنه مع الإيمان بها مع اعتقاد أن والتأويل :  مذيبان فيها و
ل المتأولين يتأولون الأصابع ينا على الاقتدار أي خلقها مع عظمها بلا ، فعلى قو  مراد
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تقار فيقول الاح صبع في مثل يذا للمبالغة والناس يذكرون الإ ، و لا ملل تعب و
يحتمل أن المراد أصابع : قيل  ، و قتله صبعي أقتل تيداا أي لا كلفة علي فيبإ: أحديم 

 . نتهىالمقصود أن يد الجارحة مستحيلة ا و، يذا غي ممتنع  و، بعض مخلوقاته 

اديث كما جاءت من غي تكييف          الأح إقرار يذه مساك عن التأويل والإ -:قلت
 .( ) يو مذيب السلف تحريفلا  و

 :موضع الشاهد 

, وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع  وَالش جَرَ الل هَ أَن  ) ...  يَجْعَلُ الس مَاوَاتِ عَلَى إِصْبَع 
, وَسَائرَِ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَع   , وَالْمَاءَ وَالث ـرَى عَلَى إِصْبَع   ... ( . عَلَى إِصْبَع 

 :التحليل البلاغي 

،  جودته ه ونسعامل قوي في ح ، و التناسب عنصر أساسي في بلاغة الكلام
ينظم في نسق بديع  ، و تتلاءم معانيه ، و فالكلام البليغ ينبغي أن تأتلف ألفاظه

،  بدون  ل  لا يستحق الكلام وصف البلاغة ، و تناسب الدلالاتمتلاحم الأجزاء م
 . ( )  لا يكون نظماا معتداا به عند البلاغيين و

 :ففي الحديث السابق تتناسب الألفاظ التالية

سَائِرَ  - أي التراب الث ـرَى - الْمَاءَ  –الش جَرَ  -الْأَرَضِينَ  -الس مَاوَاتِ ) 
، تلاحماا وصل  تلاحم الأجزاء   يذا التناسب اللفظي إلى ترابط المعاني وأدَّ  (الْخَلَائِقِ 

 . به الأسلوب إلى حد البلاغة

أنه من خلال في  (النظيمراعاة ) تظهر القيمة البلاغية من اللون البديعي المعنوي و
الثر   الماء و جر و     الش ضين والأر  اوات و          يي السم تناسبة و         الجمع بين الأمور الم

ابعه    ها على أص          في جعل تهم          عظ وته و          ق ساتر الخلاتق تظهر مد  قدرة الله و و
                                                           

 .3  -4  ، مرجع سابق ، 2ج   ،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:  ( )
 . 93، الشحات محمد أبو ستيت ، مرجع سابق ، ص   دراسات منهجية في علم البديع:  ( )
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، بل من أجل  يذه القوة ليست للتخويف ، و القوة، فينبهر الإنسان بهذه  جل عز و
، فالنبي  شكر نعمه يعين على طاعته و ترع تعظيمه في نفوسهم تعظيماا يولد حباا و

 . قوته الحبر في كلامه حول عظمة الله و صلى الله عليه وسلم أقرَّ 

ها م      يع أن يضع السماوات السبع بحج          يستط قوته عز وجل فكيف أنه بعظمته و
لابتها على           ص ضين بثقلها والأر ع الرحمن كيف يض ؟ و هتها على إصبععظم و
تشابكها على  ثرتها و           ك ها ووع        تنجار ب              ف يضع الأش        كذل  كي ؟ و صبعهإ
الينابيع على  ون و           العي الأنهار و البحار و كيف يضع المحيطات و و،  ؟ صبعهإ
ال شايقة   جب حجر و لاتق من بشر و            ساتر الخ كيف يضع التراب و و ؟ ، صبعهإ
أي قوة يي قوته  ، و ، فأي عظمة يي عظمة الله ؟ صبعهة على إصخور صلب و

 .! ؟ كيف يكفر به إنسان ، فكيف يعصيه بشر و سبحانه
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 :الحديث الثاني

ث  ن ا    فْ  ص  ع   ح   دَّ ث  ن ا: م   ر  ب  ن ح  ث  ن ا: أبي  ح   دَّ ص   ال ح  ع   نْ أ بي   اأ ب   سم  ع  ت  : الْأ عْم   ش   ح   دَّ
أنَـَا :  تعـالىيَـقُـولُ الل ـهُ )  : ص  لَّى اللَّ ه  ع ل يْ ه  و س  لَّم   الن بيق  ال   :ق  ال  رض ي الله عن ه  ي ر يْ ر ة  

ــي  ــدِي بِ ــدَ نَــنِّ عَبْ ــهُ  وَ , عِنْ ــا مَعَ ــي ذكْر إذا أنََ ــهُ فِ , فــنِ ــي نَـفْسِــهِ ذكََرْتُ ــي فِ ي ـــــــإِنْ ذكََرَنِ
هُمْ  , نَـفْسِي ـر  مِـنـْ رًا , وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلََ  ذكََرْتهُُ فِي مَـلََ  هُـمْ خَيـْ وَإِنْ تَـقَـر بَ مِنِّـي شِـبـْ

يْتـُهُ , عًا باَإليه وَإِنْ تَـقَر بَ إِلَي  ذِراَعًا تَـقَر بْتُ , تَـقَر بْتُ إِليَْهِ ذِراَعًا  وَإِنْ أتَـَانِي يَمْشِـي أتََـ
 . ( ) ( هَرْوَلَةً 

 

 :المضمون العام للحديث 

 .( )سبق التعرض له 

 :موضع الشاهد

رًا تَـقَر بـْتُ إِليَْـهِ ذِراَعًـا  وَ ...)  إِنْ تَـقَـر بَ إِلـَي  ذِراَعًـا تَـقَر بـْتُ  وَ , إِنْ تَـقَر بَ مِنِّـي شِـبـْ
 ... ( .  باَعًاإليه 

 :التحليل البلاغي

ن الأس لوب البلي  غ ت تلاءم ألفاظ  ه إ ، و إن التناس ب أم ر ض  روري في بلاغ ة الأس  اليب
 . (4) مضمونه يكون منظوماا على نسق مؤتلف في شكله و ، و تتناسب معانيه و

ي  ي  و ( بــاع -ذراع -شــبر) ق  د ظه  ر التناس  ب في الح  ديث القدس  ي الس  ابق في و
ق د  ، و الإنس ان ق ديماا لقي اس الأش ياء المحسوس ة أو القريب ةأدوات قياس كان يستخدمها 

                                                           

و قوله  ( ٹ  ٹ ٹ ٹ: ) ، شرح الكرماني ، كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى  صحيح البخاري: ( ) 
 .  9  ، مرجع سابق ، ص  1211: ، رقم الحديث (   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ: ) جلَّ  كره 

   . 4  ص : راجع البحث :   ( )
 .21،  الشحات محمد أبو ستيت ، مرجع سابق ص   دراسات منهجية في علم البديع:  (4)
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وصف سبحانه نفس ه بأن ه يتق رب :  قال ابن بطال" :  وردت في الحديث القدسي بمعنى
ك ل  ل   يحتم ل ،الهرول ة  وصفه بالإتيان و و، وصف العبد بالتقرب إليه  و، إلى عبده 
، ت  داني الأجس  ام  افات و     ضي قط  ع المس             فحمله ا عل  ى الحقيق  ة يقت، المج  ات  الحقيق ة و

لام                ش   هرته في كم   ا اس  تحالت الحقيق   ة تع   ين المج   ات ل، فل  ل    في حق   ه تع   الى مح   ال و
مش يه معن اه التق رب  إتيان ه و  راع اا و فيكون وص ف العب د ب التقرب إلي ه ش براا و ، العرب

إتيان ه  ون تقرب ه س بحانه م ن عب ده و                  يك و، وافله             ن أداء مفترض اته و إليه بطاعته و
 . ( ) " تقربه من رحمته المشي عبارة عن إثابته على طاعته و و

و تمكين    ها اني     هر في تقري ب المع        ة لمراعاة النظ ر في ي ذا الح ديث تظيلاغ        الب فالقيمة
، فعن  دما ج  اء  تثب  ت المع  اني في ال  نفس رس  خ و، فحينئ  ذ ت في نف  س المتلق  يو اس  تقراريا 
  الأفه ام         ل    تناس ب تمام اا م ع تأس لوب ي و     ه    تمام اا ف اكان موفقا  القياس قديماا بأدوات 
ن       أس  رع بالإثاب  ة م د و         ب        ع      الإلى ات ؛ ف  الله تع  الى أس  رع ب  الخي  تل    البيئ  ة  ة وخاص  
 . للطاعة ل العبد   ع    ف

، إض افة  قد أسهم ضرب المثل المحسوس في يذا الح ديث القدس ي في ترس يخ المع نى و
التأم    ل في ي    ذا  ف    ي، ف ت    رابط المع    اني  أج    زاء الك    لام و في تلاح    م إلى مال    ه م    ن فض    ل

 كالري  اض الزاي  رة بالنس  بة لبعض  ه و، عق  د اللؤل  ؤ المنظ  وم دسي نج  د أن  ه ك                 الح  ديث الق
  . البعض

  

 

 

 

                                                           

، 4 و روايته عن ربه  ، ج   ، كتاب التوحيد ، باب  كر النبي   فتح الباري بشرح صحيح البخاري: (  )
 .142-149مرجع سابق ، ص 
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 :الحديث الثالث

ال د  بن  مخ ْلد  : حدّثب مح  مّد  بن  ع ثْمان   ث نا خ  ث نا س ل يْمان  ابن  ب  لال  :  ح دَّ ح  دَّث ب : ح دَّ
ق   ال  ر س   ول  اللَّ  ه  ص   لَّى : أ بي  ي ر يْ   ر ة  ق   ال  ع   نْ ، ش   ر ي   ب  ن  ع بْ  د  الله  ب  ن  أ بي  نم    ر  ع   نْ ع ط   اء  

تُهُ باِلْحَرْبِ  :إِن  الل هَ قاَلَ ) :  ع ل يْه  و س  لَّم  اللَّه   وَمَا تَـقَر بَ  , مَنْ عَادَى لِي وَليًِّا فَـقَدْ آذَنْـ
ــهِ  تـَرَضْــتُ عَلَيْ ــا افـْ ــدِي بِشَــيْء  أَحَــب  إِلَــي  مِم  ــزَالُ عَبْــدِي يَـتـَقَــر بُ إِلَــي  , إِلَــي  عَبْ وَمَــا يَـ

وَبَصَرَهُ ال ـذِي يُـبْصِـرُ , فإَِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ ال ذِي يَسْمَعُ بِهِ , هُ باِلنـ وَافِلِ حَت ى أُحِب  
وَلـَئِنْ , وَإِنْ سَـألَنَِي لَأُعْطِيـَن ـهُ , وَرجِْلـَهُ ال تـِي يَمْشِـي بِهَـا , وَيـَدَهُ ال تـِي يَــبْطِبُ بِهَـا , بِهِ 

د دْتُ عَنْ شَيْء  أنَاَ فاَعِلُهُ تَـرَدفدِي عَنْ نَـفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ وَمَا تَـرَ , اسْتـَعَاذَنِي لَأُعِيذَن هُ 
 . ( ) (الْمَوْتَ وَأنَاَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 

 :المضمون العام للحديث 

يذا الحديث القدسي في قوم اصطفايم الله بمحبته ، و آثريم بفضله و رحمته ، و قد 
راد به م س وءاا أن أعل ن س بحانه الح رب عل ى ك ل م ن أبلغ من علو ش أنهم و سم و ق دريم 

 .لحق بهم أ   أأو 

 ، الع  اـ ب  الله: الم  راد ب  ولي الله ( :  مَــنْ عَــادَى لـِـي وَليًِّــا: ) فق  د ب  دأ الح  ديث بقول  ه 
 .( ) المخلص في عبادته، المواظب على طاعته 

تُهُ  )و قوله   : أعلمت ه ، و الإي ذان بالم د و ف تح المعجم ة بع ديا ن ون أي( :  فَـقَدْ آذَنْـ
أي أعم ل ب ه م ا يعمل ه الع دو المح ارب ( المراد لاتم ه . ) ( 4)و منه أخذ الأ ان ، الإعلام 

 . ( )من الإيذاء و نحوه 

                                                           

، 1  1:  ، رقم الحديث ، باب التواضع ، كتاب الرقاق 4 ، شرح الكرماني، ج   صحيح البخاري:  ( )
 .4 -  ، ص   مرجع سابق

، مرجع سابق ،   ، باب التواضع  ، ج  كتاب الرقاق ،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  ( )
 .1 3ص 

 .1 3، ص المرجع السابق:  (4)
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في ي  ذا تهدي  د ش  ديد ، لأن م  ن حارب  ه الله : ق  ال الفاكه  اني ( :  بـِـالْحَرْبِ ) و قول  ه 
و م ن خ الف ، أيلكه ، و يو من المجات البليغ ، لأن من ك ره م ن أح ب الله خ الف الله 

انده أيلك  ه ، و إ ا ثب  ت ي  ذا في جان  ب المع  اداة ثب  ت في جان  ب      و م  ن ع، الله عان  ده 
لم  ا ك  ان ولي الله م  ن ت  ولى الله : و ق  ال الط  وفي . الم  ولاة ، فم  ن والى أولي  اء الله أكرم  ه الله 

بالطاعة و التق و  ت ولاه الله ب الحفظ و النص رة ، و ق د أج ر  الله الع ادة ب أن ع دو الع دو 
ن كم    ن اداه ك    ا           فم    ن ع، ولي الله ع    دو الله  فع    دو، و ص    ديق الع    دو ع    دو ، ص    ديق 
 .(  )و من حاربه فكأنما حارب الله  ،  حاربه

تـَرَضْتُ عَلَيْهِ  ): و قوله  و ي دخل (  وَمَا تَـقَر بَ إِلَي  عَبْدِي بِشَيْء  أَحَب  إِلَي  مِم ا افـْ
تح   ت ي   ذا اللف   ظ جمي   ع ف   راتض الع   ين و الكفاي   ة ، و ظ   ايره الاختص   اص بم   ا ابت   دأ الله 
فرضيته ، و في دخ ول م ا أوجب ه المكل ف عل ى نفس ه نظ ر للتقيي د بقول ه افترض ت علي ه ، 

أخذ من جه ة المع نى الأع م ، و يس تفاد من ه أن أداء الف راتض أح ب الأعم ال إلى إلا أن 
 . (4)  الله

التق رب طل ب التق رب ، ق ال أب و القاس م ( :  وَمَا يَـزَالُ عَبْدِي يَـتـَقَـر بُ إِلـَي  ) و قوله 
و قرب الرب من عبده م ا . قرب العبد من ربه يقع أولاا بإيمانه ، ثم بإحسانه : القشيي 

ص  ه ب  ه في ال  دنيا م  ن عرفان  ه ، و في الآخ  ر م  ن رض  وانه ، و فيم  ا ب  ين  ل    م  ن وج  وه يخ
و ق   رب :  ق  ال. و لا ي  تم ق   رب العب  د م   ن الح  ق إلا ببع   ده م  ن الخل   ق . لطف  ه و امتنان   ه 

ال  رب ب  العلم و الق  درة ع  اـ للن  اس و ب  اللطف و بالنص  رة خ  اص ب  الخواص ، و بالت  أنيس 
 .( 3)  خاص بالأولياء

                                                                                                                                                             

،  1  1:  ، كتاب الرقاق ، باب التواضع ، رقم الحديث 4 ، شرح الكرماني ، ج  صحيح البخاري:  ( )
 .  مرجع سابق ، ص 

ص   ، مرجع سابق ،  ،كتاب الرقاق ، باب التواضع  ، ج   فتح الباري بشرح صحيح البخاري :  ( )
3 1. 

 . 2 3 - 1 3ص   المرجع السابق , :  (4)
 .2 3، ص المرجع السابق:  (3)
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ـــلِ حَت ـــى أُحِب ـــهُ )  : قول   ه  مع   نى الح   ديث أن   ه إ ا أد  : ق   ال الفاكه   اني ( :   باِلنـ وَافِ
الف  راتض و دام عل  ى إتي  ان النواف  ل م  ن ص  لاة و ص  يام و غيهم  ا أفض  ى ب  ه  ل    إلى محب  ة 

أن النافل ة لا تق دم عل ى ( م ا تق رب الخ: )يؤخ ذ م ن قول ه : و ق ال اب ن ي ية . الله تع الى 
افل    ة إنم    ا سمي    ت نافل    ة لأنه    ا ت    أتي تات    دة عل    ى الفريض    ة ، فم    ا ـ ت    ؤد الفريض    ة ، لأن الن

الفريض  ة لا تحص   ل النافل  ة ، و م   ن أد  الف  رض ثم تاد علي   ه النف  ل و أدام  ل     تحقق   ت 
 .(  )منه إرادة التقرب انتهى 

وَيـَدَهُ  , يُـبْصِـرُ بـِهِ وَبَصَـرَهُ ال ـذِي , فإَِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ ال ذِي يَسْمَعُ بـِهِ ): قوله 
اري ج ل            و قد استش كل كي ف يك ون الب(  وَرجِْلَهُ ال تِي يَمْشِي بِهَا, ال تِي يَـبْطِبُ بِهَا 

 :الخ ؟ و الجواب من أوجه ...و علا سمع العبد و بصره

أن ه ورد عل ى س بيل التمثي ل، و المع نى كن ت سمع ه و بص ره في إيث اره أم  ري ، : أح دهما 
 .و يؤثر خدمل كما يحب يذه الجوارح ، فهو يحب طاعل 

أن المعنى كليته مشغولة بي ف لا يص غى بس معه إلا إلى م ا يرض يب ، و لا ي ر  :  ثانيها
 .ببصره إلا ما أمرته به 

 .اصده كأنه ينالها بسمعه و بصره إلخ المعنى أجل له مق:  ثالثها

 .كنت له في النصرة كسمعه و بصره و يده و رجله في المعاونة على عدوه :  رابعها

يو فيما يظهر لي أنه حذف : قال الفاكهاني و سبقه إلى معناه ابن يبية :  خامسها
ف   لا يس   مع إلا م   ا يح   ل ، كن   ت ح   افظ سمع   ه ال   ذي يس   مع ب   ه : مض   اف ، و التق   دير 

 .ستماعه ، و حافظ بصره و كذل  إلخ ا

يحتمل مع نى آخ ر أدق م ن ال ذي قبل ه ، و ي و أن يك ون :  قال الفاكهاني:  سادسها
ف   لان أمل   ي بمع   نى  : مث   ل، مع   نى سمع   ه مس   موعه ، لأن المص   در ق   د ج   اء بمع   نى المفع   ول 

ي أنس إلا و لا ، و لا يلت ذ إلا ب تلاوة كت ابي ، ، و المعنى أن ه لا يس مع إلا  ك ري  مأمولي
                                                           

 . 2 3ص ، مرجع سابق ،  ،كتاب الرقاق، باب التواضع ، ج  فتح الباري بشرح صحيح البخاري :(  )
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، ما في  ه رض  اي               و لا يم  د ي  د إلا في، وتي             و لا ينظ  ر إلا في عجات  ب ملك، بمناج  اتي 
 . ( )  و رجله كذل  ، و بمعناه قال ابن يبية أيضاا 

أي بمع نى م ا  ( أُعْطِيـَن ـهُ )  (وَإِنْ سَألَنَِي لَأُعْطِيـَن هُ وَلئَِنْ اسْتـَعَاذَنِي لَأُعِيذَن ـهُ : )  قول ه 
 . ( ) (أعذته مما يخاف): المعنى ( لئَِنْ اسْتـَعَاذَنِي)سأل ، 

ــرَدفدِي عَـــنْ نَـفْـــسِ الْمُــؤْمِنِ : )  قول  ه  ــرَد دْتُ عَـــنْ شَـــيْء  أنَـَـا فاَعِلــُـهُ تَـ ال                 ق:  (  تَـ
لك ن ل ه  و. التردد في حق الله غي جاتز ، و البداء عليه في الأمور غ ي س اتغ :  الخطابي
و فاق ة ، أحدهما أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يص يبه :  تأويلان
و يدفع عن ه مكروي ا ، فيك ون  ل   م ن فعل ه ك تردد ، فيدعو الله فيشفيه منها ، تنزل به 

لا ب د ل ه م ن لقات ه إ ا بل غ الكت اب  و، من يريد أمراا ثم يبدو له فيه فيتركه و يعرض عنه 
و الث اني أن يك ون . ، لأن الله قد كتب الفن اء عل ى خلق ه و اس تأثر بالبق اء لنفس ه أجله 

معن اه م ا رددت رس لي في ش  يء و أن ا فاعل ه ك ترددي إي  ايم في نف س الم ؤمن ، كم  ا روي 
و ت  ردده إلي  ه م  رة بع  د أخ  ر  ، ، في قص  ة موس  ى و م  ا ك  ان م  ن لطم  ه ع  ين مل    الم  وت 

و ش  فقته  ، و لطف  ه ب  ه، عط  ف الله عل  ى العب  د :  و حقيق  ة المع  نى عل  ى ال  وجهين:  ق  ال
 . (4)  عليه

ن من الموت        كراية ينا لما يلقى المؤم           ال(  يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأنَاَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ) : قوله 
ة الله وت ي ورده إلى رحم               لأن الم؛ و صعوبته و كربه ، و ل يس المع نى أني أك ره ل ه الم وت 

 . و مغفرته انتهى

اة لأنه ا ت ؤدي إلى أر ل العم ر ،            اءة بالنسبة إلى طول الحي           و يحتمل أن تكون المس
 . (3)  و تنكس الخلق و الرد إلى أسفل سافلين

 :موضع الشاهد
                                                           

 .9 3ص    , ، مرجع سابق   ، ج فتح الباري بشرح صحيح البخاري   :  ( )
 .  9 3، ص    المرجع السابق:    ( )
 .1 3، ص  المرجع السابق :   (4)
 .  3، ص   المرجع السابق:  (3)
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يـَدَهُ ال تـِي يَــبْطِبُ بِهَـا كُنْتُ سَمْعَهُ ال ذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ ال ذِي يُـبْصِرُ بِهِ وَ )  ... 
 ... ( . وَرجِْلَهُ ال تِي يَمْشِي بِهَا 

 :التحليل البلاغي

ظه    ر الل    ون الب    ديعي المعن    وي مراع    اة النظ    ي في الح    ديث القدس    ي الس    ابق في أرب    ع  
و ي ي م ن أعض اء الإنس ان ، و إنم ا (  سمعه , بصـره , يـده , رجلـه:  )ي ي كلمات و

ن مس اعي الإنس ان إنم ا تك ون به ذه أو  ل   " عضاء بال ذكر دون غيي ا  خص يذه الأ
 .(  )" الجوارح الأربعة 

اني      ين المع          هر في  تمك      و السرف البلاغي من وراء الجمع بين يذه الأمور المتناس بة يظ
به     ذه توفيق    ه في الأعم    ال ال    ل باش    ريا " ف    المعنى ي     و ، و اس    تقراريا في نف    س المتلق    ي 

ن مواقع  ة م  ا و يعص  مه م  ، و تيس  ي المحب  ة ل  ه فيه  ا ب  أن يحف  ظ جوارح  ه علي  ه  ، الأعض  اء
و من بط ش مم ا ، و من نظر إلى ما نهى عنه ، صغاء إلى اللهو مثلاا إيكره الله تعالى من 

و مما لا ش  فيه إ ا علم المتلقي به ذا . (  )" و من سعي في الباطل برجله  ، لا يحل له 
 .نه سيسخ في نفسه و يتثبت المعنى فإ

و من خلال يذا الجمع بين تل  الأمور نجد أنه كان له أثر كب ي في بلاغ ة الاس لوب 
وية             و تق، و ت   رابط المع   اني ، و سم   وه و رونق   ه ، فق   د أد  إلى تلاح   م أج   زاء الك   لام 

تري ا بح ال ن ك ل لفظ ة مفتق رة إلى أخته ا لا يمك ن بأفنجد ، و تماس  اللبنات ، السب  
 . هو تبديل من الأحوال ، أو حتى تغيي مكانها

لألفاظ ه و تم اتج تل   الألف اظ م ع المع اني ،  و يلاحظ ي ذا الح ديث و ق د اخت اره 
قدم البص   ر عل   ى          في أن   ه ـ ي تماتج   اا وص   ل إلى أسم   ى الغاي   ات ، فنج   د دقت   ه أيض   اا 

 . الكلمات حسب ترتيب المعاني في نفسه تْ ب  ت  السمع ، و لا الرجل على اليد إنما ر  

 
                                                           

 .4 ،  مرجع سابق ، ص    4 ، شرح الكرماني ، كتاب الرقاق ، باب التواضع ، ج  البخاريصحيح :  ( )
 . 4  -  ، ص   المرجع السابق:  ( )
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 :الحديث الرابع

ث نا  الله د  بْ ع   ن  بْ  يز  ز  ع  الْ  د  بْ ع    نا ث  دَّ ح    ع بْد  الله  بي أ     نْ ع     ، اب  ه  ش   ن  ابْ    نْ ع      ٌ ال  م   ، ح دَّ
ى  الله  ع نْه    أ بي  ي ر يْرة      نْ ع    ،  ن  حْم  الرَّ  د  بْ ع   ن  بْ  ة  م  ل   س  بي  أ   و  رِّ الأغ   صلى    الله   ول  س  ر   نَّ أ   ر ض 

لَة  إِلَى سَ نْزِلُ ربَفـنَا تَـبَارَكَ وَ تيَ   ): ق ال  الله عليه وسلم  قَى تَـعَالَى كُل  ليَـْ يَا حِينَ يَـبـْ نْـ مَاءِ الدف
مَنْ يَدْعُونِي فأََسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْألَنُِي فأَُعْطِيَهُ مَنْ   :ثُـلُثُ الل يْلِ الْآخِرُ يَـقُولُ 
 .( )(  يَسْتـَغْفِرُنِي فأََغْفِرَ لَهُ 

 :المضمون العام للحديث

، فه  و م  ن  الح  ديث القدس  ي الس  ابق فض  ل ال  دعاء في الثل  ث الأخ  ي م  ن اللي  لوض  ح 
 ةار تج  و، فهو دأب الص الحين ، أجل الطاعات الل رغب فيها الشرع  أفضل الأعمال و

 . المؤمنين

ض  ل عل  ى عب  اده فت، في في  ه ، خص  ه الله بالتنزي  ل ي  و وق  ت ش  ريف: ق  ال اب  ن بط  ال 
وة        خل فلة و         ق ت غو ي و  ، و ران  ن وبهم      غف ، و طاء س ؤلهم          إع ، و بإجابة دعاتهم

، لا س   يما أي   ل  الدع   ة ص   عب مفارق   ة الل   ذة و و ، اس   تلذا  ل   ه اس   تغراق في الن   وم و و
، فم ن آث ر القي ام  لا س يما في قص ر اللي ل لذا أي ل التع ب و و.  في تمن البرد الرفايية و

،  ص حة رغبت ه فيم ا عن د رب ه التضرع إليه مع  ل  دل على خلوص نيته و لمناجاة ربه و
ر الدنيا فلذل  نبه الله عباده على الدعاء في يذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواط

 .( )  الإخلاص لربه ، و ، ليستشعر العبد الجد علقها و

لَة  إِلَى سَ تيَ ) بدأ الحديث بقوله و يَا نْزِلُ ربَفـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى كُل  ليَـْ نْـ  قال ابن( مَاءِ الدف
أن كل شيء ك ان الض مي :  ؛ لأنه كما مر علينا من قبل نزوله تعالى حقيقي" : عثيمين
ين زل :  نقول نصدق و أن نؤمن به و فعلينا.  ؛ فهو ينسب إليه حقيقة فيه إلى اللهيعود 

                                                           

        ،   14:  باب الدعاء نصف الليل ، رقم الحديث:  ، باب،كتاب الدعوات  صحيح البخاري:  ( )
 . 1   مرجع سابق ، ص  

 .11 ، ص    ، كتاب الدعوات ، باب الدعاء نصف الليل ، ج   البخاريفتح الباري بشرح صحيح :  ( )
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إنما  ، و السماوات سبع ، و يي أقرب السماوات إلى الأرض ، و ربنا إلى السماء الدنيا
؛ كم  ا يق  رب م  نهم عش  ية  ع  لا ين  زل في ي  ذا الوق  ت م  ن اللي  ل للق  رب م  ن عب  اده ج  ل و

 .  الملاتكة؛ حيث يبايي بالواقفين  عرفة

 . ( )   " يشمل جميع ليالي العام:  (كل ليلة) : قوله و

التحي ز  لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه ع ن الجس مية و و" :  البيضاوي بينما  كر
، ف  المراد ن  ور  خف  ض من  هع  نى الانتق  ال م  ن موض  ع إلى موض  ع أامتن  ع علي  ه الن  زول عل  ى م

مقتض ى  الانتق ام إلى ال ل تقتض ي الغض ب و، أي ينتقل من مقتضى صفة الجلال  رحمته
 .( ) "  الرحمة صفة الإكرام الل تقتضي الرأفة و

قَى ثُـلُثُ الل يْلِ الْآخِـرُ  ):  قوله و اللي ل يبت دئ م ن غ روب الش مس  و " : ( حِينَ يَـبـْ
 ؟ لوع الشمس              ، لكن حصل الخلاف في انتهاته يل يكون بطلوع الفجر أو بط اتفاقاا 
لكي ينته  ي بطل  وع            ف    اللي  ل ال و، أن اللي  ل الش  رعي ينته  ي بطل  وع الفج  ر :  الظ  اير و

 . (4) " الشمس

يي الدعاء  الأمور الثلاثة و ينالفرق ب (إلخ ... مَنْ يَدْعُونِي فأََسْتَجِيبَ لَهُ  ) قوله و
 ل  إما  ، و ار، يو أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المس الاستغفار السؤال و و

،  ؤال إش ارة إلى الث اني         في الس ، و ، ففي الاستغفار إشارة إلى الأول إما دنيوي ديب و
يحتم  ل أن يق  ال ال  دعاء م  ا لا طل  ب :  ق  ال الكرم  اني و.  في ال  دعاء إش  ارة إلى الثال  ث و

إن اختل   ف اللف   ظ  أن يق   ال المقص   ود واح   د و ، و الس   ؤال الطل   بو ،  اللهنح   و ي   ا في   ه 
 . (3) انتهى

                                                           

 .1 3، مرجع سابق ، ص   ، ج   الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية:  ( )
، كتاب التهجد ، باب الدعاء و الصلاة من آخر الليل ، 4، ج   فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  ( )

 .31ص  
 .1 3، مرجع سابق، ص ، ج   الأحاديث القدسية الهدية في شرح صحيح:  (4)
، كتاب التهجد ، باب الدعاء و الصلاة من آخر الليل  ، 4، ج   فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  (3)

 .31ص  
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 :موضع الشاهد

 ( .مَنْ يَدْعُونِي فأََسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْألَنُِي فأَُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتـَغْفِرُنِي فأََغْفِرَ لَهُ ) ... 

 :التحليل البلاغي

 ( , يسـتغفرني , يسـألني يـدعوني) : ظهر التناسب في الح ديث القدس ي الس ابق في
لأخ ي م ن اللي ل العب ادات ال ل يج ب ص رفها لله تع الى خاص ة في الثل ث ان واع يي من أ و

 . السماء الدنيا حيث يتنزل الله إلى

ن التناس    ب في الح    ديث القدس    ي الس    ابق ك    ان ل    ه أث    ر واض    ح في مم    ا لا ش      في    ه أ
ا متواتنة  كان له جملاا  متجانسة و ا، ففي الشكل نجد ألفاظا  مضموناا  الأسلوب شكلاا و

، حي ث  خاص ة عن دما اس تخدم أس لوب الش رط، بنغماتها الموسيقية  الرنان صوتيال ياأثر 
ارع           ها المض          م ن ثم أت ى بع ديا فعل رطية و        الش (بمـن) لا  ب دأن      إن جميع الجمل الث

،  متص  نع لا و غ  ي متكل  ف الجم  ل ب  الطبعق  د أت  ى تركي  ب  و، جوابه  ا المق  رون بالف  اء  و
 . تتماتج مع المعنى تماتجاا آخذاا  يا تنساب إلى نفس السامع انسياباا راتعاا وفلذا نجد

بد برب ه      وي ص لة الع    اء يق          ، فالدع مترابط ة نجد المعاني متلاحم ة وفأما في المضمون 
اتب          المص ت دفع المح ن و ات و       ضى الحاج        فيه تق          ف ، نعمه له أبواب خيه و يفتح و
نزل رب العزة ت، حيث ي في الثلث الأخي من الليل ي يكونبالأخص  ل  الدعاء الذ و

، فعن  ديا يعل  م  ل    العب  د أن  ؟ ، م  ن يس  تغفرني؟  ، م  ن يس  ألب ؟ فيق  ول م  ن ي  دعوني
الأم   ن  الس   كينة و ص   فاء ال   نفس فيش   عر المس   لم بالرض   ا و تتحق   ق ل   ه طمأنين   ة القل   ب و

 . تترسخ في نفس المتلقي و، فحينئذ تتأكد المعاني  . تمنى الإنسانفينال غاية ما ي
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 :الحديث الخامس

ث  ن ا ع بْ  د  الْع ز ي  ز  بْ  ن  أ بي  س   ل م ة   ث  ن ا ع بْ  د  اللَّ  ه ، ح   دَّ ، ع   نْ  ح   دَّ ، ع   نْ ي   لا ل  بْ  ن  أ بي  ي   لا ل 
رضى الله عنهمـا ـ أَن  هَـذِهِ, الآيـَةَ  الْع اص    ، ع نْ ع بْد  اللَّه  بْن  ع مْر و بْن   ع ط اء  بْن  ي س ار  

قــَـالَ فِـــي   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ال تِـــي فِـــي الْقُـــرْآنِ 
ــوْراَةِ  ــرًا وَ  يــَا أيَفـهَــا الن بِــيف إِن ــا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَ ) التـ  حِــرْزاً لِلأمُِّيِّــينَ, أنَْــتَ عَبْــدِي  مُبَشِّ

ـــلَ لــَـيْسَ بِفَـــ ٍّ وَلاَ غَلِـــي   وَلاَ سَـــخ اب  باِلَأسْـــوَاقِ وَلاَ يــَـدْفَعُ  يْتُكَ الْمُتـَوكَِّ وَرَسُـــولِي سَـــم 
ل ةَ الْعَوْجَاءَ بـِأَنْ الس يِّئَةَ باِلس يِّئَةِ وَلَكِنْ يَـعْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَـقْبِضَهُ الل هُ حَت ى يقُِيمَ بِهِ الْمِ 

نًا عُمْيًا  يـَفْتَحَ بِهَا أَعْيُـ  .( )  )  وَقُـلُوباً غُلْفًا, وَآذَاناً صُمًّا ,يَـقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلا  الل هُ فَـ

 :المضمون العام للحديث 

في الكت   ب  الت   ابعون حريص   ين عل   ى معرف   ة وص   ف الرس   ول  لق   د ك   ان الص   حابة و
ح  بهم   ل    ك  ي يزي  د إيم  انهم و ؛ و في الق  رآن الك  ر  الس  ابقة بع  د مع  رفتهم لص  فته 

لإقامة الحجة على أيل الكتاب الذين بشرت كت بهم ن بي الإس لام ن بي آخ ر  و لنبيهم 
 . الزمان

ق   د وض   ح الح   ديث القدس   ي الس   ابق بعض   اا م   ن ص   فاته ص   لى الله علي   ه وس   لم في  و

ڀ ڀ   : أَن  هَذِهِ, الآيـَةَ ال تـِي فِـي الْقُـرْآنِ  ) : الحديث بقول ه قد بدأ ، و التوراة

ياَ أيَفـهَا الن بِيف إِن ـا أَرْسَـلْنَاكَ : قاَلَ فِي التـ وْراَةِ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
ـــرًا شَـــاهِدًا وَ  اة                للعص و، مبش   راا للمطيع   ين بالجن   ة  و، أي ش   ايداا عل   ى الأم   ة (  مُبَشِّ
 . أو شايداا للرسل قبله بالإبلاغ ، بالنار

 . الأميين يم العرب ، و أي حصناا  ( حِرْزاً وَ  ) : قوله

                                                           

 ( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ) ، كتاب التفسي ، باب9 ، شرح الكرماني ، ج   صحيح البخاري:  ( )
 .22مرجع سابق، ص  
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ـــلَ ) : قول   ه يْتُكَ الْمُتـَوكَِّ الص   بر عل   ى م   ا ك   ان  ، و لقناع   ة باليس   يأي عل   ى الله  ( سَـــم 
 . يكره

پ ڀ ڀ ڀ ڀ  :ي  و مواف  ق لقول  ه تع  الى ( لــَيْسَ بِفَــ ٍّ وَلاَ غَلِــي    ):  قول  ه

 [12 : آل عمران]       ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٺ ٺ 

لأن النف  ي محم  ول عل  ى [ 24:التوب  ة]   پ پ  :لا يع  ارض قول  ه تع  الى و
 ، ين      ة للمؤمن        بالنسب ، أو النف ي الأم ر محم ول عل ى المعالج ة و، طبعه الذي جب ل علي ه 

 . ( )  المنافقين كما يو مصرح به في نفس الآية الأمر بالنسبة للكفار و و

يو رف ع  ، و بدل السين من الصخب بالصاد المهملة: يقال  و (وَلَا سَخ اب   ) قوله
الص  فة الم  ذكورة ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه  أخ  ذت الكراي  ة في نف  ي ، و الص  وت بالخص  ام

 . ( ) الغلظة وسلم كما نفيت عنه صفة الفظاظة و

ـــيِّئَةَ  ) وله                    ق ـــيِّئَةِ يــَـدْفَعُ الس  ک ک گ   : ثل قول   ه تع   الى                 و م                 ي ( باِلس 

 . (4) گ

 . هتيأي يم ( وَلَنْ يَـقْبِضَهُ  ):  قوله

. د          وحي         ثب ت التي الش رك و أي حتى ينف ي ( حَت ى يقُِيمَ بِهِ الْمِل ةَ الْعَوْجَاءَ  ) : قوله
وص   فها  ، و ب   ذكر المل   ة العوج   اء أي مل   ة الع   رب و (3)،  مل   ة الكف   ر: المل   ة العوج   اء  و

                                                           

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  كتاب التفسي ، سورة الفتح ، باب  ،  بشرح صحيح البخاري فتح الباري:   ( )

  .231 ، مرجع سابق ، ص  9، ج   ٺ ٺ
، باب الكيل على الباتع و المعطي و قول الله عز  ، كتاب البيوع  صحيح البخاريبشرح  فتح الباري:   ( )

 .  343، ص 3، ج    ۅ ۅ ۉ ۉ ې   وجل 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  كتاب التفسي ، سورة الفتح ، باب  ،  صحيح البخاري فتح الباري بشرح:  (4)

 .223ص   ، مرجع سابق ، 9، ج   ٺ ٺ
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  كتاب التفسي ، سورة الفتح ، باب  ،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  (3)

 .231ص   ،، مرجع سابق  9، ج   ٺ ٺ
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المراد بإقامتها أن يخرج أيله ا م ن الكف ر إلى  و، بالعوج بما دخل فيها من عبادة الأصنام 
 . ( ) الإيمان

يـَفْتَحَ بِهَـا ) قول ه نـًا عُمْيـًا ) أي كلم ة التوحي د  ( فَـ ل يس ي و  و، أي ع ن الح ق  ( أَعْيُـ
 . ( ) القلوب الكلام في الآ ان وذا ك ، و على حقيقته

 :موضع الشاهد

نًا عُمْيًا وَآذَاناً صُمًّا وَقُـلُوباً غُلْفًا) ...  يـَفْتَحَ بِهَا أَعْيُـ  ( .  فَـ

 :التحليل البلاغي

نًــا ) : في ظه  ر التناس  ب في الح  ديث القدس  ي الس  ابق ي  ي  و  )قُـلُوبــًا,  آذَانــًا  ,أَعْيُـ
الانسجام مع  طلاع والالها  الل يستطيع بامتلاكه مةواسه المهح من أعضاء الإنسان و

 . العاـ الخارجي

البلاغ  ي م  ن وراء الجم  ع ب  ين ي  ذه الأم  ور المتناس  بة يظه  ر في أن  ه س  بحانه ـ  الس  رف  و
ح تى  ، و مل ة الكف ر ي ي الملة العوج اء ولنا صلى الله عليه وسلم إلا ليقيم به يبعث رسو 

نـًا عُمْيـًا  )ي  فْ تح به ا ، به ذه العب ارة  لا إل ه إلا الله: يقول يؤلاء البش ر المبع و  إل يهم  أَعْيُـ
 أن ي  ؤلاء المبع  و  إل  يهم ليس  وا عم  يالإش  ارة إلى  تج  در و  ) وَآذَانــًا صُــمًّا وَقُـلُوبــًا غُلْفًــا

 ، مج   اتاا أت   ت  ، إنم   ا ة الحقيق   ةي   لا غل   ف القل   وب م   ن الناح الآ ان و ص   م لا الأبص   ار و
لام الله ،          ه م لا يس معون كم الآ ان ف      ص ، و ريق الصواب          ط عن الحق و فهم عمي

 . لا يفقهون الصراط المستقيم القلوب فهم لا يدركون و كذل  غلف و

ا          لحواس ال ثلا  يكيذه ا فمن خلال الخ ي  زاا ب يني ْ مم    اقلاا و         ع و ون الإنس ان م دركا
،  ت    دبري ليتأم    ل و النظ    ر في الك    ون م    أموراا بالبح    ث و ، و الباط    ل الح    ق و الش    ر و و

                                                           

، باب الكيل على الباتع و المعطي و قول الله عز  البيوع، كتاب   فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  ( )
 .  343، مرجع سابق ، ص 3، ج    ۅ ۅ ۉ ۉ ې   وجل 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  كتاب التفسي ، سورة الفتح ، باب  ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  ( )

 .231ص ، مرجع سابق ، 9، ج   ٺ ٺ
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و م   ن ع   داه م   ن الكف   ار و المن   افقين لا يس   معون و لا  يفق   ه  يبص   ر و ف   المؤمن يس   مع و
 الإدرك و م    ا وي    بهم الله م    ن أدوات الفه    م و قد عطل    وا               ف، يبص    رون و لا يفقه    ون 

 . التدبر

 ييق        واس ال ثلا  أري د ب ه تثبي ت المع نى الحق         لح ي ذه اع ب ين            ن الجمفمن ينا نجد أ
متناس    بة  ق   د أت    ت بجم   ل متواتي   ة في نف   س المتلق    ي ، لا س   يما وو اس   تقراره  و ترس   يخه
 . اني، مترابطة المع الأجزاء
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 :الجمع: أولاً 

 : التعريف باللون البديعي

 . ( )" أن تدخل شيئين فصاعدا في نوع واحد  يو: " الجمع عند السكاكي      

كم              مع بين شيئين أو أشياء في ح           أن يج يو: " و الجمع عند الخطيب      
  . ( )" د                  واح

 :  أي( و منه " ) و شرح سعد الدين التفتاتاني قول الخطيب السابق فعندما  كر      
في حكم واحد  ) اثنين أو أكثر ( و يو أن يجمع بين متعدد ، الجمع )  و من المعنوي
 : أي قول أبي العتايية( و نحو قوله  ( المال و البنون تينة الحياة الدنيا: ) كقوله تعالى 
تغناء      أي الاس* ( راغ و الجدة          أن الشباب و الف* ) عدة         اشع بن مس       علمت يا مج

 . (4)* ( ..." للمرء أي مفسدة ) أي داعية إلى الفساد ( مفسدة ) 

ش الجمع ( و منه الجمع الخ : " ) و  كر صاحب عروس الأفراح إلى أن قوله      
المال و البنون تينة )  : كم اما اثنين كقوله تعالىاصطلاحا عبارة عن جمع متعدد في ح

 : أو أكثر كقول الشاعر ( الحياة الدنيا 

  مفسدة للمرء أي مفسدة*         ن الشباب و الفراغ و الجدةإ              

أن يجمع بين متعدد في : قوله )  : "و ورد في حاشية الدسوقي على شرح السعد     
ا دخل لفظ بين و ـ يقل أن يجمع متعددا ، و إنما أأي شيء محكوم به كالزينة ( حكم 

تينة و ليس قولنا للبنون ، شارة إلى أن للتعدد يجب أن يكون مصرحا به في الذكر إ
                                                           

 .  11 ،  مفتاح العلوم ( :(   
 .  41،  الإيضاح( : (   
 .  441 , 3، ج   شروح التلخيص( :  ( 4



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

087 

و سواء  ، بين المتعدد بعطف أو غيه ، الحيادة الدنيا من قبيل الجمع و سواء كان الجمع 
و سواء كان  ل  الحكم الذي جمع ، كان من نوعين متقاربين أو من أنواع متباعدة 

 :بين المتعدد فيه وقع خبرا عن المتعدد كما في الآية أو البيت أولا كما في قوله 

 شمس الضحى و أبو اسحاق و القمر *    ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها         

 . ( )..." المعنى و المراد بالحكم المحكوم به و لو في 

 

, و بيان قيمته  (الجمع  )و الآن مع الاستشهاد لهذا اللون البديعي المعنوي      
   .ياق الكلام و مقامه  ـــــــالأحاديث القدسية لنرى مدى تأثيره على س البلاغية في

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  441،   3، ج   شروح التلخيص( :  (  



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

088 

 :الحديث الأول

 يدع  س   نْ ع  ،  أمي ة نبْ  ي لاع  سم   إ   نْ ع  ،  يمل  س   نبْ  ييح ْ ثنا حدَّ :  مرحوم نبْ  رش  ب  ب حدثّ  
ي  اللَّه  ع نْه ، ع نْ  ، يدع  س   بي  أ   نبْ  ِّ ص  لَّى اللَّ ه  ع ل يْ ه   ع نْ أ بي  ي ر يْ ر ة  ر ض  ق  ال  : و س  لَّم  ق  ال  النَّ بي 

وَرجَُـل  بـَاعَ , رجَُـل  أَعْطـَى بـِي ثـُم  غـَدَرَ : الْقِيَامَةِ  ثَلَاثةَ  أنَاَ خَصْمُهُمْ يَـوْمَ )   :اللَّه  ت  ع الى  
  . ( ) (  أَجْرَهُ  وَرجَُل  اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فاَسْتـَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُـعْطِهِ , ثَمَنَهُ  حُرًّا فأََكَلَ 

 :المضمون العام للحديث 

 ؛ عن أكل الحرام:  ثانياا  ، و عن نقض العهد:  أولاا  الق دسييتحد  يذا الحديث    
، فلاش  أن يؤلاء الذين يتصفون بهذه  عن ظلم العمال:  ثالثاا  ، و لأن بيع الحر حرام

 . الصفات القبيحة يكون الله خصمهم يوم القيامة

ثَلَاثةَ  ) : قد بدأ الحديث بقوله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم  و    
إلا أنه أراد  ، تعالى خصم لجميع الظالمين يو سبحانه و: قال ابن التين (  أنَاَ خَصْمُهُمْ 

على  ثنين وعلى الا الخصم ي طلق على الواحد و ، و التشديد على يؤلاء بالتصريح
 . أكثر من  ل 

: التقدير  و ، كذا للجميع على حذف المفعول(  أَعْطَى بِي ثمُ  غَدَرَ  : ) قوله    
 . حلف عليه بالله ثم نقضه أي عايد عهداا و ، أعطى يمينه بي

؛ قال  خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود(  ثَمَنَهُ  باَعَ حُرًّا فأََكَلَ  : ) قوله     
الثاني أن  ، و يعتقه ثم يكتم  ل  أو يجحد أن:  عتباد الحر يقع بأمرينا:  الخطابي

 إنما كان إثمه شديداا لأن و: قال المهلب.  الأول أشدهما ، و يستخدمه كرياا بعد العتق

                                                           

 ، ص مرجع سابق 2   :  ، كتاب البيوع ، باب إثم من باع حراا ، رقم الحديثصحيح البخاري  ( :  ) 
3 1 . 
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ألزمه  و، فقد منعه التصرف فيما أباح الله له  ، فمن باع حر ا المسلمين أكفاء في الحرية
 . الذل الذي أنقذه الله منه

 . ب عليه فخصمه سيدهالحر عبدالله فمن ج:  بن الجوتيقال ا و    

، يعب أنه إ ا ـ  قطع عليهـ يختلفوا في أن من باع حر ا أنه لا : ذربن المنقال ا و    
كان في  و:  قال تقطع يد من باع حر ا: ، إلا ما يرو  عن علي  يسرقه من حرت مثله

من أقر على نفسه بأنه عبد : روي عن علي قال، ف رتفعد  ثم اجوات بيع الحر خلاف ق
 . فهو عبد

يو في معنى من (   أَجْرَهُ  وَرجَُل  اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فاَسْتـَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُـعْطِهِ  : ) قوله     
ستخدمه ، لأنه ا كأنه أكلها أكل ثمنه لأنه استوفي منفعته بغي عوض و و،  باع حر ا

 .  ( ) ستعبدهكأنه ا  بغي أجرة و

 :موضع الشاهد 

وَرجَُل  باَعَ حُرًّا  , رجَُل  أَعْطَى بِي ثمُ  غَدَرَ  : الْقِيَامَةِ  ثَلَاثةَ  أنَاَ خَصْمُهُمْ يَـوْمَ )        
 . (أَجْرَهُ   وَرجَُل  اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فاَسْتـَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُـعْطِهِ  , ثَمَنَهُ  فأََكَلَ 

 :التحليل البلاغي 

بين الشيئين أو  ، حيث يجمع فيه يجات في الأسلوبيحقق الإ الجمع لون بديع       
عن خرج  طال الكلام وعلى حده ل الو جعل لكل منها خبرا  و.  واحد الأشياء في خبر

 . ( ) عتدالحد الا

                                                           

مرجع سابق ،  ،  3   جباب إثم من باع حرا ،  ،  ، كتاب البيوع فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  (  ) 
 . 9 1 -2 1ص
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 كم واحد   ابق ثلاثة أصناف من الناس في ح      في الحديث الس ع الله تعالى        قد جم و    
 ، غادر         ث بدأ بالرجل ال     كريم على الترتيب حي و، يو خصومته لهم يوم القيامة  و
لا  الثالث الذي يستأجر الأجي و و، الثاني آكل مال الحرام  و، المناقض للعهد  و

 . يعطيه حقه

، أن أول قيمة بلاغية للفن البديعي المعنوي الجمع يي إثارة الفكر  مما لا ش  فيه    
ثَلَاثةَ  أنَاَ ) ، فعندما  كر الله تعالى الحكم  لفت الإنتباه لما سيذكره و، التشويق  و

من لهفة المتلقي لبيان من يم يؤلاء   ل  الأسلوب ضاعف(  الْقِيَامَةِ  خَصْمُهُمْ يَـوْمَ 
ن الخلق إنس أو جن أو مل  يقدر على أن م   نْ الذين يخاصمهم الله يوم القيامة ؟ م  

أرض المعركة  ؟ من يستطيع أن يقف علىعز و جل بين الله  الخصومة بينه وينصب 
ستقر المعنى في ، فحينئذ ا من ثم  كر يؤلاء الأصناف الثلاثة ؟ وتعالى حرباا مع الله 
 . قف على المراد من الحكمو  ، و رسخ نفس المتلقي و

ربط الأسلوب  دسي      ق  الثاني القيم البلاغية الل تظهر للجمع في يذا الحديث  و      
نظراا لأن الأشياء المجموعة متعلقة بالحكم الذي جمعت ؛ تقوية العلاقة بين مفرداته  و

يظهر يذا عندما  كر الله عز  ، و(  ) ملتحمة به بحيث لا يمكن الفصل بينها فيه و
الأصناف ، رابطاا بين يؤلاء  وجل أصناف الرجال الثلا  الذين يم خصمه يوم القيامة

 . بواو العطف الل أسهمت في بناء الجمل المتواتنة

 

 

                                                                                                                                                             

 .44 ، ص ، مرجع سابق ات محمد أبو ستيتالشح,  دراسات منهجية في علم البديع : (  ) 

 .43 ، ص المرجع السابق : (   )
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 :الحديث الثاني

، و       ، و مح  مَّد  بْن  ب شَّار  بْن  ع ثْم ان ،  ح دَّث ب  أ ب و غ سَّان  الْم سْم ع يف  -مح  مَّد  بْن  الْم ث  نىَّ
، ع نْ ق  ت اد ة ، : ق الا  -و اللَّفْظ  لأ بي  غ سَّان  و ابْن  الْم ث  نىَّ  ، ح دَّث ب  أ بي  ث  ن ا م ع ا   بْن  ي ش ام  ح دَّ

، أ نَّ ر س ول  اللَّه   ع يِّ ع نْ م ط رِّف  بْن  ع بْد  اللَّه  بْن  الشِّخِّي ، ع نْ ع ي اض  بْن  حم  ار  الْم ج اش 
بِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا أَلاَ إِن  رَ  ( : صلى الله عليه وسلم ق ال    ات  ي  وْم  في  خ طْب ت ه  

إِنِّي خَلَقْتُ  وَ  . حَلَال  , كُلف مَال  نَحَلْتُهُ عَبْدًا : جَهِلْتُمْ مِم ا عَل مَنِي يَـوْمِي هَذَا 
هُمْ عَنْ دِينِهِمْ  , عِبَادِي حُنـَفَاءَ كُل هُمْ  هُمُ الش يَاطِينُ فاَجْتَالتَـْ تْ وَحَر مَ , وَإِن ـهُمْ أتََـتـْ
وَإِن  الل هَ . لَهُمْ وَأَمَرَتـْهُمْ أَنْ يُشْركُِوا بِي مَا لَمْ أنُْزِلْ بِهِ سُلْطاَناً , عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ 

. ابِ ــــــإِلا  بَـقَاياَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَ  , عَجَمَهُمْ  عَرَبَـهُمْ وَ  ,نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الَأرْضِ فَمَقَتـَهُمْ 
تَلِيَ بِكَ  :  قاَلَ  وَ  تَلِيَكَ وَأبَْـ زَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لاَ يَـغْسِلُهُ الْمَاءُ  وَ  , إِن مَا بَـعَثْتُكَ لأبَْـ . أنَْـ

رَبِّ إِذًا يَـثـْلَغُوا  : وَإِن  الل هَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُـرَيْشًا فَـقُلْتُ . تَـقْرَؤُهُ ناَئِمًا وَيَـقْظاَنَ 
وَأنَْفِقْ  , وَاغْزُهُمْ نُـغْزِكَ  ,اسْتَخْرجِْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ  : قاَلَ  ,زَةً رأَْسِي فَـيَدَعُوهُ خُب ـْ
نْفِقَ عَلَيْكَ  عَثْ خَمْسَةً مِثـْلَهُ  , فَسَنُـ وَقاَتِلْ بِمَنْ أَطاَعَكَ مَنْ  ,وَابْـعَثْ جَيْشًا نَـبـْ

وَرجَُل  , مُقْسِط  مُتَصَدِّق  مُوَف ق  ذُو سُلْطاَن  : وَأَهْلُ الْجَن ةِ ثَلاثَةَ  : قاَلَ  , عَصَاكَ 
 :قاَلَ   .وَعَفِيف  مُتـَعَفِّف  ذُو عِيَال  . وَمُسْلِم  , رحَِيم  رقَِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُـرْبَى 

رَ لَهُ : وَأَهْلُ الن ارِ خَمْسَة   ونَ ال ذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَـبـَعًا لاَ يَـتْبـَعُ , الض عِيفُ ال ذِي لاَ زبَْـ
وَرجَُل  لاَ . وَإِنْ دَق  إِلا  خَانهَُ , وَالْخَائِنُ ال ذِي لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَع  . أَهْلاً وَلاَ مَالاً 

 ذ ب     خْل  أ و  الْك       و   ك ر  الْب    . ) يُصْبِحُ وَلاَ يمُْسِي إِلا  وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ 
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ْ ي ذْك رْ أ ب و غ سَّ   .   )الْفَح اشُ  الشِّنْظِيرُ  وَ  (   ـ نْفِقَ  وَ  ) ه            د يث        ان  في  ح      و  أنَْفِقْ فَسَنُـ
 .   ( ) ( عَلَيْكَ 

 :المضمون العام للحديث

 . ( ) سبق التعرض له

 :موضع الشاهد 

وَرجَُل  رحَِيم  , ذُو سُلْطاَن  مُقْسِط  مُتَصَدِّق  مُوَف ق  : وَأَهْلُ الْجَن ةِ ثَلاثَةَ   ) ....
 . ( ...وَعَفِيف  مُتـَعَفِّف  ذُو عِيَال  . وَمُسْلِم  , رقَِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُـرْبَى 

رَ لَهُ : وَأَهْلُ الن ارِ خَمْسَة   ) .... ال ذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَـبـَعًا لاَ , الض عِيفُ ال ذِي لَا زبَْـ
. وَإِنْ دَق  إِلا  خَانهَُ , وَالْخَائِنُ ال ذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَع  . يَـتْبـَعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا 

 و   ك ر  الْب خْل    . ) وَرجَُل  لَا يُصْبِحُ وَلَا يمُْسِي إِلا  وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ 
نْظِيرُ الْفَح اشُ  ( أ و  الْك ذ ب    ( . )وَالشِّ

 :التحليل البلاغي

ن الله تعالى أفالأول منهما ،  السابق في موضعين الق دسيوقع الجمع في الحديث      
 : ، عندما قال الله تعالى  يي ثلاثة  كر الصفات الل يعرف بها أيل الجنة في الدنيا و

تشوقت النفس لمعرفتها حتى يكون  فت الآ ان لسماعها وشنَّ ت(  ثَلاثَةَ  وَأَهْلُ الْجَن ةِ  )
فذكريا الله ، يقيم في جنات النعيم  و ، يفوت بالنعيم الخالد و، المؤمن بإ ن الله منهم 

 : يي و ، جل على الترتيب  عز و

                                                           

، كتاب الجنة و صفة نعيمها و أيلها ، باب الصفات الل  2 ج  شرح النووي ،صحيح مسلم ,  ( :(  
 .    2  ، مرجع سابق  ، ص41 2: يعرف بها في الدنيا أيل الجنة و أيل النار ، رقم الحديث 

  . 13 ص:  راجع البحث ( :    ) 
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 . السلطان العادل الموفق لما يحب الله -

 . الرحيم بالمؤمنين والأقارب -

 . ( ) لكن عفتهم تمنعهم من المسألة، مع أنهم محتاجون  المتعففونالفقراء  -

في  –أعا نا الله منها  -ثم  كر الله عز وجل الصفات الل يعرف بها أيل النار     
ذكر الله يذا الحكم ي ما، فعند ( وَأَهْلُ الن ارِ خَمْسَة   : ) جل قال الله عز و ، و الدنيا

 ، ينفر منها لمعرفة صفات أيل النار في الدنيا فزعاا ليبتعد ويصغي  يتشوق الإنسان و
 : يي على الترتيب و ، تتابعت تل  الصفات فتوالت و

إنما يدفه في  الفواحش و ضعيف العقل الذي لا عقل يزجره عن المنكرات و -
 . الملذات الحياة الشهوات و

صغييا  ي الأمور و          في كبو المال  الخاتن الذي يعيش على الخيانة في الأيل و -
 . لهم لأجل جواريموليدته يرعى حو  الذي لا يعرف أحداا إلا للخيانة في أيله و و

 . كلاهما مذموم ب واالبخيل أو الكذ -

 . ( ) سيء الخلق يو البذيء ي الفحاش وظالشن -

قد  ، لا سيما و تستقر ترسخ في نفوس المتلقين و في الجمع تتأكد المعاني و و    
 . شتركت فيه الجمل بعديا، ا بحكم تْ ق  ب  تل  الجمل بالواو العاطفة الل س   تْ ط  ب  ر  

و تلاحماا  ا و ترابطاايصبح أكثر تماسكا  ت الأسلوب وأيضاا في الجمع تتقو  صلا و   
 . بين عبارات الفقرة الواحدة

 
                                                           

 .4 ص مرجع سابق ، ،   ، ج الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية : (  ) 

 .3  – 4 ، صالمرجع السابق  : (  ) 
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 :الحديث الثالث

ِّ ، ع   نْ أ بي  ح   ات م  بْ  ن  د ين   ار  ،  م ال        ع   نْ ح   دَّث بو  ني   :ق   ال   ،أ نَّ  ه ع   نْ أ بي  إ دْر ي  س  الْخ   وْلا 
د  د م شْق   إ   ا اخْت  ل ف  وا في  م ع  ه  ، و إ   ا النَّ اس   . الث َّن اي  ا ب   رَّاق  ش  اب  ف   تىا ف إ   ا . د خ لْت  م سْج 
ب   ل  : ف ق ي  ل  ، ف س   أ لْت  ع نْ  ه  . ق  وْل   ه و ص   د ر وا ع   نْ . ش   يْء  أ سْ  ن د وه  إ ل يْ  ه   ا م ع   ا   بْ  ن  ج  . ي   ذ 
دْت     . ي جَّ    رْت  ، ف  ل مَّ    ا ك     ان  الْغ     د   ي  تق     دْ س     ب  ق ب  ب     الْ  ه  ف  و ج  دْت     ه  ي ص     لِّي . ه ج   : ق    ال و و ج 
ت ه  ف انْ ت ظ رْت ه  ح تىَّ  ئْت  ه  م  نْ ق ب  ل  و جْه  ه  ف س  ثم . ق ض  ى ص  لا  اللَّ ه   و   : ق  لْ ت  ثم  ، لَّمْت  ع ل يْ ه  ج 
بف   ل لَّه    : ف  ق  ال   . للَّ ه  آ : ف  ق لْ ت  . للَّ ه  آ : ف  ق  ال  ؟ للَّ ه  آ : ف  ق لْ ت  ؟ للَّ ه  آ : ف  ق ال  . إ نيِّ لأ  ح 

ف  إ نيِّ سم  عْ ت  ر س  ول  اللَّ ه   . أ بْش  رْ  :  و ق  ال  . ف أ خ ذ  بح  ب ْو ة  ر د ات ي ف ج ب ذ ني  إ ل يْ ه    :، قال  للَّه  آ
وَجَبـَتْ مَحَب تـِي للِْمُتَحَـابِّينَ : تَـبـَاركَ وَ تَـعَـالَى قاَلَ الل هُ )  : ي  ق  ول   ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  

 . ( )(   الْمُتَبَاذِليِنَ فِي   وَ , الْمُتـَزَاوِريِنَ فِي   وَ  , الْمُتَجَالِسِينَ فِي   وَ  , فِي  

 :المضمون العام للحديث 

من يتجمل بها فإن الله  علامات ، السابق أربعة أوصاف و الق دسيوضح الحديث    
،  ان من النار       ص  الأم ، و بد يو الغاية الكبر       حب الله للع ، و أن يحبه لا بد و

 . إن الحبيب لا يعذب حبيبه ، و تذكرة العبور لجنات النعيم و

أي ثبتت أو (  وَجَبَتْ : " )  أن قال الله تعالى بدأ الحديث بقصة طريفة ،قد  و    
أي في  (  وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي   )أي لأجلي  بتشديد التحتية (فِي    للِْمُتَحَابِّينَ  ) تقدمت

                                                           

، الإمام جلال الدين  ، كتاب إسعاف المبطأ لرجال الموطأ الإمام مال  بن أنس رضي الله عنه.  الموطأ : (  ) 
: بيوت ) ، 1 : رقم الحديث . ، باب ما جاء في المتحابين في الله ، كتاب الجامع 4، ط عبدالرحمن السيوطي

 . 2 9، ص (ي  1 3 ،  ن حزمدار اب
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ويا                           ادة أو نح       ي             بأن يزور بعضهم بعضاا لع(   وَالْمُتـَزَاوِريِنَ فِي   )حبي أو سبيلي 
 . ( ) "أي في رضاتي (  في   )أي بأن يبذل بعضهم لبعض المال (  وَالْمُتَبَاذِليِنَ فِي   )

الذين يبذلون أنفسهم في :  قال الباجي( "  وَالْمُتَبَاذِليِنَ فِي   )ورد في الموطأ  و   
يبذل   أي:  قال غيه ، و مما أمروا به غي  ل  ه ومرضاته من الإنفاق على جهاد عدوّ 
كما فعل ،  ماله في مهماته في جميع حالاته في الله  كل واحد منهم لصاحبه نفسه و
 . ( ) بذل ماله الصدِّيق بذل نفسه ليلة الغار و

 : موضع الشاهد 

 , وَالْمُتـَزَاوِريِنَ فِي   , وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي  , وَجَبَتْ مَحَب تِي للِْمُتَحَابِّينَ فِي   )   
   ( . وَالْمُتَبَاذِليِنَ فِي  

 : التحليل البلاغي 

تتابعت  تعاقبت و توالت و، كثية   أمور بين الق دسيجمع الله تعالى في الحديث      
، ر أمر من تل  الأمور         نصات لآخالإ جذبته إلى الإصغاء و و، لقي بها        فربطت المت

تعلق به قلبه  و، شتاقت إليه نفس المتلقي أصدر الله تعالى حكماا اخاصةا بعد أن  و
 . لعله يفوت بذل  الحكم

محبة الله تعالى أثمن  و(  وَجَبَتْ مَحَب تِي )يو  ففي البداية أصدر الله تعالى حكماا و     
، فهنا  ينل شيئاا إن ـ ينلها ـ  ، و نسان نال كل شيءإن نالها الإ و، ما في الوجود 

                                                           

،  من الله ، باب الحب في الله و ، كتاب الآداب 2، ج مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : (  ) 
 .1   ، ص مرجع سابق

 .2 9ص، ، مرجع سابق الموطأ :   (  ) 
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؟ سبحانه ما الذي يوجب محبة الله : فزع وجدانه  ثار فكره و شتاقت نفس المتلقي وا
 . ؟ ما الذي يلزم محبة الله تعالى

،  عبارات رنانة ، و مفردات منتقاة ، و متواتنة قد أعقب  ل  الحكم جملاا  و     
،  ض أو سبات  الذيب، كأنها عقود اللؤلؤ أو تيور الريا  ات صوت موسيقي عالي
 مع بعض خاصةا عند ربط أجزاء الكلام بعضها ، و هسموِّ  و أسهمت بجمال الأسلوب

 . اتلاحمه و

يو لزوم  فقد دارت تل  الجمل المجموعة في حكم واحد حول موضوع واحد و     
الله ة فقد لزمت محب( للِْمُتَحَابِّينَ فِي   )تل  الجمل يي  ، و تعالى محبته سبحانه و

 ، الجملة الثانية  جل لا لمصلحة دنيوية خوانه في الله عز وسبحانه للإنسان الذي يحب إ
ون يقرؤ  بحانه أيضاا لكل مجموعة جلسوافقد لزمت محبته س(  وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي   )

(  وَالْمُتـَزَاوِريِنَ فِي   )الجملة الثالثة  ، و جل القرآن أو جلسوا يتناصحون في الله عز و
من  يب يزور أخاه في الله حانه للمتزاورين في الله عز وجل كفقد لزمت محبته سب

محبته  ( وَالْمُتَبَاذِليِنَ فِي   )الجملة الأخية  ، و سبحانه لا يبتغي شيئاا إلا أن يزوره في الله
 . لو آثر على نفسه بتغاء وجهه سبحانه ولزمت من أعطى ا

في تثبيت  اكبيا   يجد أن للفن البديعي المعنوي الجمع فضلاا المتأمل في يذا الحديث  و     
 . ترسيخها في الذين المعاني و

 

 

 



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

097 

 : الحديث الرابع

  ، ور  ص  نْ م     نْ ع    ،  ة  ب  عْ ش    ا ن  ث َّ د  ح  :  ال  ق     دٌ مَّ مح     ا ن  ث   دَّ ح  :  ال  ق     ، نىَّ ث   م  الْ  ن  بْ  د  مَّ مح     ا ن  ر  ب   خْ أ   
 ه  ليْ ع   ى الله  لَّ ص      بيِّ ن  الَّ  نْ ع    - ر      بي  أ     لى  إ   ه  ع  ف   ر     - ان  ي  ب ْ ظ   ن  بْ  د  يْ ت    نْ ع     ا ي  ع  بْ ر     ت  عْ سم    :ال  ق   
 مْ لَ وَ  , اللهِ بِ  مْ هُ لَ أَ سَ ا فَ مً وْ ى ق ـَتَ أَ  ل  جُ رَ :  - ل  جَ وَ  ز  عَ  - اللهُ  مُ هُ بـف حيُ  ة  ثَ لاَ ثَ    : ) ال  ق     م  لَّ س  و  
 لاَ , ا رًّ سِ  اهُ طَ عْ أَ فَ     مْ هِ ابِ قَ عْ أَ بِ     ل  جُ رَ  مْ هُ فَ ل  خَ تَ ف ـَ وهُ عُ ن ـَمَ فَ  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ وَ  هُ نَ ي ـْب ـَ ة  ابَ رَ قَ بِ  مْ هُ لْ أَ سْ يَ 
ا  ذَ ى إِ ت  حَ ,  مْ هُ ت ـَلَ ي ـْوا لَ ارُ سَ  م  وْ ق ـَوَ  , اهُ طَ عْ ي أَ ذِ ال  وَ  - ل  جَ وَ  عز   -  اللهُ لا  إِ  هِ تِ ي  طِ عَ بِ  مُ لَ عْ ي ـَ
  ,ي نِ قُ ل  مَ تَ ي ـَ    امَ قَ ف ـَ,  مْ هُ وسَ ءُ وا رُ عُ ضَ وَ ف ـَ, وا لُ زَ ن ـَ , هِ بِ   لُ دَ عْ ي ـُ   ا م  مِ  مْ هِ يْ لَ إِ  ب  حَ أَ  مُ وْ النـ   انَ كَ 
ى ت  حَ  هِ رِ دْ صَ بِ  لَ بَ ق ـْأَ فَ  , وامُ زَ هَ ان ـْو فَ دُ عَ وا الْ قُ لَ ف ـَ   , ة  ي  رِ سَ    ي فِ  انَ كَ   لُ جُ رَ  وَ , ي و آياتِ لُ ت ـْي ـَ وَ  
 . ( ) (   هُ لَ  حَ تَ فْ ي ـُ وْ أَ ,  لَ تَ قْ ي ـُ

 :المضمون العام للحديث 

محبته ، ف جل السابق الثلاثة الذين يحبهم الله عز و الق دسيالحديث  وضح    
مل لها           يع ، و ية فإليها يتسابق المتسابقون          عال منزلة وسبحانه  ات قيمة كبر  

غذاء  و ، فهي قوت القلوب ، يتنافس للحصول عليها المتنافسون ، و ون            العامل
 . قرة العيون و، الأرواح 

 :  جل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة يحبهم الله عز وفبين      

 . لخالصة للإنسان المؤمن بالله سر امعطي الصدقة ا:  فالأول

حانه         ضرع لله سب         يت يرجو و دعو و       ي الناس نيام يتودد و اتم الليل و               ق:  الثاني و
 . تعالى و

                                                           

 علي محمد علي و و السيد محمد سيد:  ، تحقيق السندي ، بشرح الأمامين السيوطي و سنن النسائي : (  ) 
،  تطوع النهار ، كتاب قيام الليل و   ج  ،  ، ط الذيبي مصطفى محمد حسين:  ضبط أصوله ، سيد عمران

 434، ص (ي  1 3 دار الحديث، :  القايرة) ،  3 1  : ، رقم الحديث باب فضل صلاة الليل في السفر
– 433 . 
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 . عند لقاء عدوه المجايد المقتول في سبيل الله و:  الثالث و

؛ الزيادة في التودد   الملق بالتحري ( النهاية )  ( يَـتَمَل قُنِي)  قوله:  قال السيوطي     
 . ( ) التضرع الدعاء و و

أحد الثلاثة الذين يحبهم  ظايره الساتل (رجَُل  أتََى قَـوْمًا ) : قوله:  قال السندي     
كذا  ، و ؛ أي معطي رجل ، فلابد من تقدير مضاف ؛ بل معطيه ليس كذل  الله و
فخرج  ( بأَِعْقَابِهِمْ    فَـتَخَل فَهُمْ رجَُل   )عابد قوم  ؛ أي و بتقدير مضاف، قوم  و:  قوله

 ة، بمعنى في ظهوريم بمنزل بأعقابهم:  قوله ، و ظهوريممن بينهم بحيث صار خلفهم في 
؛ أي مما يجعل عديلاا  لعلى بناء المفعو  ( بِهِ  يُـعْدَلُ    مِم ا  )التأكيد لما يدل عليه تخلفهم 

يذا على حكاية كلام الله تعالى في شأن   ( يَـتَمَل قُنِي) مساوياا في العادة  مثلاا و و
يد          تأك(  بِصَدْرهِِ  )التضرع  الزيادة في الدعاء و: الملق بفتحتين  ، و  ل  الرجل
 . ( ) على بناء المفعول ( حَت ى يُـقْتَلَ )؛ فإنه لا يكون إلا بالصدر  الإقبال

 :موضع الشاهد

وَلَمْ يَسْألَْهُمْ  رجَُل  أتََى قَـوْمًا فَسَألََهُمْ باِلِله ,:  -عَز  وَجَل   -ثَلاثَةَ  يُحبـفهُمُ الُله    )
تَخَل فَهُمْ رجَُل   نـَهُمْ فَمَنـَعُوهُ فَـ نَهُ وَ بَـيـْ فأََعْطاَهُ سِرًّا , لَا يَـعْلَمُ    بأَِعْقَابِهِمْ    بِقَرَابةَ  بَـيـْ

لَتـَهُمْ , حَت ى إِذَ  -عز  وَجَل   -بِعَطِي تِهِ إِلا  الُله  ا  وَال ذِي أَعْطاَهُ , وَقَـوْم  سَارُوا ليَـْ
  بِهِ , نَـزَلُوا , فَـوَضَعُوا رءُُوسَهُمْ , فَـقَامَ  يُـعْدَلُ    كَانَ النـ وْمُ أَحَب  إِليَْهِمْ مِم ا 

لُو آياتِي وَ رجَُلُ كَانَ فِي    يَـتَمَل قُنِي ,  هَزَمُوا , فأََقـْبَلَ    سَريِ ة  ,   وَ يَـتـْ لَقُوا الْعَدُو فاَنْـ فَـ
 . (, أَوْ يُـفْتَحَ لَهُ   بِصَدْرهِِ حَت ى يُـقْتَلَ 

                                                           

 .434، صمرجع سابق ،  سنن النسائي:   (  ) 

 .434، ص المرجع السابق:  (  ) 
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 :التحليل البلاغي 

بعث للعقل  ؛ و لفت لإنتبايه ، و إثارة لفكره ، و في الجمع تشويق لنفس المتلقي    
 . التفكي للتصور و

، فحينئذ  تعلم  يو محبته لثلاثة وضع الله حكماا و ففي الحديث السابق أصدر و     
تستنفر القو  لمعرفة من  ، تشتاق و اثلاثا يو أن الله أحب  و، النفس  ل  الأمر 

 .  الله ؟ ميحبه نالذي

، فالأول  سلم من يم يؤلاء الثلاثة الذي يحبهم الله قد  كر صلى الله عليه و و     
فالأصل في ، الفاتز بمحبة الله يو معطي الصدقة الخالصة للإنسان المؤمن بالله سراا 

،  النجاة من عقابه لله رجاء ثوابه ولأنه إنما يتعبد  ؛  معاملة العبد مع ربه أن تكون سر ا
يرجو  يرغب و و يدعو اس نيام يتودد و         الن قاتم الليل و: اتز بمحبة الله            الثاني الف و
ارة         تج و، قيام الليل يو دأب الصالحين ف،  الهبات يتضرع إلى عظيم العطايا و و

يتوجهون إلى خالقهم  ، و زين ففي الليل يخلو المؤمنون بربهمعمل الفات و ، المؤمنين
ثالث الفاتزين بمحبة الله يو المجايد  ، و يسألونه من فضله فيشكون إليه أحوالهم و
يعد القتل في سبيل الله من  ، و (الشهيد ) اء العدو   ق       عند ل المقتول في سبيل الله و
فيها  ، و الصديقين الناس درجة بعد الأنبياء والشهيد أرفع  ، و أعلى صور الشهادة

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ          :يقول الله تعالى 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے    ڻ ڻ

 – 12 : آل عمران ] "      ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
 21  ]. 
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في ربط الأسلوب  اكبيا   الجمع دورا ر  أن لي   الق دسيالنظر في يذا الحديث  نعامإ عند و
نظراا لأن الأشياء المجموعة متعلقة بالحكم الذي ؛ وية العلاقة بين مفرداته           ق        ت و

 .(  ) ملتحمة به بحيث لا يمكن الفصل بينهما ، و جمعت فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 43 ص،  مرجع سابق  الشحات محمد أبو ستيت ، ، دراسات منهجية في علم البديع:  (  ) 
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 :الحديث الخامس

.  ج  يْ ر  ج   ن  ابْ ا ن  ث   دّ ح   .    ار  الحْ   ن  بْ  د  ال  خ  ا ن  ث   دّ ح    . يف ث  ار  الحْ   يب  ب  ح   ن  بْ  ي  يح ْ ثنا حدّ 
. ع نْ أ بي  ي ر يْ ر ة   اس  النَّ  ق  رَّ ف  ت   :  ال  ق  .  ار  س  ي   ن  بْ  ان  م  يْ ل  س   نْ ع   ف  وس  ي   ن  بْ  س  ون  ي   ب  ث  دَّ ح  

ثْ ن ا ح د يثاا سم  عْت ه  م نْ ! أ ي فه ا الشَّيْخ   : ف  ق ال  ل ه  ن ات ل  أ يْل  الشَّام    ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه ح دِّ
إِن  أَو لَ  ) :سم  عْت  ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّهم ع ل يْه  و س لَّم  ي  ق ول   . ن  ع مْ : ق ال   . ع ل يْه  و س لَّم  

 ,فأَتُِيَ بِهِ فَـعَر فَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا  ,رجَُل  اسْتُشْهِدَ , الن اسِ يُـقْضَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ 
. كَذَبْتَ : قاَتَـلْتُ فِيكَ حَت ى اسْتُشْهِدْتُ, قاَلَ : ؟ قاَلَ  فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا: قاَلَ 

ثمُ  أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَت ى . فَـقَدْ قِيلَ . يُـقَالَ جَرِيء  وَلَكِن كَ قاَتَـلْتَ لِأَنْ 
رَأَ الْقُرْآنَ  ,ألُْقِيَ فِي الن ارِ   ,فأَتُِيَ بِهِ فَـعَر فَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا , وَرجَُل  تَـعَل مَ الْعِلْمَ وَعَل مَهُ وَقَـ

: قاَلَ  . عَل مْتُ الْعِلْمَ وَعَل مْتُهُ وَقَـرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ت ـَ: ؟ قاَلَ  فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا: قاَلَ 
فَـقَدْ . وَقَـرَأْتَ الْقُرْآنَ ليُِـقَالَ هُوَ قاَرِئ  . وَلَكِن كَ تَـعَل مْتَ الْعِلْمَ ليُِـقَالَ عَالِم   ,كَذَبْتَ 
وَرجَُل  وَس عَ الل هُ عَلَيْهِ  , فِي الن ارِ ألُْقِيَ ثمُ  أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَت ى . قِيلَ 

فَمَا عَمِلْتَ : قاَلَ . فأَتُِيَ بِهِ فَـعَر فَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا  ,وَأَعْطاَهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ 
فَقْتُ فِيهَا لَكَ : ؟ قاَلَ  فِيهَا فَقَ فِيهَا إِلا  أنَْـ : قاَلَ  ,مَا تَـركَْتُ مِنْ سَبِيل  تُحِبف أَنْ يُـنـْ

ثمُ  أمُِرَ بِهِ فـَسُحِبَ عَـلَى  , فَـقَدْ قِيلَ . وَلَكِن كَ فَـعَلْتَ ليُِـقَالَ هُوَ جَوَاد   ,كَذَبْتَ 
 .(  ) (ثمُ  ألُْقِيَ فِي الن ارِ  , وَجْهِهِ 

 : المضمون العام للحديث 

أن كل إنسان يقابل ، بين  ، رفيع المكانة ، جليل القدر يذا حديث عظيم الشأن    
 . علا يوم القيامة بحسب نيته الل ساقته إلى الأعمال في الدنيا ه جلَّ ورب

                                                           

ستحق السمعة ا اب من قاتل للرياء و         ، ب ، كتاب الأمارة4 ج   ،  ، شرح النووي صحيح مسلم ( :  ) 
 . 33صمرجع سابق ، ، 211 :  ، رقم الحديث النار
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بل ، الجهاد فحسب  فدل الحديث على أنه لا يكفي مشاركة الغاتي في الغزو و   
إلا  و، فيكون قصد الغاتي إعلاء كلمة الله ، لابد أن تكون النية خالصة لله تعالى 
ب  على وجهه حتى يلقى في النار  . س ح 

ل ص النية لله تعالى في علمه و عاـ و          تكذل  ال و      تعليمه  قارئ القرآن لابد أن يخ 
 . أل قي في النار إلا س حب و و، قراءته  و

ليس  و، السمعة  يعطي من أجل الرياء و أيضاا الرجل الغب الثري الذي ينفق و و    
 . بتغاء وجه الله فإنه سي لقى في نار جهنما

الأعمال لا  ، و مفتاح دعوة المرسلين فالإخلاص في الأعمال يو حقيقة الدين و    
إنما تتفاضل بتفاضل ما في ، أنواعها  أشكالها و عدديا و لا تقاس بكثرتها و تتفاضل و
ا وجه بذل  العمل قاصدا  كان  ، إن تقاس كذل  بحسن نية صاحب العمل و، القلوب 
 . السمعة من أجل الرياء و هنه عملالله أم أ

عقابهم  الجواد و العاـ و في الغاتي و:  قوله صلى الله عليه وسلم: "  قال النووي    
 ، شدة عقوبته لنار دليل على تغليظ تحر  الرياء وادخالهم إ على فعلهم  ل  لغي الله و

ڳ ڳ ڱ   : على الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال الله تعالى و

إنما يي لمن  الواردة في فضل الجهاد فيه أن العمومات  و  ڱ ڱ ڱ ں ں
وجوه على المنفقين في  كذل  الثناء على العلماء و و، أراد الله تعالى بذل  مخلصاا 

 . ( )  " محمول على من فعل  ل  لله تعالى مخلصاا  الخيات كله

 :موضع الشاهد

                                                           

ستحق السمعة ا ، باب من قاتل للرياء و اب الأمارة    ، كت4 ج   ،  ، شرح النووي صحيح مسلم  : (  ) 
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عَر فَهُ نعَِمَهُ فأَتُِيَ بِهِ ف ـَ ,رجَُل  اسْتُشْهِدَ إِن  أَو لَ الن اسِ يُـقْضَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ , ) 
: قاَتَـلْتُ فِيكَ حَت ى اسْتُشْهِدْتُ, قاَلَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قاَلَ : قاَلَ  ,فَـعَرَفَـهَا 
ثمُ  أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى . فَـقَدْ قِيلَ . وَلَكِن كَ قاَتَـلْتَ لِأَنْ يُـقَالَ جَرِيء  . كَذَبْتَ 

رَأَ الْقُرْآنَ مَ وَ وَرجَُل  تَـعَل مَ الْعِلْ  , وَجْهِهِ حَت ى ألُْقِيَ فِي الن ارِ  فأَتُِيَ بِهِ  ,عَل مَهُ وَقَـ
هُ تَـعَل مْتُ الْعِلْمَ وَعَل مْتُ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قاَلَ : قاَلَ  , عَمَهُ فَـعَرَفَـهَافَـعَر فَهُ نِ 

. م  وَلَكِن كَ تَـعَل مْتَ الْعِلْمَ ليُِـقَالَ عَالِ  ,كَذَبْتَ : قاَلَ  ,وَقَـرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ 
ثمُ  أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ . فَـقَدْ قِيلَ  ,قُرْآنَ ليُِـقَالَ هُوَ قاَرِئ  وَقَـرَأْتَ الْ 

 ,نْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ وَرجَُل  وَس عَ الل هُ عَلَيْهِ وَأَعْطاَهُ مِ  ,حَت ى ألُْقِيَ فِي الن ارِ 
مَا تَـركَْتُ مِنْ سَبِيل  : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قاَلَ : قاَلَ . فأَتُِيَ بِهِ فَـعَر فَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا 

فَقَ فِيهَا عَلْتَ ليُِـقَالَ وَلَكِن كَ ف ـَ. كَذَبْتَ : قاَلَ  ,إِلا  أنَْـفَقْتُ فِيهَا لَكَ  تُحِبف أَنْ يُـنـْ
 . (ثمُ  ألُْقِيَ فِي الن ارِ  ,بِهِ فـَسُحِبَ عَـلَى وَجْهِهِ م  أمُِرَ ثُ . فَـقَدْ قِيلَ  ,هُوَ جَوَاد  

 

 :التحليل البلاغي 

، فقد بدأ  تشويق لنفس المتلقي و ، تنشيط للسامع و،  في الجمع تهييج للفكر     
إِن  أَو لَ الن اسِ يُـقْضَى يَـوْمَ )  : يي و، تشد الذين  نتباه والحديث بعبارة تلفت الا

،  ل  اليوم  يوم القيامة بجواريا القضاء و و ( أول) ذكر كلمة  ل  بو (  عَلَيْهِ  الْقِيَامَةِ 
 . الفزع الذيول و الذي تبلغ فيه النفوس مبلغاا عظيماا من الخوف و

 إِن  أَو لَ الن اسِ يُـقْضَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ): يو قوله  فعندما أطلق الله تعالى الحكم و    
العاـ : ، ثانيهما  الغاتي المراتي: الأول ، أصناف من الناس  ةلثلاثأعقبه جمع (  عَلَيْهِ 
المنفق القاصد بذل   الثري الغب: الثالث  ، و قارئ القرآن غي مخلص النية لله و

 . طالإنفاق السمعة فق
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، كثيه  له و    لاص ينفع كل عمل قلي   مع الإخ ، و لى الإخلاصالحديث يشي إ و    
 . قليله  لا كثيه و   من دون إخلاص لا ينفع أي عمل لا و

في  ياتأكيد والمتمعن في الحديث السابق يدرك دور الجمع في تثبيت المعاني  و     
، جته           به لوب و          و الأس            في سم، إضافةا إلى ما له من دور  بارت   ترسيخها النفوس و

ربط كذل  الجمل المكونة  بعض ومع خاصةا عند ربط مفردات الجمل بعضها  و
 . بعضمع للفقرات بعضها 

العاـ  بالنسبة للغاتي و الق دسين الترتيب الذي ورد في الحديث جدير بالذكر أ و    
، فهل من عمل أعظم من الجهاد في  إنما ترتيب مقصود،  عتباطي االجواد ليس ترتيباا ا و

قال عنه شجاع           ان لي           قد يجايد الإنس ، و مع  ل  قد يداخله الرياء سبيل الله ؟ و
رآن        قراءة الق ليمه و           تع من تعلم العلم وا          ا أيضل من عمل أعظم         ي ، و جريء و
أيضاا يل من عمل أعظم  ، و مع  ل  قد يتعلم الإنسان ليقال عنه عاـ ؟ و إقراته و

نهاره في  الإنفاق من الأموال الل بذل فيها الإنسان جهداا طيلة ليله و من العطاء و
 .!  يعطي الإنسان ليقال عنه جواد ينفق وقد مع  ل   تحصيله ؟ و جمعه و
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 :التقسيم: ثانياً 

 :البديعيالتعريف باللون 

المتكلم  ءاستيفا: أن صحة الأقسام عبارة عن إلى ابن أبي الإصبع المصري أشار      
 . (   )  بحيث لا يغادر منه شيئاا  ، خذ فيهأقسام المعنى الذي يو آ

 
أن تذكر شيئاا  ا جزأين أو أكثر ثم تضيف إلى كل  " :أنه  ح السكاكيوضَّ  و     

 . (   ) " واحد من أجزاته ما يو له عندك
 

،  (  4)  " ثم إضافة ما لكل  إليه على التعيين،   كر متعدد"  : أنه كر الخطيب  و     
 :قد يطلق التقسيم على أمرين  و

 .إلى كل حال ما يليق بها  أن يذكر أحوال الشيء مضافاا : أحدهما
 . ( 3 ) قسام الشيء بالذكرأاستيفاء : الثاني
 

متعدد التقسيم ويو  كر  ) "  : التفتاتاني قول الخطيب السابقشرح سعد الدين  و     
قد أهمله  و، النشر  وبهذا القيد يخرج اللف و ( على التعيين هثم إضافة ما لكل إلي

إن  كر  : أقول و، النشر  السكاكي فتويم بعضهم أن التقسيم عنده أعم من اللف و
بل يذكر ، لكل إليه  فة ماشر إضاإ  ليس في اللف والن، الإضافة مغن عن يذا القيد 

 . (1)  " فيه ما لكل حتى يضيفه السامع إليه ويرده
 

                                                           

 .24 ،  تحرير التحبير: (    )
 . 1 ،   مفتاح العلوم : (   )

 . 414، الإيضاح : ( ( 4 

 .411،  411،  المرجع السابق:(  3 )
 .442-441،   3، ج   شروح التلخيص: ( 1)
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التقسيم ويو  كر متعدد ثم  منه و)  "  : علق السبكي على قول الخطيب و     
والمراد بالإضافة نسبته إليه ويحترت بقوله ( إليه على التعيين )  من أفراده(  إضافة ما لكل

 . ( ) ...."على التعيين من اللف والنشر 
 

, و بيان  (التقسيم  )و الآن مع الاستشهاد لهذا اللون البديعي المعنوي      
ياق الكلام و ـــــــالأحاديث القدسية لنرى مدى تأثيره على س قيمته البلاغية في

   .مقامه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .442-441 ،  3، ج   شروح التلخيص: (  )



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

217 

 : الحديث الأول

ث  ن ا ث  ن ا: وا ال  د ق  اح   و  يْ غ   ن غيلان و  ود بْ م  مح ْ  ح دَّ نا  : الرَّتَّاق   ع بْد   ح دَّ   : الث َّوْر يف أ خْبر 
ث ه   ع نْ  الأ غ رَّ أ نَّ   إ سْح اق   أ ب و أخبرنا ِّ ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  ا عن ي ر يْ ر ة   أ بي   و   أ بي  س ع يد   ح دَّ لنَّبي 
أَنْ  إِن  لَكُمْ  وَ  إِن  لَكُمْ أَنْ تَحْيـَوْا فَلا تَمُوتُوا أبََدًا ,: يُـنَادِي مُنَاد  ) :  س لَّم  ق ال   و  

أَنْ أَنْ تَشِبفوا فَلا تَـهْرَمُوا أبََدًا , وَإِن  لَكُمْ  إِن  لَكُمْ  تَصِحفوا فَلا تَسْقَمُوا أبََدًا , وَ 
عَمُوا فَلا تَـبْأَسُوا أبََدًا , فَذَلِكَ قَـوْلهُُ  ئە ئە ئو ئو ئۇ  :تَـعَالَى  تَـنـْ

 . [  2: الزخرف ]  (  ئۇ ئۆ

 . ( ) ـ يرفعه الثوري و نْ ذا الحديث ع  ه ي  يْ  غ     ابن المبارك و  و  ر   ى و  س  يْ و ع  ب  أ   ال  ق  

 :المضمون العام للحديث 

اس يتأثرون بما يرون        الن ، و نعيم الجنة غيب موعود ، و متاع الدنيا واقع مشهود     
،  على قلوبهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ينالونه في الزمن الآتي ، و يثقل يشايدون و

 ! . فكيف إ ا كان الموعود ينال بعد الموت ؟

 فقد ، أبقى من متاع الدنيا السابق يبين أن نعيم الجنة خي و الق دسيفالحديث      
كم       اتلاا إن ل          أي ق(  إِن  لَكُمْ  )،  أي في الجنة( يُـنَادِي مُنَاد   ): وله    بدأ الحديث بق

أن تكونوا صحيحي البدن (  أَنْ تَصِحفوا )أي أن تكونوا أحياء داتماا (  أَنْ تَحْيـَوْا )
(  فَلا تَـهْرَمُوا )أي تدوموا شباباا (  تَشِبفواأَنْ  )أي لا تمرضوا (  فَلا تَسْقَمُوا )ماا         دات

عَمُوا )أي لا تشيبوا  لا يصيبكم : أي (  فَلا تَـبْأَسُوا )أي يدوم لكم النعيم (  أَنْ تَـنـْ
 . ( ) يو شدة الحال و ، بأس

                                                           

مرجع ،  2 41 :، رقم الحديث  الزمرسورة و من  31،  تفسي القرآنأبواب ،  1 ، ج سنن الترمذي ( :  ) 
 .  31 سابق ، ص

 .1   – 2  ،  مرجع سابق  ، ص 2، ج  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:  (  ) 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4533
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4533
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3436
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3436
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6155
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3482
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 : بن عثيمين رحمه اللهقال الشيخ ا    

إِن  لَكُمْ أَنْ  ):  فيهم مناد  النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيل الجنة ينادي "     
.  كر الحديث و( تَحْيـَوْا فَلا تَمُوتُوا أبََدًا , وَ إِن  لَكُمْ أَنْ تَصِحفوا فَلا تَسْقَمُوا أبََدًا 

نقطاع ما يم فيه من لا ا و، لا السقم  و، الموت نهم في نعيم داتم لا يخافون أأي 

:  الواقعة ]     ڱ ڱڳ ڱ    ڳ ڳ :  النعيم كما قال الله تعالى
4  - 44 . ] 

ها صلاة         إلا فالجنة ليس في و، في مقدار  ل   و أن لهم سوقاا كل يوم جمعة يعب    
المراد ريح  و . جمالاا  أنها تهب ريح الشمال فتزيديم حسناا و و ، لا غييا لا جمعة و و

لإنسان الرغبة في العمل ما  كر يوجب ل، و لذا تها  تشبه ريح الشمال في برودتها و
 . ( )"  إياكم من أيلها جعلنا الله و -الصالح الذي يتوصل به إلى يذه الدار

 :موضع الشاهد 

إِن  لَكُمْ أَنْ تَحْيـَوْا فَلا تَمُوتُوا أبََدًا , وَ إِن  لَكُمْ أَنْ تَصِحفوا فَلا : يُـنَادِي مُنَاد  ) 
عَمُوا فَلا تَسْقَمُوا أبََدًا , وَ إِن  لَكُمْ  أَنْ تَشِبفوا فَلا تَـهْرَمُوا أبََدًا , وَإِن  لَكُمْ أَنْ تَـنـْ

 ( . تَـبْأَسُوا أبََدًا

 :التحليل البلاغي

و يو أن يذكر أحوال الشيء ، لسابق صورة من صور التقسيم ا الق دسيالحديث     
 . تأكيداا  زداد المعنى فخامة وبذل  يف  ( )  إلى كل حال ما يليق بها مضافا

                                                           

 .41ص مرجع سابق ، ، ، ج   الأحاديث القدسية الهدية في شرح صحيح:  (  ) 
 .411، ص الإيضاح:  (  ) 
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فحينما  كر رب (  إِن  لَكُمْ أَنْ تَحْيـَوْا فَلا تَمُوتُوا أبََدًا ) :فقد بدأ الحديث بقوله     
نة  من أحوال أيل الج  كر حالاا  الق دسيبدأ يعدده في يذا الحديث  العزة نعيم الجنة و

فأيل الجنة لا  ، يو عدم الموت أضاف ما يليق بتل  الحال و و، الحياة الداتمة  يي و
بكل ما  يو يتقيه ، و المنغصات للإنسان ، فالموت من أجلَّ  يموتون أبداا إلا موتة الدنيا

تغيت  تكدرت و لو  كره ضاقت نفسه و و، سلطان  جاه و مال و أوتي من قوة و
تقال مما يم نلا الفناء أو الا بالهم الموت وب  خطر             أيل الجنة لا ي      ، ف تقلبت أحوال و

  . فيه

أضاف إلى  سلامة البدن و الصحة و يي ثم  كر الحال الثانية من نعيم أيل الجنة و    
، فالمرض من المكدرات للإنسان  المرض يو عدم السقم و و، تل  الحال ما يليق بها 

ستمر المضيق ال الغم و تغييا من السعادة إلى الهم و تقلق حياته و الل تكدر و
 متعافون لا يمرضون فهم أصحاء لكن أيل الجنة لا يسقمون و ، و ستمرار المرضبا

 . دوماا بإ نه تعالى

أضاف إلى تل  الحالة ما  يي الشباب و م أيل الجنة وثم  كر الحال الثالثة من نعي     
، فأيل الجنة في شباب داتم لا يطرأ عليهم الهرم  الشيخوخة يي عدم الهرم و يليق بها و

 . ، بل يم في شباب مستمر داتما لا يشيبو  هم الشيخوخة و تصيبلا و

ما يليق  يي النعيم المستمر ثم  كر ثم  كر الحالة الأخية من نعيم أيل الجنة و     
س فيه بؤس         يم مستمر لي      فأيل الجنة في نع،  الفقر يي عدم البؤس و بتل  الحال و

 .طمأنينة  سعادة و راحة و لا شدة حال بل يم في لا فقر و و

،  لوب       من عوامل ترابط الأس"  م         أسلوب التقسي  لاحظ من خلال  ل  أنَّ فن     
ل كلمة فيه آخذة بعنق        ك و،  آخره مرتبط بأوله فأوله متصل و،  اتحاد أجزاته و
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قد  و،  ( ) " اء منهمعلقة بالانته و،  إ ا الفاتدة متوقفة على الكلام جميعه،  صاحبتها
تر   و، يدق فيه الصنع  و، اير من النظم الذي يتحد في الوضع جعله الشيخ عبد الق

 . ( ) يشتد ارتباط ثان منها بأول و،  متداخلة فيه أجزاء الكلام متحدة و

أسلوب الطباق المتداخل في أسلوب التقسيم قد تاد في جمال  مما لاش  فيه أنَّ  و     
ن خاصة أ وو الرصانة ، الفخامة  ألبسه الجزالة و و،  سموه بهجته و الأسلوب و

تأكيده  إظهاره و فقد تحقق إيضاح المعنى و  ساسي اقسيم كان معتمداا عليه اعتماداا أتال
الصحة  و، فالحياة ضديا الموت ، بين الضدين   ل  عن طريق المقارنة تقويته و و

 . النعيم ضده البؤس و، الشباب ضده الهرم  و، ضديا السقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .31 ، ص مرجع سابق الشحات محمد أبو ستيت ، ، دراسات منهجية في علم البديع:  (  ) 
 .23 -24 ،مرجع سابق ،  الشيخ عبد القاير الجرجاني،  دلائل الإعجاز:  (  ) 
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 : الحديث الثاني 

ث  ن ا       ث  ب   إ سْماعيل ح دَّ  ع بْد   بْن   اللَّه   ع ب  يْد    ع نْ  ، ك يْس ان   بْن   ص ال ح   ع نْ  ، م ال  ٌ  ح دَّ
ال د   بْن   ت يْد   ع نْ   ،م سْع ود   ن  بْ  ع تْب ة   ن  بْ  اللَّه    اللَّه   ر س ول   ل ن ا ص لَّى:  ق ال   أنه  الجْ ه ب ِّ  خ 
ة   و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى يبْ ي ة   الصفبْح   ص لا   ف  ل مَّا ، ةاللَّيْل   م ن   ك ان تْ  سم  اء   إ ث ر   ع ل ى ب الحْ د 
ف  انْص ر ف    قاَلَ  مَاذَا تَدْروُنَ  هَلْ  ) : ق ال  ف ، النَّاس   ع ل ى أ ق ْب ل   و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّىالنَّبي 
 , كَافِر  و   بِي مُؤْمِن   عِبَادِي مِنْ  أَصْبَحَ  :  قاَلَ  , أَعْلَمُ  رَسُولهُُ  وَ  الل هُ :  قاَلُوا"  ؟ ربَفكُمْ 
 مَنْ  وَأَم ا , باِلْكَوكَْبِ  كَافِر   بِي مُؤْمِن   فَذَلِكَ  رحَْمَتِهِ وَ  الل هِ  بِفَضْلِ  مُطِرْناَ قاَلَ  مَنْ  فأََم ا
 .  ( ) ( باِلْكَوكَْبِ  مُؤْمِن   بِي كَافِر   فَذَلِكَ  , وكََذَا كَذَا بنِـَوْءِ  قاَلَ 

 

 : المضمون العام للحديث

 . ( ) سبق التعرض له

 :  دموضع الشاه

وَ  الل هِ  بِفَضْلِ  مُطِرْناَ قاَلَ  مَنْ  فأََم ا , بِي و كَافِر   مُؤْمِن   عِبَادِي مِنْ  أَصْبَحَ ) ... 
 فَذَلِكَ  , وكََذَا كَذَا بنِـَوْءِ  قاَلَ  مَنْ  وَأَم ا , باِلْكَوكَْبِ  كَافِر   بِي مُؤْمِن   فَذَلِكَ  رحَْمَتِهِ 
 . ( باِلْكَوكَْبِ  مُؤْمِن   بِي كَافِر  

 : التحليل البلاغي 

                                                           

ٹ  ٹ  ڤ  چ ، كتاب الاستسقاء ، باب قوله تعالى  1، شرح الكرماني ، ج صحيح البخاري: (  )

 .  1   – 3  ، مرجع سابق ، ص 291: ، رقم الحديث  چڤ  
 .  99ص : البحث راجع ( :   ) 
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ثم إضافة ، يي  كر متعدد  السابق صورة من صور التقسيم و الق دسيفي الحديث      
 . ( ) التعيينلكل إليه على ما 

الذي رواه تيد بن  الق دسيقد بدأ الحديث  و، رحمة بعباده  المطر فضل من الله و      
م صلى صلاة ن الرسول صلى الله عليه وسلوسلم أخالد الجهب عنه صلى الله عليه 

فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ، ثر نزول مطر من الليلة الصبح بالحديبية على إ
 يـــــــبِ  مُؤْمِن   عِبَادِي مِنْ  بَحَ ـــــــأَصْ  : )ول  إن الله تعالى يق: قال لهم  ى الناس وأقبل عل

ثم أضاف (  كَافِر  و   بِي مُؤْمِن  ) يو  و افهنا  كر صلى الله عليه وسلم متعددا  ( كَافِر  و  
مطرنا بفضل الله  : افر بالكواكب قال             الك فالمؤمن بالله و، ما لكل إليه على التعيين 

 .كذا  مطرنا بنوء كذا و : قالفالمؤمن بالكواكب  أما الكافر بالله و و، رحمته  و

ال           يل بعد إجم           وصاا عندما أتى تفص      خص و، ده أكَّ  ح المعنى ويم وضَّ        فالتقس     
فقد أتى بالبداية ، جزالة  فخامة و إيضاح بعد إبهام فقد اتداد المعنى بذل  جمالاا و و

، فهذه العبارة مشوقة لنفس المتلقي   ( كَافِر  و   بِي مُؤْمِن   عِبَادِي مِنْ  أَصْبَحَ  ): بقوله 
 هتثبيت وكان أدعى إلى ترسيخ المعنى  و، بعد  ل  أتى بالمعنى مفصلاا  و،  محركة لفكره
 . في الأ يان

قابلة الل كانت لها يو الم التقسيم فن بديعي آخر ودر بالإشارة إلى مشاركة تج و     
قد أسهم كل من  و ،في إظهار المعنى بأوفى غرض و أكمل صورة دوريا الفعال 
سموه فقد نتج عنهما تلاحم أجزاء  بهجته و المقابلة في جمال الأسلوب و التقسيم و
 .ترابط معانيه  اتتلاف ألفاظه و الحديث و

 

                                                           

 .414ص ، الإيضاح  : (  ) 
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 : الحديث الثالث 

ا ب  أ   ع  ه سم   نَّ أ   وب ،ق  عْ ي    ن  بْ  ن  حمْ الرَّ  د  بْ ع   ن  بْ  لاء  الع   نْ ، ع      ال  م   نْ ي ع  يْح     ح دّثب     
ول الله س  ر  سم  عْت  : يقول ي ر يْ ر ة  ا ب  أ   ت  عْ سم   :  ول  ق  ، ي    ة  ر  يْ ت   ن  ام بْ ش   ي  لى  وْ ، م   ب  ات  السَّ 

مَنْ صَل ى صَلَاةً لَمْ يَـقْرَأْ فِيهَا بأِمُِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ ) :  يقولاللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ص لَّى 
رُ تَمَام  .  يَ خِدَاج  هِ .  يَ خِدَاج  هِ . خِدَاج  ِ    أحياناا إ نيِّ  !ي ر يْ ر ة  يا أبا  ت  لْ ق  ف    ، ال  ق  ( غَيـْ

م ام  أ ف إ نيِّ . يا فارسي اق ْر أْ به  ا في  ن  فْس    : ق ال  ي ، ثم راع      ز  م  غ  ف    ال  ق   .  ك ون  و ر اء  الْإ 
قَسَمْتُ : تَـعَالَى  تبارك و قاَلَ الل هُ : )  سم  عْت  ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ي  ق ول  

مَا  وَ لِعَبْدِيصفها لعبدي  ـــفنصفها لي و نالص لَاةَ بَـيْنِي وَ بَـيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ 

پ پ   :  الْع بْد  اقرؤا يقول : )  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  رسول الله ق ال    .( سَأَلَ 

:  يقول العبدوَ . مِدَنِي عَبْدِي حَ : تَـعَالَى تبارك و الل هُ  يقول.    پ پ

 ڀ ڀ   , نَى: الل هُ  يقول  ٺ :  يقول العبد  وَ  ,عَلَي  عَبْدِي  أثَْـ

 ٿ ٿ ٿ : يقول العبد  , مَج دَنِي عَبْدِي: يقول الله  ,  ٺ ٺ

  :ول العبد ــــــــيق .بَـيْنِي وَ بَـيْنَ عَبْدِي وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ فهذه الآية  ,  ٿ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ 
  .( 3) (لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ  هؤلاءف. 

 :المضمون العام للحديث 

                                                           

الإمام جلال الدين ،  ، كتاب إسعاف المبطأ لرجال الموطأ الإمام مال  بن أنس رضي الله عنه، الموطأ :  ( )
، كتاب الصلاة ، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة ، ، رقم  ،  عبدالرحمن السيوطي

 .24،  مرجع سابق ، ص   3:  الحديث 
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 . ( )سبق التعرض له  

 : موضع الشاهد 

 وَ فنصفها لي و نصفها لعبدي قَسَمْتُ الص لَاةَ بَـيْنِي وَ بَـيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ  )...
 . .(.. لِعَبْدِي مَا سَأَلَ 

 : التحليل البلاغي

ثم إضافة ،   كر متعدد يي السابق صورة من صور التقسيم و الق دسيفي الحديث     
 .إليه على التعيين  ما لكل 

 ، ربه د و       يي الصلة بين العب و ،لام        الصلاة يي الركن الثاني من أركان الإس و     
من أضاعها فهو لما سوايا  و، ظ دينه     فمن حفظها فقد حف، عليها تبنى ديانة المرء  و

لى وجوب قراءة الحديث السابق يشي إ و، الكافر  يي الفرق بين المسلم و و، أضيع 
 . الفاتحة في كل ركعة من الصلاة

إلى أهمية قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة  الق دسيقد أشار الله تعالى في الحديث  و     
قَسَمْتُ الص لَاةَ  ): فقوله تعالى ، قد كنى عنها بالصلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها  و

 ، إليه على التعيين لكل ا  كر لمتعدد ثم أضاف ماين ( بَـيْنِي وَ بَـيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ 
ثم أوضح إن النصف ،  ( وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ  ,فنصفها لي و نصفها لعبدي  ): فقال 

 . الباقي لعبده الذي له تعالى في الثلا  الآيات الأولى و

                                                           

يجدر بالإشارة إلى أن الحديث الوارد في مبحث التورية رواية مسلم إنما  و  ، 44 ص : انظر البحث ( :   ) 
من الفروقات في الألفاظ ما يميز به يذه  ان يناك عددا أضف إلى  ل  أ ، رواه صاحب الموطأيذا الحديث 

 .يي موضع الشايد في يذا الحديث  و...( فنصفها لي ونصفها لعبدي  ..).الرواية عن تل  من بينها 
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لأنها لا تصح ، أراد بالصلاة ينا الفاتحة : قال العلاء  ( قَسَمْتُ الص لَاةَ  " )قوله     
لأن نصفها الأول تحميد  المراد قسمتها من جهة المعنى و( الحج عرفة )كقوله ،إلا بها 
        فتقار ا النصف الثاني سؤال و تضرع و و، تفويض إليه  ثناء عليه و تمجيد و لله و
. الرحمن الرحيم .  لله ربّ العالمين الحمد ) –يي الآيات الثلا  (  فنصفها لي )

 ٿ . إلى آخريا ( يدنا ا) يو من  و( نصفها لعبدي  و ) –(  مال  يوم الدين 

لأنها دعاؤه ، أي يؤلاء الآيات مختصة به ( : فهذه لعبدي)  ٿ ٿ ٿ
 .الين       الض العصمة من صراط المغضوب عليهم و بالتوفيق إلى صراط من أنعم عليه و

 .(  ) "ما بعديا  من الهداية و( لِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَ  )

ن          ام في الذي         ابق يظهر في تثبيت الأقس        يم الس          البلاغي من وراء التقس فالسرف      
فتل  ، العبد  خاصة عندما جاءت القسمة بين ربّ العزة و تمكنها من النفس و و

 . فخامتها فهي أعظم قسمة جلالها و القسمة لها ييبتها و

اوية و الأقسام المحددة          مل المتس           ع نشأ من الج        في التقسيم تناسق صوتي بدي و     
أثَْـنَى عَلَي   ....مِدَنِي عَبْدِي حَ )  : يظهر  ل  جلياّا في الحديث السابق خاصة في و

 ... ( .بَـيْنِي وَ بَـيْنَ عَبْدِيفهذه الآية ...  مَج دَنِي عَبْدِي ... عَبْدِي

 ل  من خلال  بلاغته و أيضاا يظهر في التقسيم السابق ترابط الأسلوب و و    
 . ارتباط معانيه بعض ومع التحام أجزاء الكلام بعضها 

 

 

                                                           

 .24 ص، مرجع سابق ، الموطأ  : (   )
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 : الحديث الرابع 

ث  ن ا س   ل م ة  بْ  ن  ش   ب يب   ث  ن ا ع بْ  د  : و ع بْ  د  بْ  ن  حم  يْ  د  ق  الا ح   دَّ ع   نْ م عْم   ر  ع   نْ  ق  تَّاال  رَّ  ح   دَّ
:        لم  س    و   ه  يْ   ل  ع   ص   لى الله  ق    ال  ر س    ول الله  : ق    ال    اس  بَّ   اب   ن ع  أ بي  ق لا ب    ة  ع    نْ   نْ ع     أ يف   وب  
لَةَ ربَِّى تَـبَارَكَ وَتَـعَـالَى فِـى أَحْسَـنِ صُـورةَ  )  فِـى الْمَنـَامِ : لَ أَحْسَـبُهُ قـَا: قـَالَ ,  أتَاَنِى الل يـْ

ــدُ  ــا مُحَم  ــالَ يَ قَ ــيمَ يَخْ  : فَـ ــدْرِى فِ ــلْ تَ ــالَ تَصِــمُ الْمَــلأُ الَأعْلَــى؟ هَ ــالَ  , لاَ : قُـلْــتُ : قَ : قَ
, حَت ـــى وَجَـــدْ  ـــيْنَ كَتِفَـــى  ـــالَ فَـوَضَـــعَ يــَـدَهُ بَـ , أَوْ قَ ــَـدْيَى  ـــيْنَ ث  ,  فِـــى نَحْـــرِى: تُ بَـرْدَهَـــا بَـ

هَـلْ تـَدْرِى فِـيمَ يَخْتَصِـمُ  يـَا مُحَم ـدُ : الَأرْضِ, قـَالَ  وَمَـا فِـى فَـعَلِمْتُ مَـا فِـى الس ـمَوَاتِ 
ـــاراَتِ فِـــى ا: قَـــالَ  , نَـعَـــمْ : ؟ قُـلْـــتُ  الْمَـــلأُ الَأعْلَـــى ـــاراَتُ  وَ . لْكَف  الْمُكْـــثُ فِـــى :  الْكَف 

, وَالْمَشْـىُ عَلـَى الَأقْـدَامِ إِلـَى الْجَمَاعَـاتِ, وَإِسْـبَاغُ الْوُضُـوءِ  الْمَسَاجِدِ بَـعْدَ الص لَوَاتِ 
عَــلَ ذَلــِكَ؛ عَــاشَ بِخَيْــر , وَمَــاتَ بِخَيْــر , وكََــانَ مِــنْ خَطِيئَتِــهِ كَيـَــوْمَ  فِــى الْمَكَــارهِِ, وَمَــنْ فَـ

ــدُ : وَقــَالَ . أمُفــهُ وَلَدَتْــهُ  ــرَاتِ, الل  : إِذَا صَــل يْتَ فَـقُــلِ  يــَا مُحَم  هُــم  إِنِّــى أَسْــألَُكَ فِعْــلَ الْخَيـْ
ـرَ  نـَةً؛ فاَقْبِضْـنِى إِليَْـكَ غَيـْ وَتَـرْكَ الْمُنْكَـرَاتِ, وَحُـب  الْمَسَـاكِينِ, وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبـَادِكَ فِتـْ

, قاَلَ مَ  باِلل يْـلِ وَالن ـاسُ إِفْشَـاءُ الس ـلَامِ, وَإِطْعَـامُ الط عَـامِ, وَالص ـلَاةُ :  وَالـد رجََاتُ : فْتُون 
 .(  ) ( نيَِام  

 

 :المضمون العام للحديث 

ففيه دليل على  أن من رأ  رؤيا ، ة العظيمة الق دسييذا الحديث من الأحاديث     
لا سيما إن تضمنت رؤياه  و، وانه المحبين له              إخ ه و        صها على أصحاب      تسره فإنه يق
 .  ( )  تعليماا لما ينفعهم و،  بشارة لهم

                                                           

، مرجع سابق ، 32 4: رقم الحديث،  ( 49 )باب ،  كتاب تفسي القران،  1 ج،  سنن الترمذي:  (  ) 
 .412 – 411ص 
 .431ص  مرجع سابق ، ، ج،  الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية:  (  ) 
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تفضيله بتعليمه ما في  فيه دلالة على شرف النبي صلى الله عليه وسلم و و    
غي  السماء و تجلى  ل  له مما تختصم فيه الملاتكة في و،  الأرض ماوات و            الس
 . ( )  ل 

منهم يختصون فيما يم الملاتكة أو المقربون  فيه دلالة على أن المن الأعلى و و     
تكفر  و، أو يتراجعون القول في الأعمال الل تقرب بب آدم من الله عزّ وجلّ  ، بينهم

يدعون  نوا و         تغفرون للذين آم    تقد أخبر الله عنهم بأنهم يس و، بها عنهم خطايايم 
  . ( ) لهم

:  الكفارات يي أولها وفي الكفارات  كر الله تعالى أن المن الأعلى يختصمون ثم     
المراد  و، يعب الجلوس بالمساجد بعد الصلوات  و، المكث في المساجد بعد الصلوات 

 . (4) صلاة آخر  ابهذا الجلوس انتظارا 

المشي على الأقدام إلى الجماعات لا سيما إن توضأ الرجل في بيته ثم :  ثانيها و    
 . (3) خرج إلى المسجد لا يريد بخروجه إلا الصلاة

إكماله  تمامه وأي إ(  وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ  )إسباغ الوضوء في المكاره : ثالثها  و    
جمع (  على الْمَكَارهِِ  ) تكرار الغسل ثلاثاا  تطويل الغرة و باستيعاب المحل بالغسل و

، المشقة  :الفتح  الكره بالضم و و،  يشق عليه ما يكريه شخص و: ه بفتح الميم ر  كْ م  

                                                           

 .431ص ،  المرجع السابق:  (  ) 

 .432ص ،  المرجع السابق : (  ) 

 .439ص مرجع سابق ، ، ج،  الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية : ( 4) 

 .412ص،  المرجع السابق ( : 3) 
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و الحاجة إلى ، مع إعواته  و، علل يتأ   معها بمس الماء  و، أي يتوضأ مع برد شديد 
   . ( ) نحويا مما يشق و، بتياعه بالثمن الغالي ا و ، السعي في تحصيله و، ه طلب

لذل   و ،السيئات  والخطايا  قد سميت كفارات لأن الله يكفر بها الذنوب و و    
فَـعَلَ ذَلِكَ؛ عَاشَ بِخَيْر , وَمَاتَ بِخَيْر , وكََانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيـَوْمَ وَمَنْ ) ...  :جاء قوله 
يحصل بها  فهذه الخصال المذكورة الأغلب عليها تكفي السيئات و ,.. ( .وَلَدَتْهُ أمُفهُ 

  . ( ) أيضاا رفع الدرجات

  : يقول إ ا صلىّ قد أوصي الله تعالي رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن  و     
رَاتِ, وَتَـرْكَ الْمُنْكَرَاتِ, وَحُب  الْمَسَاكِينِ, وَإِذَا أَرَدْتَ  ) الل هُم  إِنِّى أَسْألَُكَ فِعْلَ الْخَيـْ

رَ مَفْتُون   نَةً؛ فاَقْبِضْنِى إِليَْكَ غَيـْ ية      يم من أجمع الأدع          ذا دعاء عظ      فه،  ( بِعِبَادِكَ فِتـْ
 ، ترك المنكرات أسأل  فعل الخيات و:  فقوله صلى الله عليه وسلم، لها أكم و
الى      ه الله تع         ع كل ما يحب       رات تجم       فإن الخي، ترك كل شر  ضمن طلب كل خي و    يت
المنكرات تشمل   و،  المستحبات الأقوال من الواجبات و يقرب منه من الأعمال و و

فمن حصل له يذا  ، الأعمال يباعد منه من الأقوال و الله تعالى وكل ما يكريه 
يذا قد يقال أنه  ( حُب  الْمَسَاكِينِ ) : قوله و، الآخرة  المطلوب حصل له خي الدنيا و

سأل الله كذل   و،  قوة الإيتمام به رده بالذكر لشرفه و        أف من جملة فعل الخيات و
  . (4) السلامة من الفتن

يي  و، الدرجات :  كر الله تعالى فيم يختصم المن الأعلى إضافة على الكفارات      
 : ثلا 

                                                           

 . 2 - 2 باب ما جاء في إسباغ الوضوء ، ص،  ج ،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:  (  ) 

 .439ص مرجع سابق ، ،   ج،  الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية:   (  ) 

 . 49،  مرجع سابق ،   ج،  الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية:   ( 4) 
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 . ( ) إفشاء السلام فهو من موجبات دخول الجنة : أحديا 

 اب الموجبة للجنة و         قد جعله الله في كتابه من الأسب و، طعام        إطعام ال: ثانيها  و
 . ( ) نعيمها

 . (4) قيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنةف، الناس نيام  قيام الليل و: ثالثها  و

 : موضع الشاهد

كَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيـَوْمَ وَلَدَتْهُ  وَمَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ؛ عَاشَ بِخَيْر , وَمَاتَ بِخَيْر , وَ ) ... 
 . .. (.أمُفهُ 

 :التحليل البلاغي

سام                ستيفاء أقي ا              ي دسي صورة من صور التقسيم و               ديث الق                في الح    
 . فيها قسماا محتملاا  ، الذي يو آخذ به بحيث لا يغادر (3) الشيء بالذكر

الموت  يش و        يي الع الإنسان و الفأتى التقسيم في الحديث الق دسي شاملاا أحو      
الإنسان يعيش ثم ف،  منها قسم محتمل ، فتل  جميع أحوال الإنسان ـ ي  ت ْر ك البعث و

ئاته عن طريق المكث في المساجد سي خطاياه و  نوبه و تْ رِّ فْ فمن ك  ، يموت ثم يبعث 
أتم  أسبغ و و،  المشي على الأقدام إلى الجماعات ، و نتظار الصلاة بعد الصلاةلا

كان  مات بخي و فإنه عاش بخي و -نحوه  شديد و الوضوء في المكاره من حالات برد
 .  نوبه كيوم ولدته أمه مبعوثاا بإ ن الله يوم القيامة من خطاياه و

                                                           

 .412 ص ،  المرجع السابق:   (  ) 

 .412ص،  المرجع السابق:  (  ) 

 .421ص ، المرجع السابق:   ( 4) 

 .411، ص الإيضاح:  ( 3) 
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، يت المعاني و تمكينهايا بالذكر له أثر جليل في تثبفحصر أقسام الشيء و استيفاؤ      
أمام  حيث يحاط بالشيء من كافة أقسامه ، و يحصر من جميع وجويه ، فلا يبقى

 .  ( ) استيعابهلهضمه  و العقل إلاّ أن يسلم بما عرض عليه و يتفرغ 

يو الطباق  معنوي آخر و بديعي   في الحديث الق دسي لونٌ  سيم  قد شارك التق و     
 جة        بهللوب لوناا من ا        فقد أكسب الأس(  مَاتَ  عَاشَ وَ  )علين         ان بين الف            الذي ك

في  إضافة إلى أن  ل  أدعى إلى تثبيت المعاني، الرصانه  الفخامة و الجزالة و الرونق و و
 . ترابط الأسلوب ةشد النفوس و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 31 ، الشحات محمد أبو ستيت ، مرجع سابق ،  دراسات منهجية في علم البديع( : ( 
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 :الحديث الخامس

ث  ن ا    أ بي  نْ               ع  ،  الأ عْ   ر ج  ع    ن  ،  الزِّن    اد   أ بي  ع    نْ ،  م ال     ٌ  ح    دَّث ب: إ سْم اع ي   ل ق    ال   ح    دَّ
الل ـهُ لِمَـنْ جَاهَـدَ فِـي سَـبِيلِهِ  لَ ف  تَكَ ) : ل يْه  و س لَّم  ق ال  أ نَّ ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع  ،  ي ر يْ ر ة  

أَوْ يُـرْجِعَــهُ , أَنْ يدُْخِلــَهُ الْجَن ــةَ بــ, تـِهِ اتَصْــدِيقُ كَلِمَ  وَ  هلا يُخْرجُِـهُ إِلا الْجِهَــادُ فِــي سَــبِيلِ 
 . ( ) (إِلَى مَسْكَنِهِ ال ذِي خَرَجَ مِنْهُ مِنْ أَجْر  أَوْ غَنِيمَة  

 :المضمون العام للحديث 

، فالمجايد  عظم ثوابه وضح الحديث الق دسي السابق فضل الجهاد في سبيل الله و     
يرجع  أن إما ، و الصديقين في سبيل الله إما أن ينال الشهادة الل ترفعه مع النبيين و

فالحديث يدل على أن . الغناتم  إلى سكنه الذي خرج منه مع جزيل الحسنات و
أن المجايد في سبيل الله له وافر الأجر غنم  و، الغنيمة لا تنقص من أجر المجايد شيئاا 

  .أو ـ يغنم

: وله               ق و"  ( تَكَف لَ الل هُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ) :  وله         ديث بق           قد بدأ الح و     
يل الوعد     حصلة تحص     م ، و بمعنى واحد( نتدب الله ا و، تكفل الله  و، تضمن الله ) 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ     :المذكور في قوله تعالى

قد عبرَّ  و، تعالى   ل  التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه و و  ۋ ۅ ۅ
مما نحوه  تعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان و صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه و

                                                           

، باب قول النبي صلى الله عليه  السي ، كتاب الجهاد و   ، ج ، شرح الكرماني صحيح البخاري  ( :  ) 
 .21، ص ، مرجع سابق1 2  ، رقم الحديث  أحلت لكم  الغناتم : وسلم

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6659
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4798
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4506
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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(  لا يُخْرجُِهُ إِلا الْجِهَادُ  ):  قوله ، و جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم
 . ( )"  شتراط خلوص النية في الجهادنصَّ على ا

، أو المراد أن يدخله  لا عذاب أي بغي حساب و (بأَنْ يدُْخِلَهُ الْجَن ةَ   ):  قوله     
بهذا التقرير يندفع  و( أرواح الشهداء تسرح في الجنة  نأ) ، كما ورد  الجنة ساعة موته
لأن حصول الأجر ؛ الراجع سالماا  ظاير الحديث التسوية بين الشهيد و: إيراد من قال 

 . ( ) محصل الجواب أن المراد بدخول الجنة دخول خاص و، يستلزم دخول الجنة 

 . بالعطف على يتوفاه يو منصوب ، و بفتح أوله ( أَوْ يُـرْجِعَهُ  ):  قوله     

أو مع ، أي مع أجر خالص إن ـ يغنم شيئاا  (مِنْ أَجْر  أَوْ غَنِيمَة   : ) قوله      
كأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه  غنيمة خالصة معها أجر، و

الحامل على يذا التأويل أن ظاير الحديث أنه  ، و بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة
بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص ، ليس  ل  مراداا  ، و  ا غنم لا يحصل له أجرإ

أتم أجراا  ، لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه و من أجر من ـ يغنم
 . (4) ليس صريحاا في نفي الجمع و، ، فالحديث صريح في نفي الحرمان  عند وجوديا

 :موضع الشاهد

مَسْكَنِهِ ال ذِي خَرَجَ مِنْهُ مِنْ أَجْر  أَوْ  أَوْ يُـرْجِعَهُ إِلَى, يدُْخِلَهُ الْجَن ةَ بأَنْ ) ... 
 ( .غَنِيمَة  

                                                           

، كتاب الجهاد و السي ، باب أفضل الناس مؤمن مجايد  1، ج  فتح الباري بشرح صحيح البخاري:   (  ) 
 .  بنفسه و ماله في سبيل الله ، مرجع سابق ، ص 

 .  ، ص  السابقالمرجع ( :    ) 

 .  ، ص المرجع السابق( :   4) 
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 :التحليل البلاغي

ستيفاء أقسام الشيء يي ا في الحديث الق دسي صورة من صور التقسيم و    
 . قسماا محتملاا ، الذي يو آخذ به بحيث لا يترك منه  ( ) ذكر               بال

فالتقسيم في الحديث الق دسي السابق أتى شاملاا لأحوال المجايد في سبيل الله الذي    
في يذا إشارة إلى صدق النية  و، تصديق كلماته  لا يخرج إلا للجهاد في سبيل الله و

 لهما فهو إما أن يستشهد في سبيل، ، فالمجايد في سبيل الله له حالان لا ثالث  مع الله
أو أن يرجعه الله تعالى إلى مسكنه الذي خرج منه مع وافر  ، يدخله الله الجنة الله و
 . جزيل الغناتم الأجر و

، ففي  تل  يي جميع أحوال المجايد في سبيل الله ـ يترك الله منها قسم محتملف     
تقسيم البلاغي في ال يذا يو السرف  و، تثبيت لها  حصر أقسام الشيء ترسيخ للمعاني و

 . في يذا الحديث

 سيم عدداا من الألوان البديعية الل أضفت على الحديث البهجة         قد واكب التق و    
لا ) كذل  الطباق في  و، ( ، الجهاد  جايد) شتقاق في الا منها الجناس، الرونق  و

بالإضافة إلى قد أسهمت تل  الألوان البديعية  و، ( ، يدخله الجنة  يخرجه إلا الجهاد
قد بدأ الحديث بفعل ماضي  ، لاسيما و تلاحم الأجزاء التقسيم في ترابط الأسلوب و

 . يو ضمان من الله تعالى للمجايدين في سبيله الإستقرار و دال على الثبات و

 

 

 
                                                           

 .411 ، ص الإيضاح  ( :  ) 
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 :المبحث السابع                       

 

 نتهاءالابتداء وحُسن الا حُسن     
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 : حُسن الإبتداء: أولاً 
 :التعريف باللون البديعي

مية اب   ن             تس ي   ذه" أن   ك   ر ص   احب تحري   ر التحب   ي في ب   اب حس   ن الابت   داءات     
ع المت    أ خِّرون م    ن ي    ذه التس    مية براع    ة ات القص    اتد ، وق    د ف    رّ ، و أراد به    ا ابت    داء   المعت    زّ 

 الم    تكلم بمع    نى م    ا يري    د تكميل    ه و إن وق    ع في أثن    اء   الاس    تهلال ، و خصف    وا به    ا ابت    داء  
 .  (   ) "القصيدة 

للم تكلم  ينبغ ي"  أن ه ب ه إنم ا  ك ر اخاص   اـ يحدد ص احب الإيض اح تعريفا  في حين     
        ا ، ظاا ، و أحس ن سبكا               أن يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه ، حتى تكون أعذب لف

الابت  داء لأن  ه أول م  ا يق  رع الس  مع ، ف  إن ك  ان كم  ا  كرن  ا أقب  ل : الأول  و أص  ح مع  نىا ،
السامع على الك لام ، ف وعى جميع ه ؛ و إن ك ان بخ لاف  ل   أع رض عن ه ورفض ه و إن  

 . (   ) "كان في غاية الحسن 

م   ن ( فص   ل  " )و ق   د ش   رح س   عد ال   دين التفت   اتاني ق   ول الخطي   ب الس   ابق بقول   ه       
ش اعرا ك ان أو كاتب ا ( ينبغ ي للم تكلم ) الخاتمة في حسن الابتداء و التخلص و الانته اء 

ت أنق في الروض ة إ ا وق ع فيه ا متتبعا ا لم ا : يق ال ، أي يتتب ع الآن ق الأحس ن ( أن يتأنق ) 
أع ذب ) تل  المواض ع الثلاث ة( في ثلاثة مواضع من كلامه حتى تكون )يونقه أي يعجبه 

ب أن تك ون في ( و أحس ن س بكا ) بأن تك ون في غاي ة البع د ع ن التن افر و الثق ل (  لفظا
و أن تك   ون الألف   اظ متقارب   ة في ، غاي   ة البع   د ع   ن التعقي   د و التق   د  و الت   أخي المل   بس 

و تك    ون المع    اني مناس    بة لألفاظه    ا م    ن غ    ي أن ، الجزال    ة و المتان    ة و الرق    ة و السلاس    ة 
ب    ل يص    اغان ص    ياغة ، أو عل    ى العك    س ،  الس    خيف يكتس    ي اللف    ظ الش    ريف المع    نى

ذال         ناقض و الامتن اع و الابت         سلم م ن الت           ب أن ي( و أصح معنى ) ناسب و تلاؤم         ت
لأن   ه أول م   ا يق   رع الس   مع ف   إن ك   ان ( أح   ديا الابت   داء ) و مخالف   ة الع   رف و نح   و  ل     

                                                           

 . 19 ،  تحرير التحبير :(   ) 
 . 2 3الإيضاح  ,  ( :  ) 
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لام ف وعى جميع ه و إلا            أقب ل الس امع عل ى الك ، عنىيح الم          صح، عذبا حسن السب  
ة              داء الحس ن في ت ذكار الأحب         اية الحس ن فالابت             رض عنه وإن كان الب اقي في غ             أع

 .  ( )" و المناتل 

ثم ب    ين  ..."  :أيضا    ا ش    رح اب    ن يعق    وب المغ    ربي ق    ول الخطي    ب الس    ابق بقول    ه  و      
أي أح  د تل    ( أح  ديا) المواض  ع الثلاث  ة ال  ل ينبغ  ي أن يعت  نى به  ا فيم  ا  ك  ر أكث  ر بقول  ه 

ص حيح ، فإن كان ع ذبا حس ن الس ب  ، لأنه أول ما يقرع السمع ( الابتداء ) المواضع 
اق ال  نفس إلي  ه و رغبته  ا في  ه م  ن يس  الس  امع عل  ى الك  لام ف  وعى جميع  ه لانأقب  ل ، المع  نى 

و إلا يك   ن الابت   داء حس   ن الس   ب  ، و استص   حابه ل   ذة الم   ذاق الس   ابق ، حس  نه الأول 
عذبا ص حيح المع نى ن افرة الس مع بالمقابل ة الأولى فيع رض عن ه جمل ة و إن ك ان الب اقي م ن 

الابت داء الحس ن و و يذا أمر تجريبي ، لأن السمع قاطعه الابتداء القبيح ، الكلام حسنا 
 .  ( ) ..."الأحبة و المناتل  في تذكار

ا أح   دي"... ) : ش   رح أيضا   ا به   اء ال   دين الس   بكي ق   ول الخطي   ب الس   ابق بقول   ه  و      
عل ى و يو المطلع لأنه أول ما يقرع السمع فإ ا ك ان به ذه المثاب ة أقب ل الس امع ( الابتداء 
 . (1) " ... و إلا أعرض عنه و إن كان حسنا، وعاه  الكلام و

أي كالس لامة م ن ( و نحو  ل   :  قوله" ) :  نَّ قوله و   ك ر  في حاشية الدسوقي أ     
، دأ به     داء بمعنى المبت           أي الابت( لأنه : قوله ) خاطب              عدم المطابقة لمقتضى حال الم

ف  إن ك  ان : قول  ه ) و ق  رع م  ن ب  اب نف  ع كم  ا في المص  باح  ، يق  رع بمع  نى يص  يب : و قول  ه
ره         ان أعذب م ن غي    أي فإن ك، لاتم ما مر           ضيل لي         أفعل التفالأولى التعبي ب( عذبا 
ياق ال   نفس            أي حف   ظ جميع   ه لانس( وعى                لام ف                 أقب   ل الس   امع عل   ى الك: قول   ه ) 
و إلا : ول  ه ق) ه و رغبته  ا في  ه م  ن حس  نه الأول و استص  حابها لل  ذة المس  اق الس  ابق           إلي

إلا يك   ن الابت   داء ع   ذبا حس   ن الس   ب  ص   حيح المع   نى أع   رض عن   ه  و أي( أع   رض عن   ه 

                                                           

 .  14 – 2 1 شروح التلخيص , ( :(   
 .  14،  شروح التلخيص  ( : (  

 .   14،  شروح التلخيص( :  ( 4
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في  : ) و قول ه ، كقوله:يذا مبتدأ خبره قوله ( فالابتداء الحسن : قوله ) السامع لقبحه 
بل ، حال وليس خبرا لأن الابتداء الحسن ليس خاصا بما  كر ( تذكار الأحبة و المناتل 

و في ، و في اس  تجلاب الم  ودة ، و في وص  ف أي  ام البع  اد ب  ين الأحب  ة ، يك  ون في الغ  زل 
                            . ( ) ..."و في المدح و غي  ل  ، التورك على الدير وعلى النفس 

, و بيان  (حُسن الابتداء  )و الآن مع الاستشهاد لهذا اللون البديعي المعنوي     
لام ــــــــــــياق الكـــــــدسية لنرى مدى تأثيره على ســـــــــالأحاديث الق قيمته البلاغية في

   .و مقامه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .   14، شروح التلخيص( :  (  
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 : الحديث الأول

 ة  ر  يْ  ر   ي  بي  أ   نْ ع   ح  ال   ص  بي  أ   نْ ، ع   ش  م  عْ الأ   نْ ، ع   يرٌ ر  ا ج  ن  ث َّ د  ، ح   يد  ع  س   ن  بْ  ة  ب  يْ ت   ا ق   ن  ث   دَّ ح  
فـــي الطفـــرُقِ ,  ونَ وفــُـطُ كـــةً , يَ ئِ لاَ إن  لِله مَ  ) :  الله   ول  س    ر   ال  ق    :  ال  ق     ه  نْ   ع   الله   ي  ض    ر  
كُمْ , تِ اجَ لى حَ هَلُمفوا إِ : وا ادَ نَ ت ـَ اللهَ  ونَ رُ كُ ذْ وا قوْمًا يَ دُ جَ ا وَ ذَ إِ لَ الذِّكْرِ , فَ هْ ونَ أَ سُ مِ تَ لْ ي ـَ
يَا , قَ ى الس  لَ إِ  همْ تِ حَ نِ جْ أَ فَـيَحُففونـهَُمْ بِ : الَ قَ  نْـ  مُ لـَعْ أَ  وَ هُـ وَ  م ربفهـمْ هُ لُ أَ سْـيَ ف ـَ:  الَ ماءِ الدف
مَدُونَك ــــــيُسَـبِّحونكَ و يُكَبِّرونـكَ , و يَحْ :  ونَ ولـُقُ ي ـَ:  الَ ي ؟ قـَبـادِ عِ  ولُ قُـا ي ـَمَ :  مْ هِ بِ 

:  الَ , قـَ كَ وْ أَ ا رَ مَ  اللهِ  لا , و:  ونَ ولُ قُ ي ـَف ـَ:  الَ ي ؟ قَ نِ وْ أَ رَ  لْ هَ :  ولُ قُ ي ـَو يمَُجِّدونَكَ , ف ـَ
ادةً  , بَ ــــــــعِ  كَ د  لـَـــــــشَ وا أَ انُ كَـ  كَ وْ أَ و رَ لـَ:  ونَ ولـُقُ ي ـَ:  الَ ي ؟ قَ نِ وْ أَ و رَ لَ  فَ يْ كَ   وَ :  ولُ قُ ي ـَف ـَ
ــكَ يــدًا و أَ مِ حْ يــدًا و تَ جِ مَ كَ تَ د  لــَشَــو أَ  ؟  ونيلُ أَ سْــا يَ مَــفَ :  ولُ قُــي ـَف ـَ:  الَ يحًا , قــَبِ سْــتَ  رَ ثَـ
الِله يـا  لا , وَ : ون ولـُقُ ي ـَ:  الَ ا ؟ قـَهَ وْ أَ رَ  لْ هَ  وَ : ولُ قُ ي ـَ:  الَ الجن ةَ , قَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ :  الَ قَ 

وا انُ كَ  اهَ وْ أَ و أن هم رَ لَ :  ونولُ قُ ي ـَ : الَ ؟ قَ  اهَ وْ أَ رَ و أن هم كيف  لَ فَ :  الَ قَ  , اهَ وْ أَ رَ ا رَبِّ مَ 
فَمِـم  يتعـو ذون ؟ :  الَ ةً , قـَبـَغْ ا رَ هَـي ـْفِ  مَ ظَ عْ أَ  ا , وَ بَ لَ ا طَ هَ لَ شد  صًا , و أَ رْ ها حِ يْ لَ أشد  عَ 

الِله  لا , وَ  :يقولـون : ؟ قـال  اهَـوْ أَ رَ  لْ هَ  وَ : ولُ قُ ي ـَ:  الَ الن ار , قَ  نْ مِ : ون ولُ قُ ي ـَ:  الَ قَ 
 وا أشـد  انُ كَـ اهَـوْ أَ رَ و لـَ:  ونولـُقُ ي ـَ : الَ ؟ قـَ اهَـوْ أَ و رَ كيـف  لـَفَ :  الَ قـَ , اهَـوْ أَ ا رَ يا رَبِّ مَ 

,  مْ هُـلَ  رتُ فَـغَ  دْ قـَ نـيِّ فأُشْـهُدكُُم أَ  ولُ قُ ـــــــــــيَ ف ـَ:  الَ افـةً , قـَخَ ا مَ هَـد  لَ شَـمنها فـراراً , و أَ 
ة  , اجَ ــ ــــَحلِ  اءَ , إن مـا جَــ مْ هُ ن ـْمِــ سَ يْ , لـَ لان  فــُ مْ هِ يْ فِــ:  ةِ كَـالملائِ  نْ ك  مِــلـَمَ  ولُ قُــي ـَ : الَ قـَ
 .     ( ) ( مْ هُ يسُ لِ جَ  همْ اءُ , لا يشْقَى بِ سَ لَ هُمُ الجُ :  الَ قَ 

 :المضمون العام للحديث

تع   رَّض الرس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لَّم في الح   ديث الق دس   ي الس   ابق إلى فض   ل خ   ي    
، إنه   ا  ه   ا مكان   ة عن   د اللهأجلَّ  أعلاي   ا ق   دراا و أش   رفها و أطهري   ا و أتكاي   ا و المج   الس و

س بيل الس عادة  و، تك اء ال نفس  و، نم اء الإيم ان  و، فهي حي اة القل وب ، مجالس الذكر 
الح   ث  و، ورد ي  ذا الح   ديث في فض  لها له   ذا  ، و الآخ  رة الف  لاح في ال  دارين ال   دنيا و و

                                                           

 عزَّ وجلَّ  الدعوات ، باب فضل  كر الله، كتاب    ، ج     شرح الكرماني ، ط  صحيح البخاري , : ( )
      . 99 -91 ، مرجع سابق ،  1143: رقم الحديث 
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كتاب          ية في ال         نصوص كثناك             ، و يافظة عليها             الترغيب في المح و، على لزومها 
 . من بين يذه النصوص الحديث الق دسي السابق ، و الس نَّة و

إن  لِله مَلائَِكةً , يَطوُفُونَ في الطفرُقِ , يَـلْتَمِسُونَ أَهْـلَ )  : الحديث بقول ه قد بدأ و    
يسيحون في الأرض يطلب ون  خييم كلهم  و، الملاتكة عاـ غيبي فاضل  و (... الذِّكْرِ 

ل  ق ال  ذِّكر ل  ق ال  ذِّكر جلس  وا معه  م الله م  ن ن  ور ، خلقه  م ح  ، ثم حفّ  وا  ، ف  إ ا وج  دوا ح 
 . يؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماء

، م ا يق ول  ي و أعل م به م م ن ملاتكت ه يسأل الله تعالى يؤلاء الملاتك ة ع ن عب اده و     
،  ( يَحْمَـدُونَك و يمَُجِّـدونَكَ يُسَبِّحونكَ و يُكَبِّرونكَ , و ):  قولون              ؟ قال ي عبادي
نها الل تشتمل عل ى أ يؤخذ من مجموع يذه الطرق المراد بمجالس الذِّكر و) : قد قيل  و

عل   ى ت   لاوة كت   اب الله  و، غيهم   ا  تكب   ي  و  ك   ر الله ب   أنواع ال   ذكر ال   واردة م   ن تس   بيح  و
خ  ول ق  راءة الح  ديث في د ، و الآخ  رة عل  ى ال  دعاء بخ  يي ال  دنيا و و، تع  الى  س  بحانه و
جتم   اع عل    ى ص   لاة النافل    ة في ي    ذه الا مذاكرت    ه و مدارس    ة العل   م الش    رعي و النب   وي و
ال تلاوة  نحوهم ا و التكب ي و ختص اص  ل   بمج الس التس بيح والأش به ا ، و المجالس نظر
م ن جمل ة م ا ي دخل في ه المن اظرة  مدارس ة العل م و إن كان ت ق راءة الح ديث و ، و حسب

 . ( ) (الله تعالى  تحت مسمى  كر

ـــالَ ): ثم يس   أل الله ملاتكت   ه       ـــي ؟ قَ ـــلْ رأََوْنِ ـــونَ : هَ يـَقُولُ أقس   موا  ( لا , و اللهِ : فَـ
تقديسهم أعلى  فيه تنبيه على أن تسبيح بب آدم و(  مَا رأََوْكَ  )تيادة في مدح الذاكرين 

بلا  في عاـ الشهادة تقديس الملاتكة لأنه في عاـ الغيب مع وجود الموانع و . أشرف و
يـَقُولُ : قاَلَ )صارف  تعجيب وج واب لم ا  تعجب و(  كَيْفَ لَو رأََوْنِي ؟ )أي الله  (:فَـ

: قاَلَ  )، أي لو رأوني ما يكون حالهم في الذكر  لأنه سؤال عن الحال. دلَّ عليه كيف 
 و ) أي تعظيم   اا  ( تَمَجِيـــدًا و أَشَـــد  لــَـكَ , لــَـو رأََوْكَ كَـــانوُا أَشَـــد  لــَـكَ عِبــَـادة  يَـقُولــُـونَ 

المحب ة  در المعرف ة و               مل مش قة الخدم ة عل ى ق             إيماء إلى أن تح هفي ( أكثر لك تسبيحاً 
                                                           

مرجع  ،   ، جعزَّ وجلَّ ، باب فضل  كر الله  ، كتاب الدعوات فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  (  ) 
 .13 ص سابق ،
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يـَقُولُ : قاَلَ  ) ة إلى فيه إشار (  يَسْألَُونَكَ الجن ةَ :  واقاَلَ  )أي مب  ( فَمَا يَسْألَُوني ؟: فَـ
إنم   ا  م م   ن لا يعب   د الله إلا  اللق   اء و إنه   ا دار الج   زاء وف،  أن س   ؤال الجن   ة ل   يس بم   ذموم 

وَ هَـلْ : يَـقُـولُ : قـَالَ  )لرجاء الجنة أو لخ وف الن ار ف إن الله تع الى يس تحق العب ادة لذات ه 
خة ق ال             في نس و(  يـَقُولـُونَ ف )وجودة حس ية           في ه إش عار ب أن الجن ة مخلوق ة م(  رأََوْهَا
فَكيــف  لــَو أن هــم : لا , وَ الِله يــا رَبِّ مَــا رأََوْهَــا , قَــالَ : يَـقُولــُون : قَــالَ  )قولون           في

لَو أن هم رأََوْهَا كَانوُا أشد  عَلَيْها حِرْصًا , و أَشـد  لَهَـا طلََبـَا , : يَـقُولُون : رأََوْهَا ؟ قاَلَ 
هَــا أي فم  ن أي (  فَمِـم   )أي الله  ( قــَالَ  ) ل  يس كالمعاين  ة لأن  ه الخ بر(  رغَْبـَةً  وَ أَعْظـَمَ فِيـْ

مح  ل  عقاب  ه و لأنه  ا أث  ر غض  ب الله و(  مِــنْ الن ــار: يَـقُولــُون : يتعــو ذون ؟ قَــالَ  )ش  يء 
لا , وَ الِله يا : يقولون : وَ هَلْ رأََوْهَا ؟ قال :يَـقُولُ : قاَلَ  ) حجابه أصحاب بعده و

لَو رأََوْهَـا كَـانوُا أشـد  منهـا : يَـقُولُون : فَكيف  لَو رأََوْهَا ؟ قاَلَ : بِّ مَا رأََوْهَا , قاَلَ رَ 
في قل    وبهم بكث    رة  أي خوف    اا  ( و أَشَــــد  لَهَــــا مَخَافــــةً  )بف    راريم عم    ا يج    ر إليه    ا ( فــــراراً 
يـَقُولُ : قاَلَ  )ستعا ة منها الا ، ف إن أي ب ذكريم  (فأُشْهُدكُُم أنَـيِّ قـَدْ غَفَـرتُ لَهُـمْ : فَـ

ــيْهِمْ فــُلان  : يَـقُــولُ مَلَــك  مِــنْ الملائِكَــةِ : قَــالَ  ) الحس  نات ي  ذيبن الس  يئات كناي  ة (  فِ
هُمْ  )نس به  سم ه وعن ا (  لِحَاجَـة   )أي إل يهم  ( إن مـا جَـاءَ  )أي م ن ال ذاكرين  (لـَيْسَ مِـنـْ

ـــــهُ : قــَــالَ  )ن    ه لا يس    تحق المغف    رة معه    م يري       د المل      به    ذا أه فجل    س أي دنيوي    ة ل     مُ ـــ
ــهُمْ  )بف  تح الي  اء  (لا يشْــقَى  )أي الك  املون (  الجُلَسَــاءُ  ق  ال ، أي مجالس  هم (  جَلِيسُ
 . ( ) نتهى يخيب جليسهم عن كرامتهم فيشقى اأي يم جلساء لا: الطيبي 

 :موضع الشاهد

 . ...( يَطوُفُونَ في الطفرُقِ , يَـلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ إن  لِله مَلائَِكةً , ) 

 :التحليل البلاغي

، جي  د  ، ص  حيح المع  نى ، ف  إن ك  ان ع  ذب اللف  ظ بت  داء أول م  ا يق  رع الس  معالا       
نشراح فوعاه ، أقبل السامع على الكلام با مناسباا للمقام ، ملاتماا للموضوع و السكب

                                                           

 .32  – 31 ، ص ، مرجع سابق 1 ، ج المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة : (  ) 
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ي  ذا م  ا  ، و ( ) نف  ر من  ه ك  ان عل  ى خ  لاف  ل    أع  رض عن  ه وإن   ، و عل  م م  ا في  ه و
 . يظهر في الحديث الق دسي السابق

، دع   ا فيه   ا  سمي   ة مثبت   ةالله علي   ه وس   لَّم الح   ديث بجمل   ة ا بت   دأ الرس   ول ص   لىفق   د ا     
ن   ه ب   دأ  أ ، خاص   ةا و يعي   ه يتأمل   ه و المخاط   ب إلى أن يقب   ل جمي   ع كلام   ه فيص   غي إلي   ه و

يد ع   ن          تخ   يَّ ال   نظم الأج   ود البع ، و التن   افر خالي   ة م   ن الثق   ل وكلام   ه بألف   اظ عذب   ة 
 . أتى بالمعنى الصحيح المطابق لمقتضى الحال ، و التعقيد

( لاتكة         إن لله تعالى م) سلَّم  ول صلى الله عليه و           اك فرق بين قول الرس          ين و     
الثاني  ة أق  ل منه  ا في  سمي  ة قوي  ة مثبت  ة وحي  ث ج  اءت الأولى جمل  ة ا( ملاتك  ة  لله) ب  ين  و

 . ( ) الدرجة فهي مجرد إخبار

أن  ه يش  ي إلى المقص  ود م  ن الح  ديث في بت  داء البلاغ  ي م  ن ح س  ن الا يظه  ر الس  رف  و     
الإيم   ان بالع   اـ  فض   ل كلم   ة التوحي   د و الت   الي ل   ه فه   و يش   ي إلى فض   ل  ك   ر الله تع   الى و

يتفق  د م  ا يك  ره سماع  ه ليتجن   ب  و، لم  تكلم النظ  ر في أح  وال المخاط   ب فينبغ  ي ل الغي  بي
 .  كره

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .3  ، ص مرجع سابق الشحات محمد أبو ستيت ، ، دراسات منهجية في علم البديع:  (  ) 

 .1 4، ص، مرجع سابق  عبدالقاير الجرجاني،  دلائل الإعجاز : (  ) 
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 :الحديث الثاني

اع يل  –حدّثنا ي ار ون : أخْب  ر ن ا أب و د او د ق ال        حدّثنا : الخ رَّات  قال  –ي و  ابن إ سم 
: الْم د ين ة  ، قال  ق د مْت   :ق ال   ق ب يص ة   بْن   ح ر يْث   هم َّام ، ع نْ ق  ت اد ة  ، ع نْ الح س ن  ع نْ 

ل يساا لي   ي سِّرْ  اللَّه مَّ :  ق  لْت   : رضي الله عنه قال  ي ر يْ ر ة   إ لى  أ بي   ف ج ل سْت   ص الح اا، ج 
ثْب   ص الح اا ي  ي سِّر  لي ج ل يساا عز وجل أ نْ  اللَّه   دعوت  إ نيِّ : ف  ق لْت    سم  عْت ه   د يث  بح    ، ف ح دِّ
 اللَّه   ر س ول   سم  عْت  : ق ال   ب ه ، ي  ن ْف ع ب   أ نْ  اللَّه   ، ل ع لَّ  و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   اللَّه  ص لَّى ر س ول   م نْ 
 حَتْ صَلَ  فإَِنْ  الْعَبْدُ بِصَلَاتهِِ , بِهِ  يُحَاسَبُ  مَا أَو لَ  إِن  ) : ي  ق ول   و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى
 ( .وَخَسِرَ  خَابَ  فَـقَدْ  فَسَدَتْ  , وَإِنْ   وَأنَْجَحَ  أَفـْلَحَ  فَـقَدْ 

تـَقَصَ  فإَِنِ : ) لا أ دْر ي ي ذا م نْ ك لام  ق  ت اد ة  ، أ وْ م ن  الرِّو اية: ق ال  هم َّام   فَريِضَتِهِ  مِنْ  انْـ
 ثمُ   الْفَريِضَةِ, مِنْ  نقَصَ  مَا بِهِ  ؟ فَـيُكَم لَ   مِنْ تَطَوفع   لِعَبْدِي هَلْ  انْظرُُوا: , قاَلَ  شَيْء  
 . ( ) ( ذَلِكَ  عَلَى نَحْوِ  عَمَلِهِ  سَائِرُ  يَكُونُ 

 

 :المضمون العام للحديث

 . ( )ه سبق التعرض ل

 :موضع الشاهد

 .... ( . بِصَلَاتهِِ  الْعَبْدُ  بِهِ  يُحَاسَبُ  مَا أَو لَ  إِن  ) 

 :التحليل البلاغي

                                                           

، كتاب الصلاة ، باب المح       اسبة على   ، بشرح الإمامين السيوطي والسندي ، ج سنن النسائي :  ( )
 .434، مرجع سابق ، ص  313: الصلاة ، رقم الحديث 

 . 29ص : انظر البحث ( :   ) 
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كر             ارة مش وقة تنب ه الف        ابق بعب                بتداء في الحديث الق دسي السيظهر ح سن الا      
فه ذه العب ارة تحم ل (  بِصَـلَاتهِِ  الْعَبْـدُ  بـِهِ  يُحَاسَبُ  مَا أَو لَ  إِن   ): ي ي  تنشط الذين و و

مكانه ا الص حيح الس ليم  ت فيكل كلمة وض عف الثقل ، عذبة خالية من التنافر و األفاظا 
 . التعقيد عن الغموض و بعيدة

(  إن  )  : قول  هس  تقرار ، فالا سمي  ة فيه  ا دلال  ة عل  ى الثب  ات وفالح  ديث ب  دأ بجمل  ة ا      
م   ا أول م   ا : إث   ارة تش   ويق  نتب   اه وفيه   ا لف   ت ا(  لَ و  أَ  ): قول   ه  و، ت   دل عل   ى التأكي   د 
ي ذا  ، و ال نظم سلس ة اللف ظ رقيق ة الس ب ن العبارة جزل ة ؟ فهنا نجد أ يحاسب به العبد
 . سهولة ر ودخولها إلى عقل المتلقي بكل يس أدعى إلى قبولها و

، تشي إلى أنَّ  موجزة كثية المعاني قليلة الألفاظ عبارةيلاحظ أنَّ العبارة السابقة  و      
أقامه ا فق د م ن ، ، فالص لاة عم اد ال دين  أول الأعمال الل يحاسب عليها العبد الصلاة

س  تخدامه ص  لى الله الإش  ارة إلى اتج  در  ، و م  ن ي  دمها فق  د ي  دم ال  دين و ، أق  ام ال  دين
طريقت ه  ساب و      ففي ه دلال ة عل ى أن نوعي ة الح(  بُ اسَ يُحَ ) سلَّم للفعل المضارع  عليه و
 .  كيفيته مجهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه و

فص   احة  م   ن الأحادي   ث الق دس   ية بلاغ   ة وكتس   ب الح   ديث الق دس   ي كغ   يه ق   د ا  و     
ج   ودة  و، التسلس   ل المنطق   ي الم   ترابط  و، بت   داء ترج   ع إلى عوام   ل ع   دة منه   ا ح س   ن الا

 . إتقانها الصياغة و
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 : الحديث الثالث

ث  ن ا س و يْد  بن ن صْر   عْد  . حدَّ ي  حدَّث ب ع ام ر  بْن  يحْ . أ خْب  ر نا ع بْد  الله  ع نْ ل يْث  بْن  س 
 - ع مْر و بْن  الْع اص   اللَّه  بْن   ع بْد  سم  عْت  : ع نْ أبي ع بْد  الرَّحمن ال م  ع افريِّ ثم َّ الْ ح   بل يِّ ق ال  

إِن  الل هَ سَيُخَلِّصُ  : ( ق ال  ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم   :يقول    - رضي الله عنهما
يـَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ ــــيَـوْمَ الْقِيَامَةِ , فَ  أمُ تِي عَلَى رءُُوسِ الْخَلَائِقِ رجَُلًا مِنْ 

أَنلََمَكَ كَتَبَتِي  سِجِلٍّ مِثْلَ مَدِّ الْبَصَرِ , ثمُ  يَـقُولُ أتَُـنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ سِجِلاًّ , كُلف 
يـَقُولُ  يـَقُولُ ! رَبِّ لَا ياَ : الْحَافِظوُنَ ؟ فَـ  ,لَا ياَ رَبِّ : الَ ــــأَفَـلَكَ عُذْر  ؟ قَ  : فَـ

يـَقُولُ  بِطاَقَة   إِن هُ لَا نلُْمَ عَلَيْكَ الْيـَوْمَ , فَـتُخْرَجُ فعِنْدَناَ حَسَنَةً ,  بَـلَى ؛ إِن  لَكَ : فَـ
يـَقُولُ  أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا  الل هُ , وَأَن  مُحَم دًا: فِيهَا  ضُرْ ـــاحْ : عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ , فَـ

تِ  ياَ رَبا : يـَقُولُ وَزْنَكَ , ف ـَ  إِن كَ لَا : فَـيـَقُولُ  , مَا هَذِهِ الْبِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلا 
تُ فِي كِف ة  , وَالْبِطاَقَةُ فِي: تُظْلَمُ , قاَلَ  تُ كِف ة  , فَطاَشَتِ السِّ  فَـتُوضَعُ السِّجِلا  جِلا 

 . ( )  ( اسْمِ الل هِ شَيْء   وَثَـقُلَتِ الْبِطاَقَةُ ؛ فَلَا يَـثـْقُلُ مَعَ 

 

 :المضمون العام للحديث

 . ( ) ض لهسبق التعر 

 :موضع الشاهد

 ... ( .يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  إِن  الل هَ سَيُخَلِّصُ رجَُلًا مِنْ أمُ تِي عَلَى رءُُوسِ الْخَلَائِقِ ) 

 :البلاغيالتحليل 

                                                           

، كتاب الإيمان ، باب ما جاء 4يشام سمي البخاري، ج   : ، إعداد  الجامع الصحيح سنن الترمذي:  ( )
 .1  -3 مرجع سابق ، ص   ، 133 : فيمن يموت ويو يشهد أن لا إله إلا الله ، رقم الحديث 

 .  19 ص: انظر البحث ( :   ) 
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قد بدأ صلى الله علي ه  ، و ية النجاح          مط راح و         نشية الا   بتداء يو داعح سن الا      
، داعي اا به ا المتلق ي إلى الإنص  ات  بتة            مث ؤكدة و             ية م            سملة ا          ديث بجم        س لَّم الح و
 . نتباهلفت ا تحمله تل  الجملة من تشويق و؛ نظراا لما  الإصغاء و

إِن  الل ــهَ سَــيُخَلِّصُ رجَُــلًا مِــنْ أمُ تِــي عَلَــى رءُُوسِ  ): س  لَّم فقول  ه ص  لى الله علي  ه و     
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ  الْخَلَائــِقِ  فض  ل :  منه  ا ، قوي  ة تحم  ل في طياته  ا مع  اني عظيم  ة عب  ارة( ...  يَـ

جاة لصاحبه ي وم القيام ة ابإ ن الله سيكون من الشرك بأنه والتوحيد الخالص من شواتب 
تض ع  و، ب به الوليد ي ل  اليوم الذي يش و أحوالها إضافة إلى عظم أيوال يوم القيامة

، إض  افة إلى أن ي  ذه العب  ارة  م  ا ي  م بس  كار  ت  ر  الن  اس س  كار  و و ، الحام  ل حمله  ا
 . اصادقا  الكل إنسان مؤمن إيمانا  و مفاجآت تحمل بشاتر

يختل  ف .... ( إنَّ الله س  يخلص رج  لاا م  ن أم  ل : )  س  لَّم قول  ه ص  لى الله علي  ه وف      
ثبات             ة عل ى ال           مية دال             ساف الأولى جمل ة .... (  م ن أم ل سيخلص الله رجلاا ) عن 
س تقبال ففيه ا مر بالايذا الأمؤكدة بالرغم من حدو   و، خبرية مثبتة  و، ستقرار الا و

 استحض  ارا ا رض  ا و تف  اؤلاا و طمأن  ة للإنس  ان الم  ؤمن إيمان  اا خالص  اا و مفاج  أة و بش  ر  و
م  ا الجمل  ة الثاني  ة فه  ي أق  ل منه  ا ، أ ب  أن يك  ون م  ن ي  ذا الص  نف اتمنيا   القل  ب و للعق  ل و
 . تحمل خبراا فقط حيث الدرجةا 

ي  و عظ  م كلم  ة لا إل  ه إلا  المقص  ود وبت  داء الحس  ن إش  ارة إلى ش  تمل ي  ذا الاق  د ا و     
إن ك ان الأم ر ك ذل  سم  ي براع ة  ، و فضل التوحيد الخ الص م ن ش واتب الش رك و، الله 
 . ( ) ستهلالا

إِن  الل هَ سَيُخَلِّصُ رجَُـلًا  )ي و  الرسول صلى الله عليه وسلَّم جعل مطلع كلامه وف      
عل  ى موض  وعه ال  ذي  ، فك  ان دالا   متلاتم  اا مع  ه متناس  باا م  ع م  ا بع  ده و... (  مِــنْ أمُ تِــي

م   ن ين   ا ط ب   ع ي   ذا الح   ديث بط   ابع البلاغ   ة إض   افةا إلى م   ا  ، و ي   و آخ   ذ في التعب   ي عن   ه
 . ألوان عدة يحمله من فنون و

                                                           

 .  3، صالإيضاح ، ( بتداءات ما ناسب المقصود أحسن الا: )  (  ) 
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 : الحديث الرابع

 نْ      ع  ،  أمي  ة نبْ   يل              اع  سم   إ   نْ ع   ،  يمل  س    نبْ   ييح ْ  ثنا ح  دَّ  : مرح  وم نبْ   رش   ب  ب ح  دثّ 
ِّ ص   لَّى  ع   نْ أ بي  ي ر يْ   ر ة  ر ض   ي  اللَّ  ه  ع نْ  ه ، ع   نْ ،  يدع  س    بي  أ   نبْ   يدع  س    اللَّ  ه  ع ل يْ  ه  و س   لَّم  النَّ  بي 
, رجَُـل  أَعْطـَى بـِي ثـُم  غـَدَرَ : الْقِيَامَـةِ  ثَلَاثـَة  أنَـَا خَصْـمُهُمْ يَــوْمَ )   :ق ال  اللَّه  ت  ع الى  : ق ال  

 طِهِ ـــــــوَلـَمْ يُـعْ تـَوْفَى مِنْـهُ ـــــــــــيرًا فاَسْ ـــــوَرجَُـل  اسْـتَأْجَرَ أَجِ , ثَمَنـَهُ  رًّا فأََكَـلَ ـــــوَرجَُـل  بـَاعَ حُ 
  . ( ) (  أَجْرَهُ 

 

 :المضمون العام للحديث 

 . ( )ه سبق التعرفض ل

 : موضع الشاهد

 ... ( .الْقِيَامَةِ  ثَلَاثةَ  أنَاَ خَصْمُهُمْ يَـوْمَ ) 

 :التحليل البلاغي

ي و  تع الى مح دداا تمن اا معين اا و بدأ الحديث الق دسي بوعيد شديد من الله س بحانه و     
،  ل    الي وم ال  ذي لا ينج و من  ه أح د ح  تى رس ول الله ص  لى الله علي ه وس  لَّم  ي وم القيام ة

 ، فمن الذي يجرأ أن يخاصم الله عزَّ وجلَّ ؟ إلا برحمة الله عزَّ وجلَّ 

 الفتا  تحم ل تش ويقاا عظيم اا للمتلق ي و (  الْقِيَامَـةِ  ثَلَاثـَة  أنَـَا خَصْـمُهُمْ يَــوْمَ  )فجملة      
ن           ز للذي          ي  تحف يط للفك ر و      تنش ؤلاء الثلاث ة ؟ و        ، من ي م ي فة لمعرفة   له نتباه وللا

                                                           

 ، ص مرجع سابق،  2   :  ، رقم الحديث تاب البيوع ، باب إثم من باع حر ا، كصحيح البخاري  ( :  ) 
3 1. 
 . 99 ص :  انظر البحث ( :  ) 

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=8099',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=14681&IndexItemID=8100',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=7711',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))


   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

237 

تهدي داا  سمية الخبرية خبراا قوياا يحمل وعي داا وفالخبر الذي تحمله يذه الجملة الا،  العقل و
 . ستقرارالا الجملة تدل على الثبات و ، و لثلاثة أصناف من الناس

و أم   ا  ، و عن   د مج   ئ الع   دد ثلاث   ة يحص   ر تفك   ي المتلق   ي في ثلاث   ة أص   ناف فق   ط و     
الع زة ال ل   الكبرياء و الجبروت و القوة و دلالة على العظمة و ففيه(  أنَاَ )ضمي المتكلم 

يقش عر الب دن (   الْقِيَامَـةِ  خَصْـمُهُمْ يَــوْمَ  ): عن دما ق ال  و، لي ق ب ه س بحانه ع زَّ وج لَّ ت
خاص ةا في  ل   الي وم  خوفاا من ه س بحانه عل ى ألا يك ون  ل   الش خص المتلق ي م نهم و

 . الموعود

،  سمي   ة متواتن   ة مختلف   ة الألف   اظي   ؤلاء الأص   ناف الثلاث   ة في جمل   ة ا ثم  ك   ر س   بحانه     
،  ، الخص م الأول من اقض العه د متناس بة ال دلالات ، ، متلاحم ة الأج زاء متلاتمة المعاني

 . ـ يعطيه أجره لأجي والخصم الثالث مستأجر  ، و الثاني آكل الحرامالخصم  و

تعالى خصومته لهؤلاء الأصناف يوم القيامة لعل الإنس ان  قد أعلن الله سبحانه و و     
مته س بحانه      ص يق و  عل ى مخاص          ، ف لا يوج د شخ عاله         أف واله و       أن يتقي الله في أق

 . غضبه مواجهة جبروته و ومحاربته  و

جزل ة عذب ة خالي ة  ابت داء كلام ه ألفاظا لله صلى الله عليه وس لَّم لاختار رسول افقد ا     
 . أتى بمعنى صحيح مطابق لمتقضى الحال و، من الثقل 
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 :الحديث الخامس

ث  ن ا أ ب و ب كْر  بْن  أ بي    ث  ن ا ع بْد  اللَّه  بْن  نم    : يْب ة        ش   ح دَّ  ر     ْ ي       نم    ن ا ابْن     و ح دَّث  ، يْ  ح           ح دَّ
ث  ن ا أ بي  ( و اللَّفْظ  ل ه   ) ث  ن ا ع ثْم ان  بْن   :ح دَّ ؛  أ خْب  ر ني  ع ام ر  بْن  س عْد  ع نْ أ ب يه  : ح ك يم   ح دَّ

د  ب ب   ع ل يْه  و س لَّم  أ ق ْب ل    ات  ي  وْم  م نْ اللَّه  ص لَّى اللَّه   أ نَّ ر س ول   الْع ال ي ة  ح تىَّ إ   ا م رَّ بم  سْج 
ن ا م ع ه  . ف  ر ك ع  ف يه  ر كْع ت  يْن   م ع او ي ة  د خ ل   ن ا . و د ع ا ر بَّه  ط و يلاا . و ص لَّي ْ ف  ق ال   . ثم َّ انْص ر ف  إ ل ي ْ

 سَألَْتُ . سَألَْتُ ربَِّي ثَلَاثاً فأََعْطاَنِي ثنِْتـَيْنِ وَمَنـَعَنِي وَاحِدَةً  : ) ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  
وَسَألَْتُهُ أَنْ لَا يُـهْلِكَ أمُ تِي باِلْغَرَقِ  , ربَِّي أَنْ لَا يُـهْلِكَ أمُ تِي باِلس نَةِ فأََعْطاَنيِهَا

نـَهُمْ فَمَنـَعَنِيهَا ,يهَافأََعْطاَنِ   . ( )  )وَسَألَْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بأَْسَهُمْ بَـيـْ

 

 :المضمون العام للحديث

ختص   ها عل   ى غيي   ا م   ن س   اتر الأم   م ا ميَّزي   ا و لق   د فضَّ   ل الله تع   الى ي   ذه الأم   ة و     
 و ، المكان   ةتتب  وأ ي   ذه  ، ـ تك   ن له  ا أن تتمي   ز و بكرام  ات كث   ية في ال  دنيا ل   يس لغيي  ا
ص لى  اإتباع ي ذه الأم ة نبيه ا محم دا  تكر  نبيها و تل  الفضيلة إلا بتعظيم الله لرسولها و

 . الله عليه وسلَّم

فقد بدأ الحديث الق دسي بأنَّ رسول الله صلى الله عليه وس لَّم م رَّ بمس جد  م ن ب ب       
أي  ( دَخَـلَ  )ك ان المس جد في المدين ة : ، قي ل  يم بطن من بط ون الأنص ار، و معاوية 

سجد        ل الم         أي دخ ، دخل            ف:  غوي           في رواي ة الب و. يان      ستئناف بادخل المسجد 
نَا مَعَـهُ  )أي تحي ة أو فريض ة  (ركَْعَتـَـيْنِ  )أي فص لى في ه (  فَـركََعَ  ) وافقة           أي م ( وَصَـل يـْ

 أي تمان   اا  كث   ياا أو دع   اء(  ربَ ـــهُ طــَـويِلًا  )أي فن   اجى كم   ا في رواي   ة  دَعَـــا وَ  )أو متابع   ة 
( طويلاا )  الأظهر أن و ، الظاير أن أصحابه دعوا معه أو أمنوا ، و عريضاا بعد الصلاة

 ( سَـألَْتُ ربَِّــي ثَلَاثــًا ): أي م  ن ال دعاء فق  ال (ثــُم  انْصَـرَفَ )  ...ال  دعاء  للص لاة و قي د
                                                           

، باب يلاك يذه الأمة  أشراط الساعة ، كتاب الفتن و2   ، ج 3، ط ، شرح النووي صحيح مسلم:  (  ) 
 .   ، ص ، مرجع سابق921 : ، رقم الحديث بعضها ببعض
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في   ه تي   ادة  ( فأََعْطــَـانِي ثنِْتـَـــيْنِ وَمَنـَعَنِـــي وَاحِـــدَةً  )، أو ث   لا  م   رات  أي م   ن المس   ؤولات
أي  ( فأََعْطاَنيِهَـا )أي ب القحط الع ام ( ربَِّي أَنْ لَا يُـهْلِكَ أمُ تِي باِلس نَةِ  سَألَْتُ )توضيح 
س كون ال راء في نس خة ب ، و بفتحت ين ( بـِالْغَرَقِ  )أم ل  ( وَسَألَْتُهُ أَنْ لَا يُـهْلِـكَ  )المسألة 

وَسَــألَْتُهُ أَنْ لَا  , فأََعْطاَنيِهَــا)ق  وم ن  وح بالطوف  ان  ، و ون في ال  يمب  الغرق الع  ام كق  وم فرع  
نـَهُمْ فَمَنـَعَنِيهَا)أي حربهم الشديد  ( يَجْعَلَ بأَْسَهُمْ   .(  ) (بَـيـْ

 : موضع الشاهد 

 ... ( .ثنِْتـَيْنِ وَمَنـَعَنِي وَاحِدَةً سَألَْتُ ربَِّي ثَلَاثاً فأََعْطاَنِي ) 

 : التحليل البلاغي

الله  ، ل   ذا أحس   ن رس   ول الله ص   لى بع   دياج  اء س  تهلال ي   و الطليع   ة الدال   ة لم   ا الا      
ـــيْنِ وَمَنـَعَنِـــي  ): م   ا ق   ال ب   دأ حديث   ه حينعلي   ه وس   لَّم م سَـــألَْتُ ربَِّـــي ثَلَاثــًـا فأََعْطــَـانِي ثنِْتـَ

 ألفاظ عذب   ة جزل   ة سلس   ة      لَّم حديث   ه بس    الرس   ول ص   لى الله علي   ه وق   د ب   دأ ف ( وَاحِـــدَةً 
، ل ذل  ج اء المع نى واض حاا خالي اا  الس ب  الص حيح قد تخي ال نظم الحس ن و ، و منتقاة

 . الثقل التعقيد و الركاكة و من الحشو و

سَــألَْتُ ربَِّــي  ): ثه         دي          س  لَّم في مب  دأ ح يه و             ول ص  لى الله عل           ق  د ت  أنق الرس و     
 . ستقرارالا دال على الثبات و بدأ حديثه بجملة فعلية فعلها ماض  ف ... (ثَلَاثاً 

فم  ن الخص  اتص العظيم  ة له  ذه الأم  ة دع  اء الرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لَّم رب  ه له  ذه      
ف الأولى أن لا :  من عه واح  دة ين وتثنأجاب الله دعوته في ا و ا، فقد سأل الله ثلاثا  الأمة

أن  و، يهل  أمته بالسنين أي المجاعات الماحقة الل تهل   به ا الأم ة كاف ة فأعط اه إياي ا 
ون           غرق ال ذي أيل   الله ب ه ق وم ن وح و فرع        الكلا يهلكها بما أيل  به الأمم الس ابقة  

،  ص  لى الله علي  ه وس  لَّم م  ن رب  ه لك  ن أم  راا آخ  ر طلب  ه الن  بي و. فأعط  اه إياي  ا ، جن  وده و

                                                           

، باب فضل سيد  الشماتل ، كتاب الفضاتل و  ، ج مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  (  ) 
 . 34 – 341، ص ، مرجع سابق المرسلين
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، فل م يج  ب  أن لا يجع  ل ب أس ي ذه الأم  ة بينه ا:  ي و ، و ـ يض  منه ل ه فل م يج ب إلي ه و
الأس باب ، جتماعي ة الا ، فتركه للس نن الكوني ة و الله سبحانه لرسوله الكر  يذا السؤال

 . المسببات و

ــألَْتُ  ): في قول  ه ص  لى الله علي  ه وس  لَّم  و       ــي سَ ــيْنِ وَمَنـَعَنِ ــانِي ثنِْتـَ ــا فأََعْطَ ربَِّــي ثَلَاثً
، تاج إلى التأم ل             يو يح و، تحفيز للفكر  و، تنشيط للعقل  و، إثارة للذين (  وَاحِدَةً 
 . تأكد لديه يتد  للمعنى ثبت في  ينه وإ ا اف، يحث على التدبر  و

،  له        المتلق ي عل ى إله اب عق فقد تح ث، لفت انتباه للمتلقي  فيه أيضاا تشويق و و     
ش  حذ فك  ره لمعرف  ة م  ا ي  ي تل    ال  دعوات ال  ثلا  ال  ل دع  ا رس  ول الله ص  لى الله علي  ه  و

 . وسلَّم ربه

،  ثلاث   اا ) غر       لا  ب   دأت م   ن الأك   بر لنص      داد ث      د أعو يلاح   ظ في الح   ديث ور  و     
مقطع  ة  ـ تك  ن ملفق  ة الص  حيح و وقعها     ة في مكلم  و ق  د ج  اءت ك  ل  ( ، واح  دة  ثنت ين

 . الأوصال

نج  د براعت  ه ص  لى الله (  منعنــي و –فأعطــاني ) ف و عن  د التأم  ل في ح  روف العط       
أم  ا ال  واو فه  ي ت  دل  و،  فالف  اء ت  دل عل  ى الترتي  ب و التعقي  ب؛ توظيفه  ا علي  ه وس  لَّم في 

حانه            طاء الله سب            أن ع -كم ا يب دو لي -فم ن ين ا نس تنتج  ،  المش اركة المطلق ة عل ى
 . الله أعلم ليس مثل منعه و ، و تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلَّم كان سريعاا  و

نطبق وصف البلاغة عل ى ي ذا الح ديث الق دس ي فالرس ول ص لى فمن ينا نجد أنه ا      
لامه منس   جم الأفك   ار م   ع        ل أول ك       ع  ج و، د لقول   ه تمهي   داا جي   داا الله علي   ه وس   لَّم مهَّ   

 . فنون بلاغية راتعة ، إضافة إلى ما فيه من ألوان و آخره
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 : حسن الانتهاء:ثانيًا 

 : التعريف باللون البديعي 

: نه داا لح       سن الانتهاء و اكتفى بذكر أمحد ابن أبي الإصبع المصري تعريفاا ـ يذكر     
نها آخر ما يبقى في حسن خاتمة ، فإ  مهما بأ  كلالى الشاعر و الناثر أن يختما  عيجب " 
نها ربما ح فظت من دون ساتر الكلام في غالب الأحوال فيجب أن سماع ، و لأ  الأ  

 . ( )" ضجها و حلاوتها و جزالتها يجتهد في رشاقتها و ن  
 

 كر الخطيب في حين ، و ـ يورد كذل  السكاكي تعريفا محددا لحسن الانتهاء      
في ثلاثة مواضع من كلامه ، حتى تكون أعذب  للمتكلم أن يتأنقنه ينبغي أ : القزويب

الانتهاء ؛ لأنه آخر ما يعيه  " و  كر منها . لفظاا و أحسن سبكاا ، و أصح معنىا 
كما وصفنا جبر ما عساه وقع فيما قبله  السمع ، و يرتسم في النفس ، فإن كان مختاراا

سى محاسن ما          لاف  ل  ، و ربما أن         تار كان بخ        غي مخمن التقصي ، و إن كان 
 .  ( )" قبله 
 

أي ( و ثالثها " )  :و  كر سعد الدين التفتاتاني شارحاا قول الخطيب السابق      
يه السمع         لأنه آخر ما يع( الانتهاء ) فيها  يتأنقثالث المواضع الل ينبغي للمتكلم أن 

فإن كان حسنا مختارا تلقاه السمع و استلذه حتى جبر ما وقع  ، يرتسم في النفس و
حتى ربما أنساه المحاسن الموردة ، و إلا كان على العكس ، صي          فيما سبقه من التق

 .  (4)..." فيما سبق 
 

                                                           

 . 1 1،  تحرير التحبير:  ((   
 .   3 3،  2 3، الإيضاح  : (  ) 
 .  134,   3، ج   شروح التلخيص ( : 4) 
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واضع لمأي و ثالث ا( وثالثها  : " )و أيضاا  علق المغربي على قول الخطيب  اكراا      
أي انتهاء القصيدة أو الرسالة أو  ، (الانتهاء ) فيها  الل ينبغي للمتكلم أن يتأنق

لأن الانتهاء آخر ما يفهمه السامع و يحفظه من القصيدة أو الخطبة أو ، الخطبة 
بغاية القبول  تلقاهتارا حسنا             هاء مخ            فإن كان  ل  الانت، الرسالة و يرتسم في نفسه 

الواقع من التقصي  التقصي و جبرو استلذه استلذا ا يجبر به ما وقع فيما سبقه من 
أي و إن ـ ، و إلا كان الأمر على العكس ، يعود إلى مجموع الكلام بالقبول و المدح 

و  ل  مما قد يعود على مجموع ، يكن الانتهاء حسنا مجه السامع و أعرض عنه و  مه 
هاء فيعمه الذم و يرمي إلى             ل الانتى محاسنه السابقة قبلذم لأنه ربما أنسالكلام با

الوراء و يكون عند السامع مما ينبذ بالعراء و من المعلوم في المذوقات أن آخر الطعم إن  
 . ( )..." و إن كان مرا أنسى حلاوته الأولى ، أنسى مرارته الأولى  اكان لذيذ

 
أي المقطع و يطلب ( و ثالثها الانتهاء  : " )و أشار صاحب العروس إلى أن قوله      

فإ ا كان مختارا جبر ما : قال ، تحسينه لأنه آخر ما يعيه السمع و يرتسم في الذين 
ار فبالعكس و ربما أنسى حسن ما و إن كان غي مخت، صي            عساه وقع قبله من تق

  . ( ) "له قب
 

أي الكلام ( قوله الانتهاء ) : " و   ك ر  في حاشية الدسوقي على شرح السعد      
الذي انتهت به و ختمت القصيدة أو الخطبة أو الرسالة و ختم المصنف كتابه بالكلام 

فراغ كلامه         حيث أعلم ب، هاء            كون فيه حسن انت           على حسن الانتهاء لأجل أن ي
( السمع : ) و قوله ، أي يحفظه ( آخر ما يعيه : وله ق) تهاته ففيه براعة مقطع و ان

المضاف  فأل عوض عن، و يرتسم في نفسه أي يدوم و يبقى فيها ، أي سمع السامع 
حتى جبر ما وقع فيما سبقه من : قوله ) أي بغاية القبول ( ع تلقاه السم: قوله . ) إليه 

و إلا كان : قوله ) نه إلى مجموع الكلام بالقبول و المدح أي فتعود ثمرة حس( التقصي 

                                                           

 . 134، 3، ج   شروح التلخيص  :(  (  
   .  134،   3، ج   شروح التلخيص :(  (  
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، رض عنه و  مه         نا مجه السمع و أع             أي و إن ـ يكن الانتهاء حس( على العكس 
اسنه السابقة قبل           لأنه ربما أنسى مح، و  ل  قد يعود على مجموع الكلام بالذم 

ه الكلام كالطعام الذي يتناول في الآخر بعد غيه من فهو أي ما ختم ب ،  الانتهاء
ملوحة ما قبله و إن كان مرا أو مالحا أو لذيذا أنسى مرارة  افان كان حلوا ، الأطعمة 

      . ( )..." أنسى حلاوة ما قبله 
 

,  (تهاء ـــــــــن الانــــــــــــحس )و الآن مع الاستشهاد لهذا اللون البديعي المعنوي      
ياق الكلام ـــــــالأحاديث القدسية لنرى مدى تأثيره على س و بيان قيمته البلاغية في

  .و مقامه  
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 :الحديث الأول 

ث  ن ا ث  ن ا :بْ   ن  ب  هْ  ر ام  ال   دَّار ميف  ال  رَّحْم ن   ع بْ   د  ع بْ   د  الله  بْ  ن   ح   دَّ ابْ   ن  مح  مَّ   د   ب  عْ  ي    ن  او  رْ م     ح   دَّ
ث  ن ا  :الدِّم شْ    ق يَّ   إ دْر ي    س   أ بي  ، ع     نْ  ي ز ي    د   بْ    ن   يع ة              ر ب  ، ع     نْ  الْع ز ي    ز   ع بْ    د   بْ    ن   س     ع يد  ح     دَّ

ِّ    الْخ   ي  اللَّ ه  ع نْ ه  ، ع  نْ    ر   أ بي  ، ع نْ  وْلاني  ع  ن  ف يْم  ا ر و    ص  لَّى اللَّ ه  ع ل يْ ه  و س  لَّم  الَّن  بيِّ ر ض 
عَلْتـُهُ إِنّـِي حَر مْـتُ الظفلْـمَ عَلـَى نَـفْسِـي وَجَ  ,بـَادِي يـَا عِ ) : اللَّه  ت  ب  ار ك  و ت  ع  الى  ، أ نَّ ه  ق  ال  

نَكُمْ مُحَر مًا  تُهُ  ,ياَ عِبَادِي  .فَلا تَظاَلَمُوا  .بَـيـْ فاَسْـتـَهْدُونِي  . كُلفكُمْ ضَالٌّ إِلا مَنْ هَدَيْـ
يـَـا  .مْ كُ ـــــــ ـــْمُونِي أُطْعِمكُلفكُــمْ جَــائِع  إِلا مَــنْ أَطْعَمْتـُـهُ فاَسْــتَطْعِ  ,يـَـا عِبـَـادِي .  أَهْــدكُِمْ 
ــادِي ــنْ كَسَــوْتهُُ  , عِبَ ــار  إِلا مَ ــمْ عَ ــكُمْ . كُلفكُ ــادِي  .فاَسْتَكْسُــونِي أَكْسُ ــا عِبَ ــمُ  ,يَ إِن كُ

أَغْفِــرْ فِرُونِي ــــــ؛ فاَسْتـَغْ يعًا ـــــــــجَمِ وَأنَــَا ال ــذِي أَغْفِــرُ الــذفنوُبَ , تُخْطِئــُونَ باِلل يْــلِ وَالنـ هَــارِ 
تَضُــــرفونِي  , يــَــا عِبَــــادِي . لَكُــــمْ  لُغــُــوا ضَــــرِّي فَـ لُغــُــوا نَـفْ . إِن كُــــمْ لــَــنْ تَـبـْ عِي ـــــــــــوَ لــَــنْ تَـبـْ

فَعُــونِي  تـَنـْ لــَوْ أَن  أَو لَكُــمْ وَآخِــركَُمْ وَإِنْسَــكُمْ وَجِــن كُمْ كَــانوُا عَلَــى أتَـْقَــى , يــَا عِبَــادِي . فَـ
لَوْ أَن  أَو لَكُمْ وَآخِركَُمْ  , ياَ عِبَادِي .ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا  ا زادم. لْبِ رجَُل  مِنْكُمْ ق ـَ

 .مـن ملكـي شـيئاص ذَلـِكَ نقـ ما واحدوَإِنْسَكُمْ وَجِن كُمْ كَانوُا عَلَى أَفْجَرِ قَـلْبِ رجَُل  
 لَوْ أَن  أَو لَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِن كُمْ قاَمُوا فِي صَـعِيد  وَاحِـد  فَسَـألَُونِي  ,ياَ عِبَادِي 

ممـا عنـدي إلا كمـا يـنقص المخـيط إذا ذَلـِكَ  نقـص مـا مَسْـألَتََهُ طيَْتُ كُل  إِنْسَـان  فأََعْ 
فَمَـنْ  , ثم أوفـيكم إياهـا ,كُمْ لَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا  ياَ عِبَادِي إِن مَا هِيَ  .أدخل البحر 

رَ ذَلِكَ  لْيَحْمَدِ الل هَ , وَمَنْ وَجَدَ غَيـْ رًا فَـ  .  (فَلا يَـلُومَن  إِلا نَـفْسَهُ  وَجَدَ خَيـْ

ف إ   ا      ك  : ق ال  س ع يد   ا الحْ د يث  ان  أ ب و إ دْر يس  الْخ وْلاني  ع ل ى ر كْب ت  يْه    جثاح دَّ   به  ذ 
( )  

 : المضمون العام للحديث  

ف نص عل ى ،  أص وله شتمل الحديث الق دسي السابق على كثي م ن قواع د ال دين وا     
ج اء  و،  يو من أعظم المقاصد الل جاءت الش ريعة بتقريري ا و،  تحر  الظلم بين العباد

                                                           

رقم  ،باب تحر  الظلم ،  الآداب الصلة و كتاب البر و، 1   ج، شرح النووي،  صحيح مسلم:  (  ) 
 .12  -19 ص  ، مرجع سابق، 122  : الحديث 
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   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

245 

ه ك ل س ؤال العب د رب  و،  طل ب الهداي ة م ن الله وح ده و،  التأكيد فيه عل ى أهمي ة ال دعاء
 . الدعاء يو العبادة و،  دنياه ما يحتاجه من مصالح دينه و

،  نعوت الج لال ل ه س بحانه إثبات صفات الكمال و و،  كما أنه تضمن تنزيه الله     
،  ية العاصين       لا تضره معص و،  أنه لا تنفعه طاعة الطاتعين و، بيان غناه عن خلقه  و
 . الندم على الذنوب و،  تفقد الأعمال و،  النفسه على محاسبة يفيه أيضاا التنب و

إِنِّي حَر مْتُ الظفلْمَ عَلَى  ) :فقوله تعالى " قد وضح النووي معنى الحديث السابق  و    
الظل م مس تحيل في ح ق  و. تعالي ت  تقدس ت عن ه و: معن اه  : ق ال العلم اء.  ( نَـفْسِي

كي    ف  و، ل    يس فوق    ه م    ن يطيع    ه  تع    الى كي    ف يج    اوت س    بحانه ح    داا و الله س    بحانه و
أص  ل التح  ر  في اللغ  ة المن  ع  و. س  لطانه  الع  اـ كل  ه في ملك  ه و يتص  رف في غ  ي مل    و

 . فسمي تقدسه عن الظلم تحريماا لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء

ـــنَكُمْ مُحَر مًـــا فــَـلا تَظــَـالَمُوا ): قول   ه تع   الى  و       ي   و بف   تح الت   اء أي لا (  وَجَعَلْتــُـهُ بَـيـْ
إِنِّــي حَر مْــتُ ) :ي  ذا توكي  د لقول  ه تع  الى  و، الم  راد لا يظل  م بعض  كم بعض  اا  و، تتظ  الموا 

نَكُمْ مُحَر مًا فَلا تَظاَلَمُوا  . تيادة تغليظ في تحريمه و(  الظفلْمَ عَلَى نَـفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَـيـْ

تــُـهُ كُلفكُـــمْ ضَـــالٌّ إِلا  : )قول   ه تع   الى  و      ظ   اير ي   ذا أنه   م :  ق   ال الم   اتري(  مَـــنْ هَدَيْـ
في الحديث المشهور كل مولود يولد على  و،  خلقوا على الضلال إلا من يداه الله تعالى

فقد يكون المراد بالأول وصفهم بم ا ك انوا علي ه قب ل مبع ث الن بي ص لى الله : قال،  الفطرة
إهم  ال  الراح  ة و إيث  ار الش  هوات وم  ا في طب  اعهم م  ن  ترك  وا و ل  و أنه  م و، علي  ه وس  لَّم 
س اتر أي ل الس نة  في يذا دليل لمذيب أصحابنا و و، يذا الثاني أظهر  و، النظر لضلوا 

أن  ه  و، ب  إرادة الله تع  الى  ل     و، يت  دي به  دي الله ا و، أن المهت  دي ي  و م  ن ي  داه الله 
داية الآخ رين       ي ـ ي رد و، ي م المهت دون  تعالى إنما أراد يداية بعض عب اده و سبحانه و

تع  الى أراد يداي   ة  ل  و أرادي  ا لايت  دوا خلاف  اا للمعتزل  ة في ق  ولهم الفاس  د أن  ه س  بحانه و و
 . الجميع جلّ الله أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد
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ما نقص ذَلـِكَ ممـا عنـدي إلا كمـا يـنقص المخـيط إذا أدخـل  ):  قوله تع الى و      
ي   ذا تقري   ب إلى :  ق   ال العلم   اء.  ف   تح الي   اء ي   و الإب   رة و المخ   يط بكس   ر الم   يم(  البحـــر
في الح ديث الآخ ر لا يغيض ها نفق ة أي كم ا ق ال  معناه لا ينقص شيئاا أص لاا  الأفهام و

،  فاني    الإنما يدخل النقص المحدود  و، لأن ما عند الله لا يدخله نقص لا ينقصها نفقة 
 ، ص   فتان ق  ديمتان لا يتط   رق إليهم  ا نق   ص هم  ا كرم   ه و عط  اء الله تع  الى م   ن رحمت  ه و و

المقص   ود  و، فض   رب المث   ل ب   المخيط في البح   ر لأن   ه غاي   ة م   ا ي ض   رب ب   ه المث   ل في القل   ة 
، أكبري ا  ات عيان اا و         ظم المرتي           البح ر م ن أعف إن ، ايدوه          فهام بما شالتقريب إلى الأ

 . ( ) "اللّه أعلم  لا يتعلق بها ماء و صقيلةأنها و الإبرة من أصغر الموجودات مع 

 :موضع الشاهد 

فَمَــنْ وَجَــدَ . ثــم أوفــيكم إياهــا . يــَا عِبَــادِي إِن مَــا هِــيَ أَعْمَــالُكُمْ أُحْصِــيهَا لَكُــمْ ) ... 
رَ ذَلِكَ فَلا يَـلُومَن  إِلا نَـفْسَهُ  لْيَحْمَدِ الل هَ , وَمَنْ وَجَدَ غَيـْ رًا فَـ  ( .خَيـْ

 :التحليل البلاغي

ي ذا م ا  و،  معانيه نتهاء أن يختم المتكلم كلامه ختاماا حسناا في ألفاظه وح سن الا     
حي  ث راع  ى ص  لى الله علي  ه وس  لَّم تخ  يّ ،  نلحظ  ه في قول  ه ص  لى الله علي  ه وس  لَّم الس  ابق

 .مطابقته لمقتضى الحال  صحة المعنى و النظم الجيد و الألفاظ و

إحس   انه إلى  ديث ص   لى الله علي   ه وس   لَّم ببي   ان ع   دل الله س   بحانه وفق   د خ   تم الح        
وريا        وفيهم أج          ثم ي، فبين الله تعالى في نهاية الحديث أنه يحصي أعمال عباده ،  عباده
، يفته أعمالاا صالحة فهي محض إحسان   فإن وجد العبد في صح،  جزاءيا يوم القيامة و
ا           اه أجري         وف و،  انه عليه ا          أع ها و    حي ث وف ق العب د إلي،  علا تفضل منه جلّ و و
إن وج د غ ي  ل   فلي وقن أن الله عامل ه  و،  الثناء  ستحق الحمد ولذل  ا و،  ثوابها و

إن ك  ان ين  اك م  ن يس  تحق الل  وم فه  ي ال  نفس ال  ل أمرت  ه  و،  ـ يظلم  ه ش  يئاا  بالع  دل و

                                                           

 .12  -19 ص، مرجع سابق ، شرح النووي ،  صحيح مسلم:  (  )  



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

247 

ها           حس ن سبك فيلاحظ ينا عذوبة الألف اظ و،  الذنب عصية وسولت له الم بالسوء و
 . صحة معنايا و

فه   ذا يظه   ر لم   ن ،  الإتق   ان الج   ودة و البراع   ة و فالح   ديث ص    بغ بص   بغة البلاغ   ة و      
س   لامة  ج   ودة الإخ   راج و بت   داء وفح س   ن الا،  يتأم   ل الح   ديث م   ن أول   ه و ح   تى نهايت   ه

تلاحمه كلها أمور أدت إلى خروج الحديث بعيداا إلى  ترابطه و جودة صياغته و العرض و
 . جماليات لا تتنايى

نته  اء أس  اليب بلاغي  ة ع  دة ش  اركت في جم  ال الأس  لوب م  ن يظه  ر في ح س  ن الا و     
،  التق رب للعب اد ففي ه دلال ة عل ى الت ودد و(  ياَ عِبَادِي )أسلوب النداء في قوله :  أبرتيا
ــرَ ذَلـِـكَ فـَـلا فَ  ) :أس  لوب الش  رط  و لْيَحْمَــدِ الل ــهَ , وَمَــنْ وَجَــدَ غَيـْ ــرًا فَـ مَــنْ وَجَــدَ خَيـْ

 . حكمته فيه إشارة إلى عدل الواحد القهار و و ( يَـلُومَن  إِلا نَـفْسَهُ 

، يرس خ في  ين ه  سه و        يرتس م في نف ع و            تختام الكلام يو آخ ر م ا يعي ه السام      
 . يذا الحديث الق دسييذا ما نجده في  و
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 :الحديث الثاني 
ال د  بن  مخ ْلد  : حدّثب مح  مّد  بن  ع ثْمان    ث نا خ  ث نا س ل يْمان  ابن  ب لال  :  ح دَّ ح دَّث ب : ح دَّ

اللَّ  ه  ص   لَّى ق   ال  ر س   ول  : أ بي  ي ر يْ   ر ة  ق   ال  ع   نْ ، ش   ر ي   ب  ن  ع بْ  د  الله  ب  ن  أ بي  نم    ر  ع   نْ ع ط   اء  
تُهُ باِلْحَرْبِ  :إِن  الل هَ قاَلَ ) :  اللَّه  ع ل يْه  و س  لَّم   وَمَا تَـقَر بَ  , مَنْ عَادَى لِي وَليًِّا فَـقَدْ آذَنْـ

ــهِ  تـَرَضْــتُ عَلَيْ ــا افـْ ــدِي بِشَــيْء  أَحَــب  إِلَــي  مِم  ــزَالُ عَبْــدِي يَـتـَقَــر بُ إِلَــي  , إِلَــي  عَبْ وَمَــا يَـ
وَبَصَرَهُ ال ـذِي يُـبْصِـرُ , فإَِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ ال ذِي يَسْمَعُ بِهِ , باِلنـ وَافِلِ حَت ى أُحِب هُ 

وَلـَئِنْ , ي لَأُعْطِيـَن ـهُ وَإِنْ سَـألَنَِ , وَرجِْلـَهُ ال تـِي يَمْشِـي بِهَـا , وَيـَدَهُ ال تـِي يَــبْطِبُ بِهَـا , بِهِ 
وَمَا تَـرَد دْتُ عَنْ شَيْء  أنَاَ فاَعِلُهُ تَـرَدفدِي عَنْ نَـفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ , اسْتـَعَاذَنِي لَأُعِيذَن هُ 

 . ( ) (الْمَوْتَ وَأنَاَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 

 :المضمون العام للحديث 

   . ( )سبق التعرض له 

 :موضع الشاهد 

وَمَا تَـرَد دْتُ عَنْ شَيْء  أنَاَ فاَعِلُهُ تَـرَدفدِي عَـنْ نَـفْـسِ الْمُـؤْمِنِ يَكْـرَهُ الْمَـوْتَ وَأنَـَا ) ...  
 ( .أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 

 :التحليل البلاغي

فقد ك ان الخت ام ،  معانيه ختم الله تعالى الحديث الق دسي ختاماا حسناا في ألفاظه و     
تع  الى في الح  ديث ع  ن  فق  د تح  د  الله س  بحانه و،  مناس  باا للموض  وع ه وملاتم  اا لم  ا قبل  

ي ده  ره و     بص عه و       كي ف أن ه يك ون سم و،  ولي لله س بحانه         فضل تقرب يذا ال وليه و
ثم أت  ى خت  ام الح  ديث ،  م  تى م  ا يس  تعيذ ي ع  ا  ؛ و أن  ه م  تى م  ا س  أل ي عط  ي و،  رجل  ه و

                                                           

،  1  1:  ، رقم الحديث ، باب التواضع ، كتاب الرقاق4 ، شرح الكرماني، ج   صحيح البخاري:  ( )
 .4  -  ، ص   مرجع سابق

  . 24 ص  :البحث  انظر( :   ) 



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

249 

ف  الله س  بحانه لا ي  تردد في ش  يء يفعل  ه مث  ل ت  ردده في نف  س ، بم  ا قبل  ه  امتلاحما   و امترابطا  
 . الله تعالى يكره مساءته و،  فالمؤمن يكره الموت، المؤمن 

ال   تردد كناي   ة ع   ن محب   ة الله تع   الى لعب   ده الم   ؤمن أن ي   أتي بس   بب م   ن الأس   باب  " و     
أو ص  لة  ، ن دع  اء، م   الموجب  ة لخلوص  ه م  ن الم  رض ال  ذي وق  ع في  ه ح  تى يط  ول ب  ه عم  ره

إن ـ  و، تقتض  يه حكمت  ه  ، و بم  ا يش  اء ه، ف  إن فع  ل م   دَّ ل  ه في عم  ر  أو ص  دقة ، رح  م
حضره الموت مات بأجله ال ذي ق د ق ض ي علي ه إ ا ـ يتس بب  ، و يفعل حتى جاء أجله

،  ي       تأخ           ل م ا يوج ب ال          إن فع ن ه و، مع أ مره        في عله بسبب يترتب عليه الفسحة 
نقضاء تل  الم دة ال ل ويبه ا ، فهو لابد له من الموت بعد ا الخلوص من الأجل الأول و

 . ( ) " الله سبحانه له

،  تحقي ق ل ه تقرير للك لام المتق دم و أنه توكيد وند التأمل في نهاية الحديث ي ر  ع و     
,  أَكْـرَهُ  , يَكْـرَهُ ,  تَــرَدفدِي,  تَــرَد دْتُ  : ) إن ه ك رَّر ع دداا م ن الكلم ات مث ل خصوصاا  و
 . غالباا ما ي راد من التكرار التأكيدف ( أنَاَ , أنَاَ

يعل ق بالقل ب  و، يبقى في ال نفس  ، و كان ختام يذا الحديث مما يرسخ في الذين     
 أيض    اا بس    بب و ، بع    ضم    ع المع    اني بعض    ها  نس    جام الألف    اظ و؛ و  ل      لا العق    ل و

الدق ة  ودة و        ؛ ال ذي أكس ب الح ديث الج التسلسل المنطق ي الم ترابط الموض وعي الواض ح
 . الإتقان و
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 :الحديث الثالث

،  ش  عْب ة  ح دث  ن ا : ، ق  ال   ع م  ار ة   بْن   ح ر م يف ح دَّث ب  : ، ق ال   اللَّه   ع بْد   بْن   ي ار ون  أ خْب  ر ني  
ة   ن  بْ  س ل يْم ان  ، ع نْ  م رْث د بْن   ع لْق م ة  ع نْ  ، أ نّ ر س  ول  اللَّ ه  ص  لَّى اللَّ ه  ع ل يْ ه   أ ب ي ه  ، ع  نْ  ب  ر يْد 

فَـهُ ذَا خَلَ أمُ هَـاتِهِمْ , فـَإِ  حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِـدِينَ عَلـَى الْقَاعِـدِينَ كَحُرْمَـةِ  ): و س لَّم  ق ال  
مَـا هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ , فَخُذْ مِـنْ حَسَـنَاتهِِ : فِي أَهْلِهِ فَخَانهَُ , قِيلَ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

 . ( ) (شِئْتَ , فَمَا ننَفكُمْ ؟ 

 :المضمون العام للحديث 

علو مكانتهم عند الله عزَّ  المجايدين وكان الحديث الق دسي السابق في بيان فضل      
،  ها المجاي د           ، وفيه واجب المسلمين نحو الم رأة المس لمة ال ل لحقه ا ض رر في توج جلَّ  و
 .  ل  تخلى عن نفقتهم مع القدرة على وعيد شديد لمن خان مجايداا في أيله و و

ــةِ أمُ هَــاتِهِمْ  )قول  ه : " ق  ال الس  ندي     ، أو إش  ارة إلى وج  ود  تش  ديد غل  يظ وت(  كَحُرْمَ
محتمل (( يتخلف )) إلا فحرمة الأمهات مؤبدة دون حرمة نساء المجايدين  ، و توقيين

 ل   لأن  ، و هما من حص ر نص ر ، أو من خلفه إ ا جاء بعده و أنه من خلفه إ ا نابه
أي إ ا  (  نَــنفكُمْ فَمَــا  )ق  د ج  اء بع  ده في الأي  ل  ، و الخ  اتن في الأي  ل كالنات  ب لنص  ل

، أو إ ا  ما ظنكم به و . كان حال من خانه خيانةا واحدة فما حال من تاد على  ل 
 . ( ) ، أو يترك شيئاا ؟ الغاتي فما ظنكم بحسابه ؟ يل يأخذ الكل خي

حُرْمَـةُ نِسَـاءِ ) : س لَّم  قول ه ص لى الله علي ه و: "  قال النووي في شرح ص حيح مس لم   
تح   ر  :  أح   دهما: ي   ذا في ش   يئين ،  ( الْمُجَاهِـــدِينَ عَلـَــى الْقَاعِـــدِينَ كَحُرْمَـــةِ أمُ هَـــاتِهِمْ 

في :  الث اني و.  غ ي  ل   ، و ح ديث مح رم خل وة و ، و التعرض لهن بريبة من نظر محرّم

                                                           

، باب من خان  ، كتاب الجهاد4 ، ج ، ط السندي ، بشرح الأمامين السيوطي و سنن النسائي:  (  ) 
 .419، ص ، مرجع سابق21 4: ، رقم الحديث غاتياا في أيله

 .419، ص المرجع السابق : (  ) 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7983
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2349
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3795
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5716
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3572
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1841
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لا  ، و قض    اء ح    واتجهن ال    ل لا يترت    ب عليه    ا مفس    دة ، و الإحس    ان إل    يهن ب    رين و
 . ( ) " نحويا إلى ريبة ويتوصل بها 

 :موضع الشاهد

هَــذَا خَانــَكَ فِــي أَهْلِــكَ , فَخُــذْ مِــنْ حَسَــنَاتهِِ مَــا شِــئْتَ , : قِيــلَ لــَهُ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ ) ... 
 . (فَمَا ننَفكُمْ ؟ 

 :التحليل البلاغي 

لقي    ، في ه إث ارة ل ذين المت س تفهامي إنش اتي طل بيختم الحديث الق دس ي بأس لوب ا     
حث   ه عل   ى  و، ، إض   افةا إلى م   ا ل   ه م   ن دور في تنش   يط العق   ل  نتب   اهلف   ت ا تش   ويق و و

 . البحث التفكي و

قي           حقي:  مينفهام أن ه ينقس م إلى قس ت        سيه في أس لوب الا        ارف عل        فمن المتع      
 ( ؟ فَمَــا نــَنفكُمْ  )هام س  تفالا، فق  د خ  رج  ي  ذا الح  ديث م  ن القس  م الث  اني ، و مج  اتي و

، أي فما ظنكم يوم القيام ة  ستنطاقيو الا من معناه الحقيقي إلى معب مجاتي بلاغي و
بح    ئى ئي بج   ئج ئح ئم   ئى ئى ی ی ی ی  ل     الي   وم ال    ذي 

الغاتي في  ه؟ في  ل  الخاتن الذي يخون أخاما ظنكم (  )   بخ بم بى بي تج
نه يوم يبحث في ه ك ل ش خص ع ن ح ق يك ون أ ما ظنكم أن يفعل به خاصةا و، نساته 

 . لو كان من أقرب الأقرباء إليه و، له على غيه حتى يأخذه أو يستوفيه 

 علي ه وس لَّم ق د ت أنق في ص ياغته ، ي لاحظ في نهاية الحديث أن الرسول صلى الله و     
علي  ه وس  لَّم ق  د أج  اد ص  لى الله  و،  المناس  بة له  ا خت  ار الألف  اظ الملاتم  ة للمع  اني وق  د اف

                                                           

، كتاب الإمارة ، باب حرمة نساء المجايدين و إثم من خانهم 4 ، شرح النووي ، ج    صحيح مسلم( :   ) 
 . 42فيهن ، مرجع سابق ، ص 

 . ( 42 – 43)  ، عبس : (  ) 
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م  ن   ادمه         الارتب  اط بم  ا تقأش  د  ةرتبط       م و ةكان  ت النهاي  ة مناس  ب و،  ال  نظم الس  ب  و
 . بعضمع  بعضهلذل  ظهر الحديث متماسكاا و مقترناا  و،  كلام

دس  ية الن  ادرة ال  ل نع  ام النظ  ر في نهاي  ة الح  ديث نج  د أن  ه م  ن الأحادي  ث الق  عن  د إ و     
 . ستفهامتنتهي بأسلوب ا
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 :الحديث الرابع 

ث  ن ا مح  مَّد    ث  ن ا : ار  ش  ب   ن  بْ  ح دَّ ع نْ أ بي  ، أ بي  ع نْ ق  ت اد ة  ح دَّث ب : م ع ا   بْن  ي ش ام   ح دَّ
ج  ، ق لا ب ة   ال د  بْن  اللجْلا   س لَّم   ع ل يْه  و  ص لَّى اللَّه  نْ الَّنبيِّ         ع نْ ابْن  ع بَّاس  ع  ، ع نْ خ 
 ي وَ لبَـ يْكَ ربَِّ : ياَ مُحَم دُ, قُـلْتُ : فَـقَالَ  , أَحْسَنِ صُورةَ   فِي بِّيأتاني رَ )  : ال          ق  
  نَ يْ ب ـَ هُ دَ يَ  عَ ضَ وَ ف ـَ لَا أَدْرِي , يربَِّ : يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُـلْتُ  قاَلَ فِيمَ  , كَ ديْ عْ سَ 
ياَ : قاَلَ ,  بِ رِ غْ المَ  وَ  قِ رِ شْ المَ  نَ يْ ا ب ـَمَ  تُ مْ لِ عَ ف ـَ , ي  يَ دْ ثَ  نَ يْ ا ب ـَهَ دَ رْ ب ـَ تُ دْ جَ وَ ف ـَ ى  فَ تِ كَ 

: ؟ قُـلْتُ  يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى فِيمَ  : قاَلَ  ,ي وَ سَعْديْكَ لبَـ يْكَ ربَِّ : قُلْتُ فمُحَم دُ, 
الْوُضُوءِ فِي  الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ, وَإِسْبَاغِ وَالْكَف اراَتِ, وَفِي نَـقْلِ  فِي الد رجََاتِ 

وَمَاتَ  وَمَنْ يُحَافِْ  عَلَيْهِن  عَاشَ بِخَيْر   , الص لَاةِ  الْمَكْرُوهَاتِ, وَانتِْظاَرِ الص لَاةِ بَـعْدَ 
                  . ( ) ( بِخَيْر , وكََانَ مِنْ ذُنوُبِهِ كَيـَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُفهُ 

 : المضمون العام للحديث

 . ( ) سبق التعرض له 

 :موضع الشاهد

كَــانَ مِــنْ ذُنوُبــِهِ كَيـَــوْمِ  مَــاتَ بِخَيْــر , وَ  وَ  مَــنْ يُحَــافِْ  عَلــَيْهِن  عَــاشَ بِخَيْــر   وَ ) ...    
 ( .وَلَدَتْهُ أمُفهُ 

 :التحليل البلاغي

فق د  -كغ يه م ن الأحادي ث الق دس ية   - نته اءتميز يذا الح ديث الق دس ي بحس ن الا     
،  ، حس ن الس ب  جاء آخر كلامه صلى الله عليه وسلَّم عن ربه عزَّ وجلَّ عذب اللف ظ

 . صحيح المعنى

                                                           

،  49: باب، كتاب تفسي القرآن ،   1 ج، ط .  د، البخاري  يشام سمي: إعداد ،  سنن الترمذي : (  ) 
 412ص ، مرجع سابق ، 39 4: رقم الحديث 

 .و لكن يذا الحديث برواية مختلفة ،  1  ص : انظر البحث ( :   ) 
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، فالحديث كان يتحد  عن  فخاتمة الحديث الق دسي كانت وثيقة الصلة بالموضوع     
، ثم ج  اءت الخاتم  ة مش  تملة عل  ى أس  لوب الش  رط المق  رون  الكف  ارات فض  ل ال  درجات و

ملاتمته   ا ح   تى يف   وت  ض   رورة الحف   اظ عليه   ا و و، بالترغي   ب عل   ى القي   ام به   ذه الأعم   ال 
براءة م ن ال ذنوب         ال ، و ات الطي ب           المم العيش و يي الحياة و و، بالمكافأة العظيمة 

 . الخطايا كيوم ولدته أمه المعاصي و و

أج   ود  أتم و فق   د كان   ت نهاي   ة الح   ديث الق دس   ي نهاي   ة حس   نة أت   ت عل   ى أحس   ن و     
مطابقت  ه  ج  ودة اللف  ظ و راع  ى في  ه ص  لى الله علي  ه وس  لَّم ص  حة المع  نى و ، وج  وه البلاغ  ة
 . لمقتضى الحال

ال الأس لوب             م ن الأس اليب البلاغي ة ال ل ش اركت في جم في نهاية الحديث عددٌ  و     
بالإض  افة إلى أس  لوب  ، ي  و أس  لوب الش  رط منه  ا م  ا   ك  ر س  ابقاا و، رونق  ه  جت  ه وبه و

ــاشَ  )الطب  اق ال  ذي ك  ان ب  ين الفعل  ين  ــعَ فق  د ش  به خل  و  أس  لوب التش  بيه ، و ( اتَ , مَ
المعاص ي  ال ذنوب و م ن الكفارات المداوم على فعله ا  الإنسان المحافظ على الدرجات و

م ا  و ! ، فما أعظمه من فض ل الخطايا حينما ولدته أمه المعاصي و بخلوه من الذنوب و
 .!  أكبره من أجر
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 : الحديث الخامس

ث  ن ا     ع نْ  ع ط اء  بْن   ،ع نْ  ت يْد  بْن  أ سْل م  بن أ ن س   م ال  ٌ أ خْب  ر نا : م ع ا  بن أ س د   ح دَّ
 الْخ دْر يِّ  ر ض ي  اللَّه  ع نْه  ق ال  ،  ي س ار  

ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  ر س ول  الله ال             ق   :ع نْ  أ بي  س ع يد 
لبَـ يْكَ ربَ ـنَا : يَـقُولُونَ , ياَ أَهْلَ الْجَن ةِ : ن ةِ  إِن  الل هَ يَـقُولُ لِأَهْلِ الْجَ )  : س لَّم   و  

يـَقُولُ , وَسَعْدَيْكَ  وَمَا لنََا لَا نَـرْضَى ياَ رَبِّ وَقَدْ : فَـيـَقُولُونَ  ؟ , هَلْ رَضِيتُمْ : فَـ
يـَقُولُ , أَعْطيَْتـَنَا مَا لَمْ تُـعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ  :  قالواأُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ  ناأَ : فَـ
يـَقُولُ  ؟ , ياَ رَبِّ وَأَيف شَيْء  أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ  أُحِلف عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ : فَـ

 . ( ) (عَلَيْكُمْ بَـعْدَهُ أبََدًا 

 :المضمون العام للحديث

 . ( )سبق التعرض له    

 :موضع الشاهد

 . (أُحِلف عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَـعْدَهُ أبََدًا ) ...  

 :التحليل البلاغي

نته   اء حديث   ه الق دس   ي فيم   ا يروي   ه ع   ن رب   ه ع   زَّ وج   لَّ تخ   ي ص   لى الله علي   ه وس   لَّم با     
ضى             يح مط   ابق لمقت مع   نى صح    ، و الحش   و عذب   ة فص   يحة خالي   ة م   ن الثق   ل و األفاظا   
 . الجودة نظم يمتات بالدقة و ، و الحال

رتب اط الاأش د  اوج لَّ مرتبطا  ع ن رب ه ع زَّ فقد كان نهاية حديثه صلى الله عليه وس لَّم      
س   ؤاله ع   زَّ وج   لَّ ع   ن  ، و ، فالح   ديث عب   ارة ع   ن خط   اب رب الع   زة لأي   ل الجن   ة بأول   ه

                                                           

، رقم الرقاق ، باب صفة الجنة و النار  ، كتاب  4 ، ج     ط  صحيح البخاري , شرح الكرماني , :( ( 
   . 32-39مرجع سابق ،  ، 1 1: الحديث 

  . 24ص : انظر البحث ( :   ) 



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

256 

وَمَـا لنَـَا لَا نَـرْضَـى يـَا  ): ك ان ج وابهم حس ب علمه م  ، و قد أدخلهم جنته رضايم و
ــنْ خَلْقِــكَ  ــدًا مِ ــطِ أَحَ ــمْ تُـعْ ــا لَ ــا مَ ــدْ أَعْطيَْتـَنَ ج  واب الله ع  زَّ وج  لَّ أن فك  ان  ،(  رَبِّ وَقَ

خط عل  يهم     س  لا ي     ي  و إح  لال الرض  ا عل  يهم ف ، ألا و أك  بر م  ن نع  يم الجن  ة اين  اك نعيما  
رام             يم يلقون ه في دار الإك        اده ي و أك بر نع    ب  تع الى ع ن ع حانه و       اه سب             رض  ، ف أبداا 
النعم كله ا     هم ب    لي   الله متفضِّ ل ع ، و س بب ك ل س عادةج لَّ  رضاه ع زَّ و ، و الإنعام و

 . أخروية دنيوية و

ج لَّ ختام اا  فمن ينا نلحظ أنه صلى الله عليه وسلَّم ق د خ تم كلام ه ع ن الله ع زَّ و     
ل   ذل  رس   خ في ،  مناس   باا للموض   وع و، ، ملاتم   اا لم   ا قبل   ه  معاني   ه حس   ناا في ألفاظ   ه و

 . وعاه العقل و، ثبت بالقلب  و، الذين 

س م بين المختلف ين الا يو الطباق قد تميز نهاية الحديث بلون بديعي يشع ضوءاا وو      
لام جم الاا             ف الجمع ب ين الأم ور المتض ادة يكس و الك( "  أَسْـخَطُ  , رِضْوَانِي : )الفع ل و
 . ( ) " رونقاا  يزيده بهاءاا و و

  

 

                                 

 

 

 

 

 
                                                           

 .42 ، ص  ، مرجع سابق وني عبدالفتاح فيودي، بس علم البديع:  (  ) 
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 الفصل الثاني                 
 

      ة , ـــــــفي الأحاديث القدسيية ـــــــــاللفظ يةـــــــــديعـــــــوان البــــــالأل         

 :البلاغية , و يتضمن   قيمتها و         
  الجناس  :المبحث الأول. 
   السجع  :المبحث الثاني. 
  رد العجز على الصدر  :المبحث الثالث. 
  لزوم ما لا يلزم  :المبحث الرابع. 
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 : المبحث الأول                 

  

 اســـجنـــال                   
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  :التعريف باللون البديعي

إنما  كر تعريفات من سبقه ، خاصاا بالجناسـ يذكر ابن أبي الأصبع المصري تعريفاا      
يو بيان : ن قالاني التجنيس بأ  الرمَّ  حدَّ "  : ابن المعتز حيث قال و قدامة من الرماني و

جناس :  مين      ت، وجعله قس المعاني بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد من اللغة
وأما قدامة وابن المعتز وإن اختلفا في تسمية يذا الباب  ...،  ، وجناس مناسبة مزاوجة

يو اشتراك المعاني في ألفاظ متجانسة على : ه، فقال قدامة في حدّ  فقد اتفقا على معناه
 . ( ) " ختهاالكلمة مجانسة أ   وقال ابن المعتز يو أن تجيء  ... جهة الاشتقاق 

 
يو تشابه الكلمتين في اللفظ والمعتبر فيه في باب  التجنيس"  : قال السكاكي و     

 .ثم عدد أنواع الجناس ، ( )"  ...أنواع الاستحسان عدة 
 

 ،  ظين     بين اللف الجناس"  : وله     اكتفى الخطيب القزويب عند تعريفه الجناس بق و     
 . ثم شرع في  كر الأنواع والأمثلة.  (4) "تشابههما في اللفظ : يو و
 

يو تشابههما في  و، فمنه الجناس بين اللفظين  " :سعد الدين التفتاتاني قال  و     
أو في مجرد ، سبع  أسد و:  نحو، فيخرج التشابه في المعنى ، في التلفظ :  أي،  اللفظ
 . (3) ..."ضرب وقتل :  نحو، أو في مجرد الوتن ، علم  ضرب و:  نحو، العدد 
في النوع : أي (الجناس بين اللفظين )  " : الخطيب السابقشرح المغربي قول  و     

ظين      اللف: أي (ابههما          تش) ،  الجناس: أي(  ويو) المسمى بالجناس    بكسر الجيم     
فيهما متحد الجنسية كلا  لكون المسموع، في التلفظ والنطق بهما :  أي (في اللفظ ) 

تشابه  يو لأنه لو حمل على ظايره كان التقدير بالتلفظ إنما فسرنا اللفظ و، أو جلا 

                                                           

 .14 - 1 ،  تحرير التحبير: (  )
 .  1 , مفتاح العلوم:  ( )
 .421،  الإيضاح :  (4)
 .  3،  3، ج   ح التلخيصو شر : ( 3)
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: يحتمل أن يطلق اللفظ على  اتهما أي و، لا يخفى ما فيه  و، اللفظين في اللفظ 
ثم التشابه المذكور لابد فيه من ، تشابه اللفظين في حروفهما : حروفهما فيكون المعنى 

 . ( )  "...  اختلاف المعنى كما دلت عليه الأمثلة
يو  و، يسمى التجنيس  و، منه الجناس بين اللفظين  " : أن  كر السبكي  و     

خطر  و، ـ أر من  كر فاتدته  و: قال في كنز البلاغة ، حسن ما ـ يكرر كما سيأتي 
 ، ها        غاء إلي    إص حد  ميلاا و    اظ لت    فإنّ مناسبة الألف، لي أنها الميل إلى الإصغاء إليه 

لمراد به معنى آخر كان للنفس ا ن اللفظ المشترك إ ا حمل على معنى ثم جاء ولأ و
 . ( )" و العبارة الثانية قاصرة على بعض أنواع الجناس  ي  . أ. "إليه تشوق
 
 
 

, و بيان قيمته  (الجناس   ) تشهاد لهذا اللون البديعي اللفظيو الآن مع الاس    
   .ياق الكلام و مقامه  ـــــــمدى تأثيره على س الأحاديث القدسية لنرى البلاغية في

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  3،   3، ج   شروح التلخيص : ( )
 .4 3-  3،   3، ج   شروح التلخيص:  ( )
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  :الحديث الأول

ث  ن ا  م   بْن   أ تْي ر  ح دَّ ث  ن ا  : الْق اس   اللَّ ه   ع بْ د  ، ع  نْ  ق  ت  اد ة  ، ع  نْ  س  ع يد   ابْ ن   ي  عْ ب   الْم ث   نىَّ ح  دَّ
َّ ص   لَّى اللَّ  ه  ع ل يْ  ه  و س   لَّم  ك   الْع   اص   بْ  ن   ع مْ  ر و بْ  ن   اللَّ  ه   ع بْ  د  ، ع   نْ  ب اب   اه   بْ  ن   ان           ، أ نّ النَّ  بي 

يـَقُولُ  ) :ي  ق ول   انْظرُُوا : إِن  الل هَ عَز  وَجَل  يُـبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِي ةَ عَرَفَةَ بأَِهْلِ عَرَفَةَ , فَـ
رًا إِلَى عِبَادِ   . ( )  (ي , أتََـوْنِي شُعْثاً غُبـْ

 :المضمون العام للحديث

ن على صعيد و فوس الحجيج من المؤمنين ويم واقفليوم عرفة شأن عظيم في ن      
طمعاا في ، الابتهال إلى ربهم الكر  الوياب  رافعين أكف الضراعة و ، عرفات الطاير

 . محو سيئاتهم و، تكفي خطايايم  و ، تهمغفر 

يو التاسع من  ي الحجة يبايي الله ملاتكته عشية عرفة بأيل  ففي  ل  اليوم و     
غبراا من كل حدب و و، عرفة  فالحاج في ،  من كل فج عميق و، صوب  قد أتوه شعثا ا

علام القبول           من المل  ال اراجيا ،  كسر الفؤاد             من،  ل الدمعةي           ل  اليوم يقف مس
 . ف من  نوبالمغفرة على ما سل و

  : موضع الشاهد

 . ...(  عَشِي ةَ عَرَفَةَ بأَِهْلِ عَرَفَةَ ) ... 

 : التحليل البلاغي

فكلمة عرفة "   بأَِهْلِ عَرَفَةَ " ،  " عَشِي ةَ عَرَفَةَ  " : وقع الجناس بين اسمين في قوله      
عرفة الثانية يقصد بها حجاج بيت الله  و،  الأولى يقصد بها اليوم التاسع من  ي الحجة

                                                           

: بيوت ) ،   ، ج   رقم أحاديثه محمد عبد السلام عبد الشافي ، ط  ، بن حنبل أحمد الإمام مسند:  ( )
 .  3  ، ص ( ه  4 3 دار الكتب العلمية ، 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=520
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1621
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6458
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4733
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4733
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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 ( )الجناس من النوع التام  و،  يم واقفون على صعيد عرفات الطاير و، الحرام 
، يئاتها       ي و،  داديا       أع و،  روف           في أنواع الحينفقد جاء الاسمان متفق،  ( )اثل  م الم
 .  في المعنىينمختلف،  ترتيبها و

تجذب ،  الألوان البديعية الل لها تأثي بليغ الجناس من الحلى اللفظية و" يعد  و     
تجعل العبارة  و،  التلذ  بنغمته العذبة تحد  في نفسه ميلاا إلى الإصغاء و و،  السامع

تقع  و،  تتأثر به أي تأثي و،  فتجد من النفس القبول،  مستساغة على الأ ن سهلة و
 . (4) " من القلب أحسن موقع

جاء عفو  و،  استدعاه لا يعد حسناا إلا إ ا طلبه المعنى و الجناس لا يقبل و و      
 : رجاني     قاير الج             ول عبد ال        يق... تصنع  صادراا عن طبع لا عن تكلف و، الخاطر 
يكون المعنى ، حتى  لا س ج عاا ح س ن اا  ، و على الجملة فإن  لا تجد تجنيساا مقبولاا  و"  

لا تج د عنه  ، و حتى تج  ده لا تبتغي به بد لاا  ، و س اق نحو ه استدعاه و يو الذي طلبه و
و لاا  ، ما  أولاه   أحقفه بالح سْن و ، و أعلاه ينا كان أ حْل ى جناس تسم ع ه ومن  ، و ح 

 لحسن -، أو م ا يو  ب لطلبهتأي ، و وقع من غي قصد  من المتكلم إلى اجتلابه
 . (3) " ...  في يذه الصورة بهذه المنزلة و -إن كان مطلوباا  ، و م لاءمته

جاء عفو  " أَهْلِ عَرَفَةَ " ،  " عَشِي ةَ عَرَفَةَ  "الجناس في الحديث القدسي  و       
، ربت له الأ ن       فط،  ماته تماثلاا كاملاا          تماثلت كل،  لا تصنع الخاطر لا تكلف فيه و

 . مما خلق موسيقى داخلية راتعة،  ايتز له وتر القلب و

مع أن الصورة صورة ، يو حسن الإفادة  من الجناس و بلاغيال يظهر السرف  و     
اعلم أنّ النكتة  و"  : في يذا يقول الشيخ عبد القاير الجرجاني و،  الإعادة التكرير و

                                                           

 ( .  421:  الإيضاح) . ترتيبها و، ييئاتها و،  أعداديا و،  أن يتفقا في أنواع الحروف:  الجناس التام: (  )
 ( . 421:  الإيضاح)  . سمي مماثلاا  - كاسمين – من نوع واحد  اإن كان:  الجناس المماثل:  ( )
 ،دار الفكر العربي : القايرة ) ط . د  ،  عبد الفتاح لاشين،  البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم : (4)

 .19  ص ،( ه 341 
 .       صمرجع سابق ، ،  عبد القاير الجرجاني،  أسرار البلاغة : (3)
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،  يي ح سْن الإفادة استيجابه الفضيلة وجعلت ها العّلة  في  ، و الل  كرتها في التجنيس
 . ( ) " الإعادة مع أنّ الصورة صورة  التكرير و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                           

 .2 ص :  المرجع السابق : ( )
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 :الحديث الثاني

ث  ن ا        ث  ن ا  الحْ ضْر م يف  ت ر ار ة   بْن   ع ام ر   بْن   اللَّه   ع بْد  ح دَّ  مخ ْت ار  ، ع نْ  ف ض يْل   بْن   مح  مَّد  ، ح دَّ
ق ال  : " ، ع نْ ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ، ق ال   م ال     بْن   أ ن س  ، ع نْ  ف  لْف ل   بْن  

هَذَا : يَـقُولُوا  مَا كَذَا , مَا كَذَا , حَت ى :إِن  أمُ تَكَ لَا يَـزَالُونَ يَـقُولُونَ ) : اللَّه  ع زَّ و ج لَّ 
 ( . الل هُ خَلَقَ الْخَلْقَ , فَمَنْ خَلَقَ الل هَ ؟  

ث  ن اه       ث  ن ا .  ج ر يرٌ ، أ خْب  ر ن ا  إ بْ ر اي يم   بْن   إ سْح اقح دَّ يْب ة   أ بي   بْن   ب كْر   أ ب وح وح دَّ ،  ش 
ث  ن ا  ة  ، ع نْ  ع ل ي   بْن   ح س يْن  ح دَّ هم  ا ، ع ن   ت ات د  ِّ ص لَّى  أ ن س  ، ع نْ  الْم خْت ار  ك لا  ، ع ن  النَّبي 

ا الحْ   اللَّه  ع ل يْه  و   ْ ي ذْك رْ ،    د يث  ، غ ي ْر  أ نَّ إ سْ      س لَّم  به  ذ   ـ إ نَّ : ق ال  اللَّه  : ق ال   ) ح اق 
 . ( )( مَّت   أ  

 :المضمون العام للحديث

و يتحد  به كثي من الناس ، يذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثياا من النفوس      
 ،  في الحديث حتى في عصرنا يذا و قد حصل ما تحد  به رسول الله ، فيما بينهم 

، و يذا السؤال سؤال المحال  ؟من خلق الله : اس أن يقول أحديم يحصل من بعض الن
 :وص القرآنية أن صانع العاـ أي ص      عقلية و الن     و  ل  أن الذي تقتضيه البرايين ال

 .لا ابتداء لوجوده : يجب أن يكون أتلياا أي ، خالقه 

، أمة الدعوة : أي ،  ( إن  أمُ تَكَ ) : "  و قد بدأ الحديث القدسي بقول الله      
لا يَـزَالُونَ ) ور العامة          وسة من الأم         أو بعض أمة الإجابة بطريق الجهالة أو الوس

كَذَا ؟ مَا   مَا)ياريم         أو في خواطريم من غي اخت، بعضهم لبعض : أي (  يَـقُولُونَ 
؟ لقه    من خ و؟ ما شأنه :  أي،  قال و قيل و،  سؤال      ناية عن كثرة ال         ك(  كَذَا ؟ 
 خَلَقَ  اللهُ  هَذَا) و ينتهوا إلى أن يقولوا ، حتى يتجاوتوا الحد : أي (  حَتَى يَـقُولُوا) 

                                                           

رقم ،   ب اب ب  ي ان  الْو سْو س ة  في  الإ يم ان  و م ا ي  ق ول ه  ، كتاب الإيمان ،   ج ، ، شرح النووي  صحيح مسلم( :  )
 .43 ص ،  مرجع سابق.  2   : الحديث

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4880
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http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7359
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7359
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=927
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2122
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1339
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2980
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و المقصود من الحديث إعلامه تعالى لنبيه عليه   ( جل و عز اللهَ  خَلَقَ  الْخَلْقَ , فَمَنْ 
 . ( ) " الصلاة و السلام بما سيقع من أمته ليحذريم منه 

: فإن قال الموسوس : " و قال ابن بطال رحمه الله     حول الوسوسة في الإيمان           
بعضه بعضا ، لأن  أثبت  ، يذا ينقض : فما المانع أن يخلق الخالق نفسه ، قيل له

يخلق نفسه فأوجبت عدمه ، و الجمع بين كونه : خالقا و أوجبت وجوده ثم قلت 
فيستحيل  ، ؛ لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله موجودا معدوما فاسد لتناقضه 

و يو يفضي إلى صريح ، و يذا واضح في حل يذه الشبهة ، كون نفسه فعلا له 
 .  ( )"  انتهى ملخصا موضحاا  . الإيمان 

رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة : " و قد سئل ابن عثيمين     رحمه الله          
 ، فما توجيه سماحتكم ؟ او يو خاتف من  ل  جد   يتعلق بالله  فيما
أبشر : ما  كر من جهة مشكلة الساتل الل يخاف من نتاتجها ، أقول له : الجواب     

يصول بها الشيطان على لأن يذه وساوس  ؛ن لها نتاتج إلا النتاتج الطيبة بأنه لن يكو 
ليزعزع العقيدة السليمة في قلوبهم ، و يوقعهم في القلق النفسي و الفكري  المؤمنين

 . ليكدر عليهم صفو الإيمان، بل صفو الحياة إن كانوا مؤمنين 
و ليست حاله بأول حال تعرض لأيل الإيمان ، و لا يي آخر حال ، بل ستبقى       

 . (4)" ما دام في الدنيا مؤمن 

 :موضع الشاهد 

 .  ( اللهَ  خَلَقَ  الْخَلْقَ , فَمَنْ  خَلَقَ  اللهُ  هَذَا) ...      

 : التحليل البلاغي

                                                           

مرجع سابق ، ،  باب الوسوسة، كتاب الإيمان ،  ج ،  المصابيحمرقاة المصابيح شرح مشكاة :  ( )
 .49 -42 ص
 .24ص ، مرجع سابق ،  ج ،  الهدية في شرح الأحاديث القدسية:  ( )
 .21-23ص ، سابقالمرجع ال:  (4)
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تدل على (  خَلَقَ ) فالكلمة الأولى فعل " الْخَلْقَ   خَلَقَ : " وقع الجناس في قوله      
يم  تدل على أن الله خالق الخلق و(  الْخَلْقَ ) و الكلمة الثانية ، أن الله يو الخالق 

 في ينفقد جاء فعل و اسم متفق ،  ( )س من نوع الجناس التام المستوفى و الجنا، العباد 
 . في المعنى ينو مختلف، و ترتيبها ، و ييئاتها ، و أعداديا ، أنواع الحروف 

و ترجع ، و الجناس في الحديث القدسي وقع عفو الخاطر دون تكلف أو تصنع      
 :بلاغته إلى عدة أمور منها 

(  خَلَقَ الْخَلْقَ  )الموسيقي الصادر عن تماثل الكلمات تماثلاا تاماا في التجاوب     
فتتجاوب في تعاطف مع ، ا أوتار القلوب مو تهتز له، ا الأ ن مكلمتان تطرب له
ا و يذا يؤكد بجلاء أهمية الجناس في خلق الموسيقى الداخلية في الحديث مأصداء أبنيته
 .  ( ) يم نغوشاتج التناء ما بين ألفاظه من و ب، القدسي 
إ  ، الأ يان  بلاو اختناس من المفاجأة و خداع الأفكار إضافة إلى ما يحدثه الج     

طويل        ب منه سو  الت          و أنه لن يج، عنى مكرر            و الم، يتويم السامع أن اللفظ مردد 
تأخذ الديشة لتل  ، بقه س ما يأتي اللفظ الثاني بمعنى يغايرو عندما ، و السآمة 

راد به معنى              فاللفظ المشترك إ ا حمل على معنى ثم جاء و الم،  المفاجأة غي المتوقعة 
و عندتذ يقع منها أحسن موقع ؛ لأن المجنس ، كان للنفس تشوق إليه و تطلع ، آخر 

، كأنه ـ يزده اتدة و قد أعطايا و يوهمه              يعيد اللفظة على السامع كأنه يخدعه من الف
 فخلق الأولىفي الجناس السابق و يذا ما نلحظه .  (4) و وفايا و قد أحسن الزيادة

 فتعبو أما الخلق ، سواه  تقتضي حصر فعل الخلق لله تعالى فهو الخالق وحده دون
 .العباد و يم من خلق الله تعالى 

 

 
                                                           

 . 421:  الإيضاح . ياانوعين مختلفين     كاسم و فعل     سمي مستوف منإن كان :  الجناس المستوفى: (  )
 .92 ص ، مرجع سابق ، بسيوني عبد الفتاح فيود ،  علم البديع:  ( )
 .92 ص ،  سابقالمرجع ال:  (4)
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 : الحديث الثالث

ث  ن ا : ، قال  ك ث ي    بْن   س ع يد   بْن   ع ثْم ان   بْن   ع مْر وأ خْب  ر ن ا   :، ق الا   ب ق يَّة   و  ،  أ بي  ح دَّ
ث  ن ا   بْن   ع بْد اللَّه   بْن   اللَّه   يْد  ع ب   أ خْب  ر ني  : ، قال  الزفيْر يف ح دَّث ب  : ، قال  ز ة  حم ْ  أ بي   ابْن  ح دَّ
ق دْ ش ه د   ك ان   و   – أ ب يه  ، ع نْ  الْأ ر تِّ  بْن   خ بَّاب   بْن   اللَّه   ع بْد  ، ع نْ  ن  وْف ل   بْن   الحْ ار    

لَّم  ب دْراا م ع  ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ، أ نَّه  ر اق ب  ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س  
ل ة  ك لَّه ا ح تىَّ ك ان  م ع  الْف جْر  ، ف  ل مَّا س لَّم  ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  م نْ  ، اللَّي ْ
ت ه   بَّابٌ  ، ص لا  ل ة   ! ب أ بي  أ نْت  و أ مِّي، ي ا ر س ول  اللَّه  : ف  ق ال  ، ج اء ه  خ  ل ق دْ ص لَّيْت  اللَّي ْ

ةا م ا ر أ يْ ت    ص لَّيْت  نح ْ  أَجَلْ إِن ـهَا ) : و ي ا ، ف  ق ال  ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ص لا 
فأََعْطاَنِي  , فِيهَا ثَلَاثَ خِصَال   -جَل   عَز  وَ  - سَألَْتُ ربَِّي , رهََب   وَ  , صَلَاةُ رغََب  
نَتـَيْنِ وَ  أَنْ لَا يُـهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بهِِ  - عَز  وَجَل   -سَألَْتُ ربَِّي  :مَنـَعَنِي وَاحِدَةً  اثْـ

لَنَا بـْ نَا عَدُوًّا مِنْ  -عَز  وَجَل   -فأََعْطاَنيِهَا , وَسَألَْتُ ربَِّي  , الْأمَُمَ قَـ أَنْ لَا يظُْهِرَ عَلَيـْ
 ( ).  (ا فَمَنـَعَنِيهَ  , فأََعْطاَنيِهَا , وَسَألَْتُ ربَِّي أَنْ لَا يَـلْبِسَنَا شِيـَعًا, غَيْرنِاَ 

 :المضمون العام للحديث

 . ه لهمءدعا يبين الحديث القدسي شفقة النبي على أمته و

 : أي(  أَنْ لَا يَـلْبِسَنَا شِيـَعًا ) معنى  أي نعم وتنا و" أجل"  : قوله)  :قال السيوطي
 . ( )"  لا يجعلنا فرقا مختلفين

أي (  صَلَاةُ رغََب  , وَ رهََب   )معنى  كنعم وتنا و(  أَجَلْ  )قوله :  قال السندي"      
فإن ؛  نظر إليه ا(  أَنْ لَا يُـهْلِكَنَا )ريبة من رده  و صلاة رغبة في استجابة دعاته

من (  أَنْ لَا يظُْهِرَ  . ) يو يدعو لهم بعدم الهلاك الأنبياء دعوا على أممهم بالهلاك و
 ،  بكسر الباء( أَنْ لَا يَـلْبِسَنَا  )أي لا يجعل غالبا علينا عدوا من الكفرة ، الإظهار 

                                                           

باب ،  تطوع النهار كتاب قيام الليل و،  ج ،  السندي شرح الإمامين السيوطي و،  سنن النسائي:  ( )
 .411-413    ص،  مرجع سابق، 142 : رقم الحديث،  إحياء الليل

 .413ص :  السابق المرجع : ( )
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، هم بعضا      تل بعض       ين يق          فرقا مختلف ( شِيـَعًا )و  طنا في معارك الحرب           لا يخل:  أي

ہ ہ ہ ھ ھ ھ   : يحتمل أن يذه الخصال الثلا  يي المرادة بقوله تعالى و

فالعذاب من فوق يكون إشارة إلى الإيلاك العام بلا  ؛ الآية ھ ے ے ۓ
إشارة إلى غلبة الكفرة : من تحت الأرجل  و،  لاستناده إلى الله تعالى ؛مداخلة عدو
فإ ا غلبوا يصي ، الاستحقار  لكون الكفرة يستحقون الإ لال و ؛ على المسلمين

استحقاقهم لهذه استشعر من يذه الآية  فلعله ، العذاب كأنه جاء من الأسفل 
بقي الثالث كما يو  و، فرفع الاثنان ، الخصال الثلا  فطلب أن يدفع الله عنهم 

 . ( ) "  الله تعالى أعلم و،  المشايد
 

 :  موضع الشاهد
 ... ( .إِن ـهَا صَلَاةُ رغََب  , وَ رهََب  ) ... 

 
 : التحليل البلاغي

تدل (  رغََب   )فالكلمة الأولى ،  ( رهََب  رغََب  , وَ  ): وقع الجناس بين اسمين       
ة         اني          مة الث         الكل و،  اه في صلاته        جابة دعاته الذي دع      في است على رغبة النبي 

الجناس من  و،  خوفه من عدم استجابة دعاته و تدل على ريبة الرسول (  رهََب   )
 . ( ) امضارعا  ايسمى جناسا  نوع الجناس غي التام  و

جاء عفو الخاطر ، مقبولاا  حسنااديث القدسي السابق جناساا جاء الجناس في الحف     
أيضاا تجاوب موسيقي صادر من تماثل الكلمات  فيهيظهر ،  لا تصنع لا تكلف فيه و
وقع  و، في نوع الحروف  ( رهََب   - رغََب ): حيث اختلفت الكلمتان ، تماثلاا ناقصاا 

اربين في             كان الحرفان اللذان وقع بهما الاختلاف متق و، الاختلاف في الوسط 
 . فكلاهما من الحروف الحلقية ،  المخرج

                                                           

باب ،  تطوع النهار كتاب قيام الليل و،  ج ،  السندي شرح الإمامين السيوطي و،  سنن النسائي : ( )
 .413ص ،  مرجع سابق، 142 : رقم الحديث،  إحياء الليل

 . 492:(  الإيضاح)  . إ ا كان الحرفان المختلفان متقاربين:  الجناس المضارع:  ( )
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ادة من أن الصورة صورة التكرير          حسن الإففي البلاغي من الجناس  يظهر السرف  و     
لكن عندما  و،  المعنى مكرر للفظ مردد والأمر أن ا ئيتويم المتلقي في باد،  الإعادة و

معنى مغاير  اله(  رهََب   )يو أن لفظ  خداع الأفكار و يعاود النظر تظهر المفاجأة و
 . فكرتنشيط ال ينا يظهر سر بلاغي آخر يو عنصر التشويق و و(  رغََب )عن لفظ 

 
طرفيه من لما بين ،  ترابط أجزاته الجناس من أسباب تلاحم الأسلوب و و"       

 ا أثر قوي في  يجعل الأسلوب مميزاا و،  له وقع موسيقي ملحوظ و،  المماثلة الشكلية
 . ( )"  النفس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1  ص ،  مرجع سابق،  محمد أبو ستيت الشحات،  منهجية في علم البديعدراسات  : ( )
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  :الحديث الرابع
ث  ن ا       ث  ن اخال دٌ بْن  مخ ْل د  ،  ح دَّ  ع نْ  م ز رِّد   أ بي   ابْن  م ع او ي ة    ح دّث ب:  ق ال   س ل يْمان   ح دَّ

ّ  ر يْ ر ة         ي   أ بي     ع نْ  ،  ي س ار   بْن   س ع يد   ى  الله ع نْه  ع ن  الَّن بي  :  ال     ق      و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّىر ض 
فأََخَـــــــــذتْ بِحَـــــقْوِ الر حْمنِ  الر حِمُ   امَتْ ـــــــقَ  مِنْهُ  فَـرَغَ  فَـلَماا الْخَلْقَ  لل هُ ا خَلَقَ ) 

 أَنْ  تَـرْضَيْنَ  ألا : قاَلَ ,  الْقَطِيعَةِ  مِنْ بِكَ  الْعَائِذِ  مَقَامُ  هَذَا :فــــــــــقََالَ لهَُ مَهْ قاَلَتْ 
,  ذَاكِ ــــــفَ :  قاَلَ يا ربِ ,  بَـلَى : قاَلَتْ ؟ ,  قَطعََكِ  مَنْ  أَقْطَعَ  وَ   وَصَلَكِ    مَنْ   أَصِلَ  

رَةَ  قاَلَ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  :  شِئْتُمْ  إِنْ  ااقْـــــرَؤ   :  أبَو هُرَيْـ

 .   )(0)  ڎ ڎ
 

 :المضمون العام للحديث
 . ( )سبق التعرض له 

 
 :موضع الشاهد

 ... ( . فأََخَذتْ بِحَقْوِ الر حْمنِ  الر حِمُ   قاَمَتْ  مِنْهُ  فَـرَغَ  فَـلَماا) ...  
 

 :البلاغيالتحليل 
تطلق   ( الر حِمُ  )فالكلمة الأولى (  الر حْمنِ  ، الر حِمُ  )وقع الجناس بين اسمين        

،  وجوب وصلها و،  منها تحر  قطع الأرحام و، على عضو من أعضاء جسد المرأة 
يو  و(  الر حْمنِ  )الكلمة الثانية  و،  من قطعها قطعه الله و، فمن وصلها وصله الله 

                                                           

، رقم ( ڎ ڎ) ، كتاب التفسي، باب 9 ، ج  شرح الكرماني ، ط صحيح البخاري , : ( )
 .24 –  2، مرجع سابق ، ص    31: الحديث 

  . 2ص :البحث  انظر : ( )
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،  ( ) اناقصا  ايذا الجناس جناسا  مى       يس و،  يدعى به يرجى و  من أسماء الله اسم
 . ( )  يعد من الجناس المطرف و

نى       ه المع        طلب يو الذي إ  ؛يعد الجناس في الحديث السابق جناساا حسناا مقبولاا       
يظهر السر البلاغي  و، حيث جاء دون تكلف أو تصنع ،  ساقه نحوه استدعاه و و

في التناغم الموسيقي : أولاا  (  الر حْمنِ  ، الر حِمُ  )من الجناس الواقع بين الكلمتين 
مة           تزيد عن كل(  الر حْمنِ  )لمة        فك، تين تماثلاا ناقصاا           اثل الكلم             ل من تم           الحاص
فرب العزة ،  لكن لكل منهما معنى مختلف عن الآخر و،  فقطبحرف واحد (  الر حِمُ  )
 استجارتها بالرحمن  ففي قيام الرحم و،  يخاطب الرحم بعد أن فرغ من خلق الخلق

 . تحر  قطعها دلالة عظيمة على عظم صلة الأرحام و
،  الذين نشطت تظهر من خلال خداع الفكر و البلاغية ثاني الأسرار و     

الناظر  و، مختلفتان في المعنى ، متشابهتان في اللفظ (  الر حْمنِ  ، الر حِمُ  ) :فالكلمتان
لكن عند معاودة النظر تظهر  و،  للويلة الأولى يشعر أنه لن يجب منه سو  التطويل

 . حسن الإفادة
التلاحم القوي بين أجزاء الكلام شارك  قد أفضى الجناس إلى نوع من الترابط و و     

 . بلاغته الأسلوب وفي سمو 
أن  ت  ت ويم قبل أن   " : وجه حسن يذا النوع كما يقول عبد القاير الجرجاني و     

،  ، أنها يي الل م ض ت واضب      الباء من ق يرد  علي  آخر  الكلمة كالميم من عواصم و
،  نفس  تمام ها، حتى إ ا تمكن في  تعود  إلي   مؤكِّد ةا  ، و قد أرادتْ أن تجيئ   ثانيةا  و
بق من        ت لْت  عن الذي س ، و عن ظنّ  الأول ، انصرفت   وعى سمع   آخر يا و

،  ها        اتدة بعد أنْ يخالط  اليأس من           في  ل  ما  كرت  ل  من طلوع الف ، و التخيفل
 . (4)  " حصول الربح بعد أن ت غال ط  فيه حتى تر  أنه رأس المال و

  
                                                           

 .(  422ص  : الإيضاح)  . فقط سمي ناقصاا إن اختلفا في أعداد الحروف :  الجناس الناقص:  ( )
 . ر       ط أو في الآخ          في الأول أو في الوس،  ط    د فق       رف واح        لفا بزيادة ح       ت أن يخ :الجناس المطرف :  ( )
  .( 422ص  : الإيضاح) 
 . 9  ص،  مرجع سابق،  عبد القاير الجرجاني،  أسرار البلاغة:  (4)
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  :الحديث الخامس
ث  ن ا       ث  ن ا  ت  وْب ة   بْن   إ سْم اع يلح دَّ ن ان   أ بي  ، ع نْ  س ل يْم ان   بْن   ت اف ر  ، ح دَّ  ن  با ع مْر و، ع نْ  س 
ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  و ي و  ع ل ى  ق ال  : ، ق ال   م سْع ود   بْن   اللَّه   ع بْد  ، ع نْ  م رَّة  

أتََدْرُونَ أَيف يَـوْم  هَذَا , وَأَيف شَهْر  هَذَا , وَأَيف بَـلَد  )  :ف  ق ال  ، ن اق ت ه  الْم خ ضْر م ة  ب ع ر ف ات  
أَلَا وَإِن  : " قاَلَ  . م  حَرَام  هَذَا بَـلَد  حَرَام  , وَشَهْر  حَرَام  , وَيَـوْ : , قاَلُوا " هَذَا ؟ 

أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءكَُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام  , كَحُرْمَةِ شَهْركُِمْ هَذَا , فِي بَـلَدكُِمْ هَذَا , فِي يَـوْمِكُمْ 
أَلَا  .مَمَ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي وَأُكَاثرُِ بِكُمُ الْأُ  .ي فَـرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ هَذَا , أَلَا وَإِنِّ 

قَذ  مِنِّي أنُاَس   .وَإِنِّي مُسْتـَنْقِذ  أنُاَسًا  يـَقُولُ  ؟أُصَيْحَابِي ! ياَ رَبِّ : فأََقُولُ  .وَمُسْتـَنـْ : فَـ
 . ( )  (إِن كَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثوُا بَـعْدَكَ 

 
 :المضمون العام للحديث

بعض ما جاء في  و،  السابق دعاء النبي لأمته يوم عرفةيكشف الحديث القدسي       
 . خطبة يوم النحر

،  يي العضباء و،  مقطوعة طرف الأ ن:  أي" ع ل ى ن اق ت ه  الْم خ ضْر م ة  "  : قوله     
 . ريدهب كوش : أي
قَذ  مِنِّي  إِنِّي مُسْتـَنْقِذ  أنُاَسًا , وَ  أَلَا وَ   " : قوله        الخ ..."  أنُاَس  مُسْتـَنـْ
التخليص  يو التمييز و و، بفتحها من الاستنقا  :  الثاني و بكسر القاف:  الأول    

،  مستنقذ مب أناس و،  إني طالب نجاة أناس بشفاعل لتخليطهم:  أي،  هفيعما وقع 
 . يحكم بهم إلى النار و،  يباعدون مب يم يخلصون و و:  أي
:  بمعنى اسم المفعول من خضرم كدحرج أي(  الْم خ ضْر م ة    )قوله "  : قال السندي     

 . الل قطع طرف أ نها
  . لكم ما تحتاجون إليه يِّئبفتحتين أي المه(  أَلَا وَإِنِّي فَـرَطُكُمْ  ): قوله  
 . بأن تكثروا المعاصي فلا تصلحوا لأن يفتخر بمثلكم(  فَلَا تُسَوِّدُوا ): قوله  

                                                           

رقم ،  باب الخطبة يوم النحر،  كتاب المناس ، علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي،  سنن ابن ماجه:  ( )
 .1 1 ص مرجع سابق ، ،  4112:  الحديث

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1010
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2988
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3343
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6197
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6197
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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اسم المفعول أي أنا الثاني على صيغة ، على صيغة اسم الفاعل (  مستنقذا )قوله       
يذا إ ا كان بالدال ، أشهد على أحوال أخر   أبحث عنها و ناس وأأحقق أحوال 

أما إ ا كان بالذال المعجمة كما في بعض الأصول  و، المهملة كما في كثي من الأصول 
 . ( )  الله تعالى أعلم فمعناه واضح و

 
 :موضع الشاهد

قَذ  مِنِّي أنُاَس   إِنِّي مُسْتـَنْقِذ  أنُاَسًا , وَ  أَلَا وَ   ) ...  . ... ( مُسْتـَنـْ
 

 : التحليل البلاغي
قَذ        مُسْتـَنْقِذ   )جاء الجناس بين اسمين       الآخر اسم  و،  أحدهما اسم فاعل(  مُسْتـَنـْ
 أن رسول الله :  أي،  اسم فاعليي  و(  مُسْتـَنْقِذ   )فالكلمة الأولى ،  مفعول
قَذ   )الكلمة الثانية  و،  اعته       يوم القيامة بفضل شف ايخلص أناسا  سيميز و (  مُسْتـَنـْ

،  نار         م إلى ال    يحكم به و هاعدون من         يب و اتعب سيخلص أناسا  يي اسم مفعول و و
 . ( ) امحرفا  ايسمى جناسا  الجناس غي تام و و

 ل  لأن  و،  مقبولاا و حسناا  وقع الجناس في الحديث القدسي موقعاا حميداا و       
قَذ       مُسْتـَنْقِذ   ): ن افالكلمت، عاتدة إلى المعنى  لة راجعة ويالفض التحسين و (  مُسْتـَنـْ

كذل   ن في حركاتها وامختلف عدديا و ترتيبها و ن في نوع الحروف وان متشابهتاكلمت
لكن الاختلاف  و،  المعنى تردد اللفظ و فتحها لكرر و فلولا كسر القاف و ، معنايا

فهنا تظهر حسن الإفادة مع أن ،  من ثم كان له تأثيه في المعنى وقع في الحركات و
 . الإعادة الصورة صورة التكرير و

                                                           

باب خطبة يوم ،  كتاب المناس ،   ج،  أبو علفة راتد بن صبري:  حققه قدم له و،  شروح ابن ماجه:  ( )
 .39  ص  ، النحر
 . 421ص (  الإيضاح)  . ت الحروف فقطآإن اختلفا في يي:  المحرفالجناس :  ( )
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البلاغي من الجناس في الحديث القدسي من خلال التناغم الداخلي  يظهر السرف  و     
 هانوع و نفس عدد الحروف نن تحملاافالكلمت،  ار من تماثل الكلمات تماثلاا تام  الصاد
 . الذين العقل و مما جعل لها أصداء في القلب و،  هاترتيب و

خاصة في  ل  الموقف العظيم الذي  و اتواتنا  و اقد أفاد الجناس أيضاا تناسبا  و     
يعلمهم  و، أمته  يريد تبليغ صحابته و و، كأنه يحس بدنو أجله  و وقف به النبي 
لام   م الك       قد أسهم الجناس أيضاا في تلاح و،  يدعو لهم و، دنيايم  مصالح دينهم و

 . بلاغته قد أثر  ل  في سمو الأسلوب و و، ترابطه  و
ينشط الفكر  و، شويق   مما لا ش  فيه أنه يظهر في الحديث القدسي عنصر الت و     
ها     نوع د الحروف ونفس عد نملا        ظين اللذين يح ردد اللفخاصة عند ت و، الذين  و
 . تختلف في حركاتها ترتيبها و و
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 : السادس الحديث
ال د  بن  مخ ْلد  : حدّثب مح  مّد  بن  ع ثْمان   ث نا خ  ث نا س ل يْمان  ابن  ب  لال  :  ح دَّ ح  دَّث ب : ح دَّ

ق   ال  ر س   ول  اللَّ  ه  ص   لَّى : أ بي  ي ر يْ   ر ة  ق   ال  ع   نْ ، ش   ر ي   ب  ن  ع بْ  د  الله  ب  ن  أ بي  نم    ر  ع   نْ ع ط   اء  
تُهُ باِلْحَرْبِ  :إِن  الل هَ قاَلَ ) :  اللَّه  ع ل يْه  و س  لَّم   وَمَا تَـقَر بَ  , مَنْ عَادَى لِي وَليًِّا فَـقَدْ آذَنْـ

ــهِ  إِلَــي   تـَرَضْــتُ عَلَيْ ــا افـْ ــدِي بِشَــيْء  أَحَــب  إِلَــي  مِم  ــزَالُ عَبْــدِي يَـتـَقَــر بُ إِلَــي  , عَبْ وَمَــا يَـ
وَبَصَرَهُ ال ـذِي يُـبْصِـرُ , فإَِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ ال ذِي يَسْمَعُ بِهِ , باِلنـ وَافِلِ حَت ى أُحِب هُ 

وَلـَئِنْ , وَإِنْ سَـألَنَِي لَأُعْطِيـَن ـهُ , وَرجِْلـَهُ ال تـِي يَمْشِـي بِهَـا , بْطِبُ بِهَـا وَيـَدَهُ ال تـِي يَــ, بِهِ 
وَمَا تَـرَد دْتُ عَنْ شَيْء  أنَاَ فاَعِلُهُ تَـرَدفدِي عَنْ نَـفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ , اسْتـَعَاذَنِي لَأُعِيذَن هُ 

 . ( ) (الْمَوْتَ وَأنَاَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 

 : المضمون العام للحديث
 . ( )سبق التعرض له      

 
 : موضع الشاهد

وَمَا يَـزَالُ عَبْدِي يَـتـَقَر بُ إِلَي  باِلنـ وَافِلِ حَت ى أُحِب هُ , فإَِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ ) ...     
وَيَدَهُ ال تِي يَـبْطِبُ بِهَا , وَرجِْلَهُ ال تِي ال ذِي يَسْمَعُ بِهِ , وَبَصَرَهُ ال ذِي يُـبْصِرُ بِهِ , 

يَمْشِي بِهَا , وَإِنْ سَألَنَِي لَأُعْطِيـَن هُ , وَلئَِنْ اسْتـَعَاذَنِي لَأُعِيذَن هُ , وَمَا تَـرَد دْتُ عَنْ شَيْء  
 ... ( .أنَاَ فاَعِلُهُ تَـرَدفدِي عَنْ نَـفْسِ الْمُؤْمِنِ 

 
 :التحليل البلاغي

      
في ،  في الحديث القدسي السابق ( )وقع الملحق بالجناس عن طريق الاشتقاق       
م     الاس و(  أُعِيذَن هُ  -اسْتـَعَاذَنِي ( )  أَحْبَبْتُهُ  - أُحِب هُ  )علين         بين الف:  دة   ع ع        مواق

                                                           

،  1  1:  ، رقم الحديث ، باب التواضع ، كتاب الرقاق4 ، ج   ، شرح الكرماني صحيح البخاري:  ( )
 .4  -  ، ص   مرجع سابق

 . 24 ص :  البحث انظر : ( )
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ل الفع و، (  يُـبْصِرُ  - بَصَرَهُ  )كذل   و(  يَسْمَعُ  –سَمْعَهُ   : ) الفعل المضارع و
 . فقد جاء كل اشتقاق من أصل واحد(  تَـرَدفدِي -تَـرَد دْتُ  : ) الماض  الاسم 

ينحدران من أصل واحد (   أَحْبَبْتُهُ  - أُحِب هُ  )الماضي  فكل من الفعلين المضارع و      
يرجعان إلى  (  يَسْمَعُ  –سَمْعَهُ   )الفعل المضارع  كل من الاسم و و،  يو الحب و

  (  يُـبْصِرُ  - بَصَرَهُ  )الفعل المضارع  كذل  الاسم و،  يو السمع و،  أصل واحد
 ارع            ضالم اضي و      ل الم    ع  ف  ذل  ال    ك و،  ار       و الإبص      ي د و     ل واح        يرجعان إلى أص

كذل  الفعل  و،  يو الاستعا ة يرجعان إلى أصل واحد و (  أُعِيذَن هُ  -اسْتـَعَاذَنِي  )
 . يو التردد يرجعان إلى أصل و (  تَـرَدفدِي -تَـرَد دْتُ  ) الاسم  الماضي و
، قق بوجوده          في كل ما سبق نجد أن الاشتقاق كان لوجوده سر بلاغي مهم تح و     
 : امنهف ، غادر السر البلاغي إن  يب يذا الاشتقاق  يب و و

من أبرت الأسرار  هيذ الجرس الصوتي و التناغم اللفظي و الموسيقى الداخلية و     
 . هقلب و ترسيخه في  ين المتلقي قد أسهم في تثبيت المعنى و و، البلاغية 
فالله ، الإعادة  و كريرلتحسن الإفادة مع أن الصورة صورة افي أيضاا السر  يظهر و     
  فلا (  بَصَرَهُ ال ذِي يُـبْصِرُ بهِِ )  و   (سَمْعَهُ ال ذِي يَسْمَعُ بِهِ  )إ ا أحب عبده كان

فالله سبحانه ،  يأمره به لا يشغل جوارحه إلا بما يرضى الله و بصره و يصرف سمعه و
 . بصره في المعاونة على عدوه يكون سمعه و

يظهر  و،  تلاحمه ترابط الأسلوب وقد أسهمت شوايد الاشتقاق الخمسة في  و     
 . به الحديث ع  ب  التناسب الذي ط    ل  من خلال التواتن و

  

                                                                                                                                                             

 .491ص  :(  الإيضاح)  . أن يجمع اللفظين الاشتقاق : ( )
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 :الحديث السابع
ث  ن ا  ح ر يْث   بْن   ح س يْن  وح دَّث ب   ، ع نْ  ع ر اك   بْن   خ ث  يْم  ، ع نْ  م وس ى بْن   الْف ضْل  ، ح دَّ

لَمُ سَالَمَهَا ـــــأَسْ  ) :لَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ، ق ال  ، أ نّ ر س ول  اللَّه  ص لَّى ال ي ر يْ ر ة   أ بي  ، ع نْ  أ ب يه  
 . ( ) ( قاَلَهَا الل هُ عَز  وَجَل  الل هُ , وَغِفَارُ غَفَرَ الل هُ لَهَا أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُـلْهَا , وَلَكِنْ 

 : المضمون العام للحديث 
بالقوة البدنية تارة  و، بالمال تارة ،  لبعض القباتل رفعة على بعض جاء الإسلام و      
فحول كل ،   الأحساب رابعة بالأصل و و،  السلوكية ثالثة بالقوة العقلية و و،  أخر 

المال في  بذل النفس و و،  إلى الإسلام بقصار الس و،  يذه المواتين إلى ميزان الإسلام
ل به بين اضالذي يف، الحقيقييو الميزان ،  الجهاد في سبيل الله سبيل إعلاء كلمة الله و

يبطت بهذا  و،  ل الإسلام غي رفيعةقبرتفعت بهذا الميزان قباتل كانت فا،  القباتل
 . الميزان قباتل كانت قبل الإسلام عالية مرموقة

: يقرره غاية التقرير فيقول و،  يذا المعنى في نفوس أصحابه يؤكد رسول الله      
 . ( ) لهاغفار بسبق إسلامها غفر الله 

المة        من المس: لماء         قال الع(  أَسْلَمُ سَالَمَهَا الل هُ )  :  قوله "  : قال النووي و     
يو من : قال القاضي في المشارق . خبر : قيل  يو دعاء ، و: قيل  ،ترك الحرب  و

بأن يصنع الله أحسن الكلام ، مأخو  من سالمته إ ا ـ تر منه مكرويا ، فكأنه دعا لهم 
كقاتله الله ،قد جاء فاعل بمعنى فعل  بهم ما يوافقهم ، فيكون سالمها بمعنى سلمها ، و

 . (4) " أي قتله
 

 :موضع الشاهد
 . ...(غِفَارُ غَفَرَ الل هُ لَهَا  أَسْلَمُ سَالَمَهَا الل هُ , وَ   ) 

                                                           

باب ،  كتاب فضاتل الصحابة،  1 ج،  حققه محمد فؤاد عبد الباقي،  شرح النووي ، صحيح مسلم:  ( )
 .11ص ،  مرجع سابق،  1 1 :  رقم الحديث،  أسلم لغفار و دعاء النبي 

 .111 ص،  مرجع سابق،  2ج  ، م شرح صحيح مسلمنعالم فتح:  ( )
 .11-12ص ،  مرجع سابق،  شرح النووي ، صحيح مسلم : (4)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1325
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1560
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2703
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5582
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 :التحليل البلاغي
في الحديث القدسي السابق في موقعين  ( )وقع الملحق بالجناس عن طريق المشابهة       
 لا و،  من المسالمة ليست أسلم فإن( غَفَرَ  -غِفَارُ )  و( سَالَمَهَا  -أَسْلَمُ : ) هما

 . بل يي أسماء قباتل مرتجلة لهم،  غفار من المغفرة
 : البلاغي للملحق بالجناس عن طريق المشابهة من وجوه عدة منها يظهر السرف  و     
في كل  ايظهر  ل  جلي   و، الإعادة  حسن الإفادة مع أن الصورة صورة التكرير و     
قد  غفار أسماء قباتل و فكل من أسلم و( غَفَرَ  -غِفَارُ , و سَالَمَهَا  -أَسْلَمُ  ) من
لأنها أسلمت  و،  جعلها الله مسالمة للإسلام فيما مضى : أي"  سَالَمَهَا الل هُ "   كر

 . ( ) دون اشتراك في الحروب
أسال الله أن يغفر لها :  أي،  عنايا دعاء   حتمل أن م    لي(  غَفَرَ الل هُ لَهَا )  كر  و     

 : وله    ق    ار ب    ف   تصت غ    د اخ    ق و،  طعاا من آمن منهم    المراد ق و،  ما تأخر ما تقدم و
 . لما اشتهروا به قبل إسلامهم من سرقة الحجيج الذين يمرون بدياريم" غَفَرَ الل هُ لَهَا " 
 فدعا لهم النبي ،  حكى ابن التين أن بب غفار كانوا يسرقون الحاج في الجايلية     

أن يكون يحتمل  و،  ييي جملة لفظها خ و،  بعد أن أسلموا ليمحو عنهم  ل  العار
 . (4) ما قبله ؛ لأن الإسلام يجبر إشعاراا بأن  نبها السابق قد غفر،  معنايا خبراا أيضاا 

 تفتيح ا يحمله من تنشيط الفكر وإلى جانب حسن الإفادة يظهر التشويق بم و      
مناسبة اللفظ  لاف المعاني و     اخت تردديا و ند تكرار الألفاظ و     ل  ع و، للذين 
،  قول        الع الأ يان و تستقر في القلوب و تثبت المعاني و من ينا ترسخ وو ،  للمعنى
 ،  تناغم الجرس و، التجانس الصوتي  و، خاصة عندما يصاحبها التجاوب الموسيقي  و

 . حيث يضفي على الأسلوب إضافة راتعة
  
 

                                                           

 . 49ص :  ( الإيضاح)  . ليس به و،  يي ما يشبه الاشتقاق و،  أن يجمعهما المشابهة:  ( )
 .112ص ،  مرجع سابق، 2ج  ، فتح المنعم شرح صحيح مسلم:  ( )
 .111ص  ، المرجع السابق:  (4)
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  : المبحث الثاني                
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 :التعريف باللون البديعي
 
يو أن يتوخَّى المتكلِّم أو الشاعر في : "  كر صاحب تحرير التحبي أنَّ السجع       

أجزاء كلامه ، بعضها غي متّزنة بزنة عروضيّة و لا محصورة في عدد معين ، بشرط أن 
الفرق بينة و بين التسميط كون أجزاته على روي القافية ، و الأسجاع رويَّ رو ف  يكون

قافيته ، و بينه و بين التجزتة اختلاف تنة أجزاته ، و مجيئها على غي عدد محصور 
 . ( ) " معينَّ 
 
و من جهات الحسن الأسجاع و يي : " و اكتفى السكاكي بقوله عن السجع       

 .  ( ) ... "في النثر كما في القوافي في الشعر
 
الفاصلتين من النثر على  تواطؤ: " و أشار الخطيب القزويب إلى أن السجع       

سجاع في النثر كالقوافي في الإ: ) ي            كاك        ذا معنى قول الس             ، و يحرف واحد 
 . ( 4 )( " الشعر 

و يو تواطؤ  لالسجع قي" )  :و شرح سعد الدين التفتاتاني قول الخطيب بقوله       
( و يو معنى قول السكاكي يو ) في الآخر ( الفاصلتين من النثر على حرف واحد 

كاكي         ب أن يذا مقصود كلام الس       يع( عر         في النثر كالقافية في الش) جع        أي الس
لفاصلتين أعب توافق ا، و إلا فالسجع على التفسي المذكور بمعنى المصدر ، و محموله 

و على كلام السكاكي يو نفس اللفظ المتواطئ الآخر في أواخر ، في الحرف الأخي 
عر            قوافي في الش         تإنها في النثر كال: مع و قال          الفقر و لذا  كره السكاكي بلفظ الج

ي منها أو أما الكلمة نفسها أو الحرف الأخ، و  ل  لأن القافية لفظ في آخر البيت 
غي  ل  على تفضيل المذايب و ليست عبارة عن تواطؤ الكلمتين من أواخر الأبيات 

                                                           

 .411 ، تحرير التحبير :( (   

 . 14 ،  مفتاح العلوم:  (   )
 . 493 ,الإيضاح  :( ( 4 
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على حرف واحد فالحاصل أن السجع قد يطلق على الكلمة الأخية من الفقرة باعتبار 
ا و مرجع مو قد يطلق على نفس توافقه ، توافقها للكلمة الأخية من الفقرة الأخر 

  . ( )" المعنيين واحد 
 

أي النوع ( السجع )  : "و علَّق ابن يعقوب المغربي على قول الخطيب بقوله      
و هما  ،  (الفاصلتين ) أي توافق ( تواطؤ ) أي السجع ( و يو ) المسمى بالسجع 

لى حرف        ع) نثر بمنزلة القافيتين في البيتين    الكلمتان اللتان في آخر الفقرتين من ال
و ربما ، أي توافق الفاصلتين في كونهما على حرف واحد في آخر كل منهما ( واحد 

و في كلا الحالتين ، التوافق و عدمه : يفهم من إضافة التوافق إليهما أن لهما حالتين 
معنى قول ) أي و يذا التفسي ( و يو ) و يو الأقرب لكلامهم ، يسميان فاصلتين 
أن القافية في  و من المعلوم( في النثر كالقافية في الشعر ) ع أي السج( السكاكي يو 

أما الكلمة نفسها أو الحرف الآخر منها أو غي ، بيت         به ال الش       عر يي لفظ ختم
هاء على ما تقرر من المذايب        بل الساكنين إلى الانت         تكون من المحرك ق نك        أ ل   
 . ( )" ...  فيها
 
ش من البديع اللفظي ( منه السجع الخ  و" ) : و  كر صاحب عروس الأفراح       

السجع  : و قال الرماني، السجع مأخو  من سجع الحمام و يو تغريده و يو محمود 
عيب و كأنه يريده ما يقصد لفظه غي تابع للمعاني ويسمى غي  ل  فواصل كما 

مرار عليه في الدوام لا             السجع محمود إنما الاست: قال الخفاجي ، أتي عن غيه يس
بل فيه  ل  تارة ، ل السجع          ل القرآن كلها على سبي       و لذل  ـ تجيء فواص ، يحمد

يعب ( لتين من النثر على حرف واحد        تقيل و يو تواطؤ الفاص) و غيه أخر  
و يو معنى قول السكاكي يو في النثر كالقافية في ) الكلمتين اللتين هما آخر القرينتين 

 . (4)( ..." الشعر 
                                                           

 . 331 -331،   3، ج   شروح التلخيص: (  (  
 .331 -331:   3، ج   شروح التلخيص : ( (  

 .  331,   3، ج   شروح التلخيص ( : ( 4
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اعلم أن ينا ( منه السجع  و)  : و أشار الدسوقي على ما  كر السعد إلى أنَّ قوله     
ألفاظاا أربعة ينبغي استحضار معانيها لكثرة دورانها على الألسن فيزول الالتباس السجع 

، لأخر  لت مزاوجة        عة من الكلام جع       ينة قطفالقر  ، قرة      الفاصلة و القرينة و    و الف
مثلها أن شرط مزاوجتها الأخر  و إلا كانت أعم سواء كانت مع تسجيع ، و الفقرة 

و أما الفاصلة فهي الكلمة الأخية من القرينة الل يي ، أو لا كما يو ظاير كلامهم 
 ،  على نفس الفاصلة الموافقة لأخر  في الحرف الأخيو أما السجع فقد يطلق ، الفقرة 

: و إلى يذا أشار المصنف بقوله ، منها و يطلق على توافق الفاصلتين في الحرف الأخي 
قيل و يو تواطؤ أي توافق الفاصلتين أي الكلمتين اللتين هما آخر الفقرتين حالة كونهما 

   . ( )" ... من النثر 
                          

, و بيان قيمته  (السجع  ) تشهاد لهذا اللون البديعي اللفظيو الآن مع الاس     
   .ياق الكلام و مقامه  ـــــــالأحاديث القدسية لنرى مدى تأثيره على س البلاغية في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 331 -331،   3، ج   شروح التلخيص( :  (  
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 :الحديث الأول

ث  ن ا    ث  ن ا  الْي م ان   أ ب وح دَّ ث  ن ا  ش ع يْبٌ ، ح دَّ  أ بي  ، ع نْ  الْأ عْر ج  ، ع نْ  الزِّن اد   أ ب و، ح دَّ
ِّ ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ، ق ال   ي ر يْ ر ة   ي  اللَّه  ع نْه  ، ع ن  النَّبي  بنَِي : قاَلَ الل هُ  ) : ر ض  كَذ 

 : يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ , فأََم ا تَكْذِيبُهُ إِي ايَ فَـقَوْلهُُ ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ , وَشَتَمَنِي وَلَمْ 
 لَنْ يعُِيدَنِي كَمَا بَدَأنَِي , وَليَْسَ أَو لُ الْخَلْقِ بأَِهْوَنَ عَلَي  مِنْ إِعَادَتهِِ , وَأَم ا شَتْمُهُ إِي ايَ 

 أً نْ لِي كُفُ لَمْ ألَِدْ , وَلَمْ أُولَدْ , وَلَمْ يَكُ  ات خَذَ الل هُ وَلَدًا , وَأنَاَ الْأَحَدُ الص مَدُ : فَـقَوْلهُُ 
  . ( ) (  أَحَد  

 :المضمون العام للحديث
نفى أن يكون لله  و، ثبت في يذا الحديث القدسي إثبات البعث بعد الموت       

 . كبياا   اتعالى الله عن  ل  علو  ،  تعالى ولداا  سبحانه و
ـ يكن  شتمه و به ون ابن آدم كذَّ إالحديث القدسي بقول الله سبحانه قد بدأ  و     
 . له  ل 
فأََم ا تَكْذِيبُهُ إِي ايَ فَـقَوْلهُُ لَنْ يعُِيدَنِي كَمَا بَدَأنَِي ,  ) : قال ف،  التفصيلب ثم شرع   

بل إن العادة أن الإعادة :  أي"  (...  وَليَْسَ أَو لُ الْخَلْقِ بأَِهْوَنَ عَلَي  مِنْ إِعَادَتهِِ 
فإنما أمره إ ا أراد شيئاا أن يقول ،  إن كلاهما بالنسبة إلى الله سواء و،  أيون من البدء
 . له كن فيكون

إنما كان  ل  شتماا  و،  (وَأَم ا شَتْمُهُ إِي ايَ فَـقَوْلهُُ ات خَذَ الل هُ وَلَدًا  ) : قوله  و     
يستلزم  ل   و،  الولد إنما يكون من والدة تحمله ثم تضعه ؛ لأن لما فيه من التنقيص

 . الله تعالى منزه عن  ل  و،  الناكح يستدعي باعثاا على  ل  و،  سبق نكاح
مقصود  مصمود إليه و:  أي،  ل بمعنى مفعولع  ف   :  صمد (وَأنَاَ الْأَحَدُ الص مَدُ  )     

 . من كل الخلق

                                                           

، 9 ج ( قل يو الله أحد): باب قوله ،  كتاب التفسي، 9 ج ،  شرح الكرماني،  صحيح البخاري: (  )
 .2  : ص

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1382
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3801
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4798
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4506
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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كان قديماا ،  لأنه تعالى لما كان واجب الوجود بذاته (لَمْ ألَِدْ , وَلَمْ أُولَدْ  )      
 . له أول انتفت الولدية:  لما كان كل مولود محدثاا أي و،  موجوداا قبل كل موجود

حتى لا يكون له من جنسه ،  لا يجانسه لما كان الله لا يشبه أحداا من خلقه و و     
 . انتفت الوالديةفيتوالد ،  صاحبة
 . مماثلاا  مكافئاا و:  أي (  أَحَد   أً وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُ  )     
السلوب الواجبة لله "  : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام     رحمه الله تعالى         

سلب  و،  الموت النوم و كالسنة و،  سلب نقيصة:  أحدهما:  تعالى على قسمين
 . كسلب الشري :  مشارك في الكماللل

الوالد لا يكونان  إ  الولد و،  فإنه سلب للنقص"  ـ يلد وـ يولد"  : أما قوله و     
 . الأغيار نقص يتنزه الله تعالى عنه و،  هما من الأغيار و،  إلا من جسمين

فبذل  يعودان إلى سلب ،  إن كانا يدلان بالالتزام على أن الولد مثل الوالد و     
 . ه. أ. ة في الكمالالمشارك
و العرب   " الله الصمد"  : قوله  :  اري رحمه الله تعالىبخثم قال أبو عبد الله ال     

 . تسمي أشرافها الصمد 
 . يو السيد الذي انتهى سؤدده  : بن سلمةاقال أبو واتل شقيق     
هم     لاتق في حواتج           إليه الخمد            يو الذي تص:  ي الله عنهما        قال ابن عباس رض و 
فإنه ،  يو الموصوف به على الإطلاق و،  يو من صمد إ ا قصد و،  مساتلهم و

ل ما عداه محتاج إليه في جميع             ك و،  قاا             عن غيه مطل لقه و             مستغن عن خ
 . ( ) " ...جهاته 

 
 :موضع الشاهد

, وَلَمْ يَكُنْ لَدْ أُو , وَلَمْ  لَمْ ألَِدْ  , الص مَدُ فَـقَوْلهُُ ات خَذَ الل هُ وَلَدًا , وَأنَاَ الْأَحَدُ ) ... 
 .  (  أَحَد   أً لِي كُفُ 
 

                                                           

 . 41-43ص ،  مرجع سابق،  فوتي شعبان،  الأحاديث القدسية:  ( )
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 :التحليل البلاغي
الص مَدُ , أُولَدْ ,  ) : يي ( )وقع السجع في الحديث القدسي بين ثلاثة فواصل     
 السجع يسمى يذا النوع من و،  اتفقت روياا  الفواصل وتناا ومن  اختلفتقد  و(  أَحَد  

يو حرف  د واحالروي و  و( أُولَدْ )يختلف عن وتن (  أَحَد  و الص مَدُ )فوتن ،  ( )المطرف 
 . الدال
فقد لوحظ أن الألفاظ المسجوعة ،  نهقد توافرت في السجع السابق شروط ح سْ  و     

الذي ساق يو فالمعنى ،  فيها الألفاظ تابعة للمعنى،  حسنةصافية ،  حلوة رنانة
 : يذا مصداق لقول شيخ البلاغة الإمام عبد القاير و،  قاديا استدعايا و الألفاظ و

، حتى يكون المعنى  عاا ح س ن اا لا س جْ  ، و على الجملة فإن  لا تجد تجنيساا مقبولاا  و" 
 . (4)  "...  س اق نحو ه استدعاه و يو الذي طلبه و

لما ،  الألباب تأثياا بالغاا  البلاغي للسجع في أنه يؤثر في النفوس و سرف يظهر ال و     
بلها السمع دون      يق و،  رب لها الأ ن          قوية تط يحدثه من نغمات موسيقية جذابة و

 . يذا يو مغز  البلاغة و، العقول  من ينا ترسخ المعاني في القلوب و و،  ملل
 

فالأسلوب مقسم إلى فقر ،  السجع عنصر من عناصر التناسب في الكلام و"      
يذا مؤد  إلى ربط  و،  متناسقة النغم،  متشابهة الأوتان،  متشاكلة المقاطع،  متساوية
 . (3)"  تلاحمه الكلام و

 اأضفت عليه جو   و،  غمرتهث القدسي السابق بموسيقى يادتة قد يتميز الحدي و    
نفي أن يكون  و، يي حقيقة البعث بعد الموت  و، يصور حقيقة كونية ثابتة ،  اإيحاتي  

ها        قى منبع          يذه الموسي و،  ياا        كب  اتعالى الله عن  ل  علو  ، لى ولداا تعا لله سبحانه و

                                                           

 ص ،   عبد الفتاح فيودبسيوني،  علم البديع ) . يي الكلمة الأخية من الفقرة أو القرينة:  الفاصلة:  ( )
 21) . 
 .493 ص ، (  الإيضاح)  . ففهو السجع المطرّ في الوتن ( الفقرتين  أي ) اختلفتاإن :  ( )
 .  ص ،  مرجع سابق،  الشيخ عبد القاير الجرجاني،  أسرار البلاغة: ( 4)
 .1  ص ،  مرجع سابق،  الشحات أبو ستيت،  دراسات منهجية في علم البديع :( 3)
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وفره الذي النغمي يذا التكرار  و،  مكمنها السجع الذي جاء في فقرات الكلام و
ساعد بشكل كبي في توضيح  و،  رونقاا  السجع أضفى على الحديث القدسي سلاسة و

إثبات البعث بعد  يي فجاءت تقرر حقيقة و، الدلالات الإيحاتية الكامنة في الحديث 
 . تعالى ولداا  نفي أن يكون لله سبحانه و و،  الموت
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  :الحديث الثاني

يْب ة  حدّثنا أ ب و ب كْر  بْن          ـ  بْن  . أ بي  ش  دّث  ن ا أ ب و أ س ام ة  ع نْ ع م ر  بْن  حم ْز ة ، ع نْ س ا ح 
ق ال  ر س ول  اللّه  صلى الله : ق ال   -ر ض ى  الله  ع نْه   - أ خْب  ر ني  ع بْد  اللّه  بْن  ع م ر  . ع بْد  اللّه  

ثمُا يأَْخُذُهُنا بيَِدِهِ . وْمَ الْقِيَامَةِ يَطْوِي اللاهُ عَزا وَجَلا السامَاوَاتِ ي ـَ)  : عليه وسلم
أيَْنَ الْجَباارُونَ؟ أيَْنَ الْمُتَكَبـارُونَ؟ ثمُا يَطْوِي الَأرَضِينَ . أنَاَ الْمَلِكُ : ثمُا يَـقُولُ . الْيُمْنَىَ 
 . ( )(  كَبـارُونَ؟أيَْنَ الْجَباارُونَ؟ أيَْنَ الْمُتَ . أنَاَ الْمَلِكُ : ثمُا يَـقُولُ . بِشِمَالِهِ 

 : المضمون العام للحديث

تنزيهه عن  تعظيمه توحيده و و،  دل على وجوب تعظيم الله  حث الحديث و     
 .الشرك

الحديث إخبار من ابن عمر عن النبي بأن الله يوم القيامة سيطوي السماوات      
 نكل واحدة منه  يِّ عند ط و، ثم سيطوي الأرضين السبع بشماله ، السبع بيمينه 

معلناا أنه يو صاحب ،  محقراا إيايم المتكبرين مستصغراا شأنهم و سينادي الجبارين و
ل       أن كل من سواه من م و، لا يزول  عف و      ل الذي لا يض          المل  الحقيقي الكام

يم  لا يسأل عما يفعل و،   ليل بين يديه  جاتر تاتل و عادل و مملوك و و
 . يسألون

 : موضع الشاهد

 . ( ...الْمُتَكَبـارُونَ أيَْنَ  , الْجَباارُونَ أيَْنَ ) ...  

 : التحليل البلاغي

                                                           

ف ة   و النفش ور   الْب  عْث   في   ب اب،  النار و الجنة و القيامة فة   صاب   كت  ،  صحيح مسلم: (  )  ي  وْم   الْأ رْض   و ص 
   . 12 ص  ، 299 : الحديث رقم  2 ج ،  الْق ي ام ة  

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=25&TOCID=1295
javascript:__doPostBack('ctl00$pageWebPartManager$wp1923443682$wp1222273079$ucViewTOC$ucOnDemandTree$TreeView1','s1//1295//1297')
javascript:__doPostBack('ctl00$pageWebPartManager$wp1923443682$wp1222273079$ucViewTOC$ucOnDemandTree$TreeView1','s1//1295//1297')
javascript:__doPostBack('ctl00$pageWebPartManager$wp1923443682$wp1222273079$ucViewTOC$ucOnDemandTree$TreeView1','s1//1295//1297')
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 , الْجَباارُونَ  ) : وقع السجع في الحديث القدسي السابق بين فاصلتين هما     
يسمى يذا النوع السجع  و،  ااتفقت روي   قد اختلفت الفاصلتان وتناا و و(  كَبـارُونَ الْمُتَ 

يو  الروي واحد و و(  كَبـارُونَ الْمُتَ  )مختلف عن وتن (  الْجَبااروُنَ  )فوتن ،   المطرف
 . حرف الراء

لبس به اللفظ حلة  تسى و    اك،  قد جاء السجع في يذا الحديث جميلاا بليغاا  و     
على جاء به الأسلوب مؤثراا في النفس مستولياا ،  فخامة اتداد به المعنى قوة وو ،  بهية

 فالله ،  التكبر يي إثبات تحر  التجبر و قد قرر حقيقة و و،  العقول الأسماع و
      :  في قوله  فجاء الاستفهام من الله، صاحب المل  فقط صاحب التصرف المطلق 

عدوانه  تصغياا لكل من كثر ظلمه و استحقاراا و(  كَبـارُونَ أيَْنَ الْمُتَ  , أيَْنَ الْجَباارُونَ  )
 . يحتقريم  الخلق و على،  يرده بر على الحقمن تكلكل  و، طغيانه  و

قد أسهم  و، التضعيف  في الجمع و( كَبـارُونَ الْمُتَ )و(  الْجَباارُونَ )تساوت كل من     
يظهر  و،  كان  ل  مدعاة لجذب الانتباه و،  ل  في صنع الإيقاع الموسيقي النغمي 

ضعفهم يوم  و،  المتكبرين في الدنيا الجبارين وقوة يؤلاء  شدة بأس و من خلال  ل 
أحقريم في  ل   أ لهم و فما أضعفهم و، القيامة أمام الله سبحانه العزيز الجبار المتكبر 

 . بنيه صاحبته و أبيه و أمه و الذي يفر فيه المرء من أخيه و! اليوم 
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  :الحديث الثالث

ث  ن ا         ث  ن ا :  س ع يد   بْن   ق  ت  يْب ة  ح دَّ ع نْ ،  ت رْع ة   أ بي  ع نْ ،  ع م ار ة  ع نْ  ف ض يْل   بْن   مح  مَّد  ح دَّ
ي  اللَّه  ع   ي ر يْ ر ة   أ بي   ياَ : أتََى جِبْريِلُ الن بِي  صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فَـقَالَ  ) : نْه  ق ال  ر ض 

فإَِذَا هِيَ , هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أتََتْ مَعَهَا إِناَء  فِيهِ إِدَام  أَوْ طعََام  أَوْ شَرَاب  , رَسُولَ الل هِ 
هَا الس لَامَ مِنْ ربَّـِهَا وَمِنِّي  رَأْ عَلَيـْ وَبَشِّرْهَا ببِـَيْت  فِي الْجَن ةِ مِنْ قَصَب  لَا , أتََـتْكَ فاَقـْ

 . ( ) ( صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ 

 :المضمون العام للحديث

أعده ما  و،  وضح الحديث القدسي السابق فضل السيدة خديجة رضي الله عنها     
يو بيت من قصب لا  و،  الثواب الجزيل في جنات الخلد الله تعالى لها من الفضل و

 . لا نصب صخب فيه و

  : فقال،  يو بحراء  و النبي  -جبريل قد بدأ الحديث القدسي عندما أتى  و     
 :أي(  أتََتْ خَدِيجَةُ قَدْ  ) -    إشارة إلى ما في  ين جبريل  يذه(  ياَ رَسُولَ الل هِ )

عليهما مشتمل : أي(  أَوْ طعََام   )خبز مع :  أي ( مَعَهَا إِناَء  فِيهِ إِدَام  )توجهت من 
هَا)،  تحقق مأتايا عندك أي( فإَِذَا أتََـتْكَ ) الس لَامَ )،  أبلغها: بفتح الراء أي (فاَقـْرَأْ عَلَيـْ

لؤلؤ مجوف واسع  : أي،  بفتحتين( الْجَن ةِ مِنْ قَصَب  مِنْ ربَّـِهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا ببِـَيْت  فِي 
  يقل من لؤلؤ إ  فيـ و، أي من قصب اللؤلؤ "  :قال ابن حجر و . المنيفكالقصر 

لَا ... )ادرتها إلى الإيمان دون غييا لفظ القصب مناسبة لأنها أحوتت قصب السبق لمب
لا صياح أو لا اختلاط : الجنس أيلا لنفي  الخاء المعجمة و بفتح الصاد و (صَخَبَ 
فالضمي راجع ، في نسخة فيها  في القصب المعبر به عن القصر و: أي( فِيهِ )صوت 

ڱ ں ں ڻ   :بفتحتين قال تعالى  ( نَصَبَ  لَا  وَ ) يؤيده قوله و. إلى الجنة 

                                                           

،   فضلها رضي الله عنها و،  خديجة باب تزويج النبي ، الأنصار  ناقبمكتاب   ، صحيح البخاري: (  )
 . 1 2 ص،  مرجع سابق،  1 49: رقم الحديث 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16818
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17011
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16654
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12007
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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أي لا يكون لها :  قال شارح،  كلال:  أي[ 41 : فاطر] ڻ ڻ ڻ ۀ
نفى عن القصب  :قال القاضي و . لا تعب ينقصها الجنة و شاغل يشغلها عن لذاتذ

خب    أيله ص كان بين   كنه قوم إلا    النصب لأنه ما من بيت في الدنيا يس الصخب و
فأخبر الله تعالى أن قصور الجنة ، تعب  إصلاحه نصب و إلا كان في بناته و جلبة و و

الثاني أن بناء بيت الجنة حاصل  يؤيد الوجه و  : قال الطيبي . خالية عن يذه الآفات
كذا  و،  نصب فإنها إنما يتسبب بناؤيا بصخب و، ليس كأبنية الدنيا ،  بقوله كن

 . ( ) " ليس حكم بيت في الجنة كذل  السكون فيها لا يخلو عنهما و

 :موضع الشاهد
 . ( نَصَبَ  لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا  قَصَب   وَبَشِّرْهَا ببِـَيْت  فِي الْجَن ةِ مِنْ )...

 
 :التحليل البلاغي

قد اتفقت  و( نَصَبَ  ،قَصَب  : ) وقع السجع في الحديث القدسي بين فاصلتين هما    
فإن ،  ( )يسمى يذا النوع من السجع المتواتي  و، تقفية  فيه الفاصلتان فقط وتناا و

 . اروي   متفقتان وتناا و( نَصَبَ  )و(  قَصَب  )
جاءت ألفاظه مألوفة  و،  القدسي عفواا بعيداا عن التكلفجاء السجع في الحديث     
 أكسبهاالذي  الألفاظ و يةفظهرت موسيق،  مع المعنى امنسجمة انسجاماا تام   و

 . تأثرت بها النفس نست لها السمع وآ،  السجع نغمة عذبة
 الى        أرسل الله تعحيث ، عة بإ ن الله تعالى             قرراا لحقيقة واق       فالسجع أتى م    
،  من أمين السماء جبريل تينمحمول،  البشارة التحية و -رضي الله عنها  -ديجة لخ

البشارة  ليقوم بدوره بتبليغ التحية الكريمة و (  محمد ) إلى أمين الأرض ينمدفوعت
 . إلى سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله عنها،  الكريمة من كر  عن كر  عن كر 

                                                           

 و،  باب مناقب أتواج النبي ،  كتاب المناقب،    ج ،  مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح:  ( )
 .441-2 4 ص،  مرجع سابق،  رضي الله عنهن

 .491ص  ، الإيضاح:  انظر :(  )



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

290 

  بعد ما بشريا رسول الله،  رضوان جنة و فلخديجة رضي الله عنها سلام و     
،  النعيم صور تنعم في قصريا بغاية الهدوء و         بيوت الجنة ق و، ببيت في الجنة من لؤلؤ 

وَلَا ببِـَيْت  فِي الْجَن ةِ مِنْ قَصَب  لَا صَخَبَ فِيهِ ...  ) : وله        قد عبر عن  ل  بق و
خدم       ظ المست          لاحظ جمال اللف          ي( نَصَبَ ) و( قَصَب  )د التأمل في        فعن . ( نَصَبَ 
بيت من ) : يذا بخلاف القول جزالة و فخامة و للمعنى الذي تاده قوة و تهمناسب و

لاغة           الأسلوب كان في  روة البد أن           في الأول نج             ف( لا تعب لؤلؤ لا صياح فيه و
لام         د أسهم السجع في ترابط أجزاء الك       ق و،  يذا ما لا نجده في الثاني و،  البيان و
 . تلاحمه و
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 : الحديث الرابع
ث  ن ا    فْ  ص   ح   دَّ ث  ن ا: ع م   ر  ب  ن ح  ث  ن ا: أبي  ح   دَّ ص   ال ح  ع   نْ أ بي   اأ ب   سم  ع  ت  : الْأ عْم   ش   ح   دَّ
أنَـَا :  تعـالىيَـقُـولُ الل ـهُ )  : ص  لَّى اللَّ ه  ع ل يْ ه  و س  لَّم   الن بيق  ال   :ق  ال  رض ي الله عن ه  ي ر يْ ر ة  

ــي  ــدِي بِ ــدَ نَــنِّ عَبْ ــهُ  وَ , عِنْ ــا مَعَ ــي ذكْر إذا أنََ ــهُ فِ , فــنِ ــي نَـفْسِــهِ ذكََرْتُ ــي فِ ي ـــــــإِنْ ذكََرَنِ
هُمْ  , نَـفْسِي ـر  مِـنـْ رًا , وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلََ  ذكََرْتهُُ فِي مَـلََ  هُـمْ خَيـْ وَإِنْ تَـقَـر بَ مِنِّـي شِـبـْ

يْتـُهُ , باَعًا إليه وَإِنْ تَـقَر بَ إِلَي  ذِراَعًا تَـقَر بْتُ , تَـقَر بْتُ إِليَْهِ ذِراَعًا  وَإِنْ أتَـَانِي يَمْشِـي أتََـ
 . ( ) ( هَرْوَلَةً 

 
 :المضمون العام للحديث

 . ( )التعرض له سبق       
 

 :موضع الشاهد
 ...(.باَعًا تَـقَر بْتُ إليهذِراَعًا وَإِنْ تَـقَر بَ إِلَي  )...

 
 :التحليل البلاغي

قد  و(  باَعًا ، ذِراَعًا : ) وقع السجع في الحديث القدسي السابق بين فاصلتين هما    
،  رف       جع المط        يسمى يذا النوع من الس و،  ااتفقت روي   وتناا واختلفت الفاصلتان 

 . يو حرف العين الروي واحد و و(  باَعًا )يختلف عن وتن ( ذِراَعًا ) ل  لأن وتن  و
 و فضل،   يي وجوب حسن الظن بالله خ السجع في الحديث حقيقة ورسَّ     

 . الله من عبده إ ا تقرب إليه بأنواع الطاعاتبينَّ أن قرب  و، الإكثار من  كره 

                                                           

و قوله  ( ٹ  ٹ ٹ ٹ: ) ، شرح الكرماني ، كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى  صحيح البخاري: ( ) 
 .  9  ، مرجع سابق ، ص  1211: ، رقم الحديث (   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ: ) جلَّ  كره 

          . 4  ص : انظر البحث : (  )
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الرصانة  الفخامة و قد جاء يذا المحسن البديعي على أكمل صور البلاغة و و    
 مع تراكيب متناسقة متجانسة بعضها و، جزلة  معان   و ، أنه أتى بألفاظ بهية خاصة و
 . بعض
يكمن  ل  في  كره لوحدات  و، أهمية كبر  (  باَعًا ، ذِراَعًا )في استخدامه  و    

ع ا ذر            ابق بال          العرب كانت تقيس في الس           ف،  ارف عليها في  ل  الوقت           قياس متع
،  يضاف إلى  ل  التناغم الموسيقي الصادر من اختياره لتل  الألفاظ و،  الباع و

كأن ما  و،  بما قبلها من الكلامتماسكها  يي شدة ارتباط الفاصلة و فظهرت ميزة و
 . سبقها ـ يكن إلا تمهيداا لها بحيث لو حذفت لاختل معنى الكلام

 ل  يعود إلى  و، الترابط  فالمتأمل في الحديث ير  أن تراكيبه تتميز بالتلاحم و    
يي  واحدة و رتسيةيث يشتمل على فكرة كلية فالحد،  أسباب عدة منها السجع

 ظم   الن متناسقةتتابعة     مكرة أفكار جزتية      تنبثق من يذه الف تعالى وحسن الظن بالله 
 : يي و

 . ن الله مع العيد حين يذكرهأ .3
 . في نفسه  في نفسه  كره الله  إ ا  كر العبد الله   .4
 . في من خي منهم  في من  كره الله  إ ا  كر العبد الله  .1
 . إليه  راعاا   شبراا اقترب الله   إ ا اقترب العبد من الله  .4
 . إليه باعاا    راعاا اقترب الله    إ ا اقترب العبد من الله .5
 . يرولة   أتاه الله،  ماشياا    إ ا أتى العبد الله .3

ن تقرب إلى الله تعالى فم هترسيخ و هتوضيح والمعنى فقد أسهم السجع في تأكيد      
في  و،  الرحمة بمقدار الباع المغفرة و يتقرب إليه بالثواب وفالله ،  بالطاعة بمقدار الذراع

 . لعباده  ل  دليل على كرم الله 
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 :الحديث الخامس
 الخ  دري ى أ بي  ي ر يْ   ر ة  و أ بي  س   ع يد  ل   ع   هد  ن  ه ش    مس  لم أ  بي  أ   غ  رِّ الأ   نْ اق ع   ح  سْ   إ  بي  أ   نْ ع    

ا ع ل   ى ر س   ول  اللَّ  ه  ص   لَّى اللَّ  ه  ع ل يْ  ه  و س   لَّم  ق   ال   ــالَ ): رض  ي الله عنهم  ا أ ن َّه م   ا ش   ه د  إِذَا قَ
صَـدَقَ عَبْـدِي , لَا إِلـَهَ : يَـقُـولُ الل ـهُ عَـز  وَجَـل  . لَا إِلَهَ إِلا  الل هُ , وَالل ـهُ أَكْبـَـرُ : الْعَبْدُ 

صَـدَقَ عَبْـدِي , : قـَالَ . لَا إِلـَهَ إِلا  الل ـهُ وَحْـدَهُ : وَإِذَا قاَلَ الْعَبْدُ .أَكْبـَرُ إِلا  أنَاَ , وَأنَاَ 
ــا وَحْــدِي  ــهَ إِلا  أنََ ــالَ .لَا إِلَ صَــدَقَ : الَ ـــــقَ . كَ لـَـهُ ـــــــــــلَا إِلـَـهَ إِلا  الل ــهُ لَا شَريِ: وَإِذَا قَ

ــَا , وَ  ــهَ إِلا  أنَ ــي عَبْــدِي , لَا إِلَ ــالَ .لَا شَــريِكَ لِ ــهُ : وَإِذَا قَ ــكُ وَلَ ــهُ الْمُلْ ــهَ إِلا  الل ــهُ لَ لَا إِلَ
ــيَ الْحَمْــدُ : قَــالَ . الْحَمْــدُ  ــي الْمُلْــكُ , وَلِ ــَا , لِ ــهَ إِلا  أنَ ــدِي , لَا إِلَ إِذَا  وَ . صَــدَقَ عَبْ
ةَ إِلا  : قاَلَ  صَدَقَ عَبْدِي , لَا إِلـَهَ إِلا  : قاَلَ .  باِلل هِ لَا إِلَهَ إِلا  الل هُ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُـو 

ةَ إِلا  بِي  ( . أنَاَ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُـو 

ما : فقلت لأبي جعفر : لم أفهمه , قال " خر شيئالآثم قال ا: ال أبو أسحق ق 
مَوْتــِهِ لــَمْ مَــنْ رزُقَِـهُــن  عِنْــدَ : )ثــم قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :فقــال قــال؟

 . ( ) (تَمَس هُ الن ارُ 

 :المضمون العام للحديث
ول لا إله إلا    اصة ق    خ ظهر في الحديث القدسي السابق فضل  كر الله تعالى و  ي    
يصدق على ما يقول العبد من الأ كار الموجودة  تعالى يرضى و فالله تبارك و،  الله

من     ف،  الذكر إثابة عبده عليه عظيم الثواب ثمرة تصديقه لذل  و، بالحديث أعلاه 
 .  كر لا إله إلا الله     عند موته ـ تمسه النار أبداا :  رتقهن    أي

رجع  على بناء المفعول و( مَنْ رزُقَِـهُن  ): " قوله :  قد ورد في حاشية السندي و    
وفقه لها  عند الموت وأي من أعطاه الله تعالى يذه الكلمات ،  (من)ناتب الفاعل إلى 
 . ( ) " اللهم اجعلنا ممن رتقته إياين. بل يدخل الجنة ابتداء مع الأبرار ، ـ تمسه النار 

                                                           

:  رقم الحديث،  باب فضل لا إله إلا الله،  كتاب الأدب،  المجلد الثالث،  ط  ، صحيح ابن ماجه : ( )
 .33 -34 ،  ي  2 3 ،  التوتيع مكتبة المعارف للنشر و،  الرياض،  4121

،  3ج  ، اب فضل لا إله إلا الله    ب،  تاب الأدب     ك،   ، ط السندي بشرح  الإمام  ابن ماجهسنن : (  )
 . 31 -33  ص ، ( ه  1 3 دار المعرفة ، : بيوت ) 
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 : موضع الشاهد
إِلا  , لَا إِلهََ  صَدَقَ عَبْدِي: قاَلَ . لَا إِلَهَ إِلا  الل هُ وَحْدَهُ : وَإِذَا قاَلَ الْعَبْدُ  )...

 . ( ... أنَاَ وَحْدِي
 

 :التحليل البلاغي
(  وَحْدِي، عَبْدِي : ) ابق بين فاصلتين هما      وقع السجع في الحديث القدسي الس     
يسمى يذا النوع من السجع  و، تقفية  قد اتفقت فيه الفاصلتان فقط وتناا و و
 . اروي   متفقتان وتناا و( وَحْدِي )و ( عَبْدِي)فإن ،  تواتي    الم
 اجاءت( وَحْدِي، عَبْدِي) االلفظ جاء فيه تابع للمعنى فكلمتيظهر في السجع أن  و    
قد أحدثت ياتان  و،  له انقياداا  تينمنقاد له انسياقاا و تينلمعنى الحديث منساق تينتابع

أيضاا يظهر في الألفاظ أنها حلوة عذبة خالية  و،  موسيقى رنانة اللفظتان نغمة مؤثرة و
 . ـ تأت عن تكلف ؛ لأنها أتت عن طبع و البرودة من الغثاثة و

فس تأثي   ابق إلى أنه يؤثر في الن   ترجع بلاغة السجع في قول رسول الله الس و    
الموسيقى  لما يحدثه من النغمة المؤثرة و بالهشيمب بالأفهام لعب الريح يلع و، السحر 

قبل على السماع من غي أن فت،  تهش لها النفس و، القوية الل تطرب لها الأ ن 
يعز  و،  يقر في الأفكار فيتمكن المعنى من الأ يان و، يداخلها ملل أو يخالطها فتور 

فقد تقرر عن ( وَحْدِي، عَبْدِي)يذا ما نلاحظه في كلمل  و  .( )...لد  العقول 
 فالذكر سبب لتصديق الرب ،  يو أنه لا إله إلا الله و، طريق السجع حقيقة كونية 

فإ ا أخبر بها العبد ،  نعوت جلاله فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله و، عبده 
ر        له أن يحش ي  ج  ر   و، ا بين         مع الك شر         من صدقه الله تعالى ـ يح و،  صدقه ربه

الله ي يذه الكلمات عند الموت ـ تمسه النار بإ ن ط  ع  أ   و ق  ت  من ر   و،  مع الصادقين
 . بل سيدخل جنات الخلد مع الأبرار،  تعالى

 
 

                                                           

 .  322ص،  ي  499 ،  دار الكاتب العربي،  مصر، ط . د ، أحمد موسى ، الصبغ البديعي: (  )



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

296 

 

  : لثالمبحث الثا         

            

 رد العجز على الصدر       
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 :التعريف باللون البديعي
 

يو الذي و  : "عجات على الصدر أبي الإصبع المصري في باب رد الأ  كر ابن     
ول ما وافق آخر كلمة الأ  : قسام خرون التصدير ، و قد قسمه ابن المعتز ثلاثة أ  سماه المتأ  

ما وافق آخر   : و الثاني( ... و كانت مجانسة لها أ  ) في البيت آخر كلمة في صدره ، 
بيت بعض  ما وافق آخر كلمة من ال: و الثالث ... ول كلمة منه كلمة من البيت أ  
   . ( )... " كان موضع   كلماته في أيّ 

 
يو أن يكون إحد   : " بقوله و عرَّف السكاكي رد العجز على الصدر      

ين بالتجانس في آخر البيت و الأخر  تالكلمتين المتكررتين أو المتجانستين أو الملحق
 يي صدر المصراع الأول و حشوه و آخره  و، قبلها في أحد المواضع الخمسة من البيت 

 . ( ) ..."حشوه و صدر المصراع الثاني و 
 

أن يجعل أحد  : "و بينَّ الخطيب القزويب أن رد الع ج ز على الصدر في النثر      
اللفظين المكررين ، أو المتجانسين ، أو الملحقين بهما ، في أول الفقرة و الآخر في 

 . ( 4)  "آخرهما 
 

در       رد العجز على الص" )  :و شرح سعد الدين التفتاتاني قول الخطيب القزويب      
أو )  المتفقين في اللفظ و المعنىأي ( و يو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين 

أي بالمتجانسين ( أو الملحقين بهما ) أي المتشابهين في اللفظ دون المعنى ( المتجانسين 
و قد عرفت معنايا ( في أول الفقرة ) يعب اللذين يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق 

  . (3)..." أي آخر الفقرة ( في آخريا  الآخر) اللفظ ( و ) 
                                                           

 .1  ،  تحرير التحبير:  (   )
 . 14 مفتاح العلوم , ( :   )  
 .  49الإيضاح , ( :  4) 
 . 343-344 , 3، ج  شروح التلخيص ( :  ( 3
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أي ( رد العجز على الصدر )  : "و  كر ابن يعقوب المغربي شارحا قول الخطيب      
 ، أي رد العجز على الصدر يكون في النثر و في النظم( و يو ) النوع المسمى بذل  

( أو ) و هما المتفقان لفظا و معنى ( في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين ) فهو 
الملحقين ) أحد ( أو ) و هما المتشابهان في اللفظ دون المعنى ( المتجانسين ) أحد 
و قد تقدم أن الملحقين بالمتجانسين قسمان ما يجمعهما  ، أي بالمتجانسين( ما         به

متعلق بأن يجعل أي يو في ( في أول الفقرة ) يجمعهما شبه الاشتقاق الاشتقاق و ما 
يجعل اللف       ظ ( و ) تل  الأنواع  ذكورين من       قرة أحد الم        عل في أول الف        ثر أن يج       الن
و الفقرة في أصلها اسم لعظم ، أي في آخر تل  الفقرة ( في آخريا ) منهما ( الآخر ) 
ثم أطلقت على كل قطعة من قطع الكلام ، هر استعيت للحلي المصنوع على ييئته الظ

 . ( )..." الموقوفة على حرف واحد لحسنها و لطافتها 
 

و منه رد العجز مع  : " )و شرح بهاء الدين السبكي قول الخطيب حيث قال      
توهمه الخطيب لتصريح أي من أنواع التحسين اللفظية لا من الجناس كما (  الصدر الخ

، در           رد العجز على الص لم بعده بما قلناه            لم في يذا الع         تكالسكاكي و كل من ت
ففي النثر يو ، و يو تارة يكون في النظم و تارة يكون في النثر ، و يسمى التصدير 

حقين بهما أي عبارة عن جعل  أحد اللفظين المتكررين أو المتجانسين أو المل
 . ( )..." بالمتجانسين في أول الفقرة و الآخر في آخريا 

 
أي إرجاع العجز للصدر بأن ينطق ( رد العجز )  قوله: " أن الدسوقي  كما  كر     

أي و لا يستغنى بأحدهما ( المتفقين في اللفظ و المعنى : قوله ) به كما نطق بالصدر 
متعلق بيجعل أي يو في النثر أن يجعل في الفقرة ( في أول الفقرة : قوله ) عن الآخر 

و يجعل اللفظ الآخر من  ل  النوع في آخر ، أحد المذكورين من تل  الأنواع الأربعة 
يانها        عرض لب        و قد عرفت معنايا أي في بحث الأرصاد فلذا ـ يت: قوله ) تل  الفقرة 

                                                           

 . 343-344 , 3، ج  شروح التلخيص  : ( (  
 . 344،  3، ج   شروح التلخيص :(  (  
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ثم ، تح الفاء وكسريا في الأصل اسم لعظم الظهر و حاصل ما مر أن الفقرة بف
ثم أطلقت على كل قطعة من قطع الكلام الموقوفة  ، استعيت للحلي المصوغ على ييئته
و التحقيق أنه لا يشترط فيها أن تكون مصاحبة ، على حرف واحد لحسنها و لطافتها 

م الخ لأن كلا منهما لأخر  فصح التمثيل بقوله و تخشى الناس الخ و بقوله ساتل اللئي
    . ( )..." ليس معه أخر  

                           
,  (رد العجز على الصدر  ) تشهاد لهذا اللون البديعي اللفظيالآن مع الاس و     

ياق الكلام ـــــــالأحاديث القدسية لنرى مدى تأثيره على س و بيان قيمته البلاغية في
   .و مقامه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  344،  3، ج   شروح التلخيص :(  (  
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 :الحديث الأول

 ة  ر  يْ  ر   ي  بي  أ   نْ ع   ح  ال   ص  بي  أ   نْ ، ع   ش  م  عْ الأ   نْ ، ع   يرٌ ر  ا ج  ن  ث َّ د  ، ح   يد  ع  س   ن  بْ  ة  ب  يْ ت   ا ق   ن  ث   دَّ ح  
فـــي الطفـــرُقِ ,  ونَ وفــُـطُ كـــةً , يَ ئِ لاَ إن  لِله مَ  ) :  الله   ول  س    ر   ال  ق    :  ال  ق     ه  نْ   ع   الله   ي  ض    ر  
كُمْ , تِ اجَ لى حَ هَلُمفوا إِ : وا ادَ نَ ت ـَ اللهَ  ونَ رُ كُ ذْ وا قوْمًا يَ دُ جَ ا وَ ذَ إِ الذِّكْرِ , فَ لَ هْ ونَ أَ سُ مِ تَ لْ ي ـَ
يَا , قَ ى الس  لَ إِ  همْ تِ حَ نِ جْ أَ فَـيَحُففونـهَُمْ بِ : الَ قَ  نْـ  مُ لـَعْ أَ  وَ هُـ وَ  م ربفهـمْ هُ لُ أَ سْـيَ ف ـَ:  الَ ماءِ الدف
مَدُونَك ــــــيُسَـبِّحونكَ و يُكَبِّرونـكَ , و يَحْ :  ونَ ولـُقُ ي ـَ:  الَ ي ؟ قـَبـادِ عِ  ولُ قُـا ي ـَمَ :  مْ هِ بِ 

:  الَ , قـَ كَ وْ أَ ا رَ مَ  اللهِ  لا , و:  ونَ ولُ قُ ي ـَف ـَ:  الَ ي ؟ قَ نِ وْ أَ رَ  لْ هَ :  ولُ قُ ي ـَو يمَُجِّدونَكَ , ف ـَ
ادةً  , بَ ــــــــعِ  كَ د  لـَـــــــشَ وا أَ انُ كَـ  كَ وْ أَ و رَ لـَ:  ونَ ولـُقُ ي ـَ:  الَ ي ؟ قَ نِ وْ أَ و رَ لَ  فَ يْ كَ   وَ :  ولُ قُ ي ـَف ـَ
ــكَ يــدًا و أَ مِ حْ يــدًا و تَ جِ مَ كَ تَ د  لــَشَــو أَ  ؟  ونيلُ أَ سْــا يَ مَــفَ :  ولُ قُــي ـَف ـَ:  الَ يحًا , قــَبِ سْــتَ  رَ ثَـ
الِله يـا  لا , وَ : ون ولـُقُ ي ـَ:  الَ ا ؟ قـَهَ وْ أَ رَ  لْ هَ  وَ : ولُ قُ ي ـَ:  الَ الجن ةَ , قَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ :  الَ قَ 

وا انُ كَ  اهَ وْ أَ و أن هم رَ لَ :  ونولُ قُ ي ـَ : الَ ؟ قَ  اهَ وْ أَ و أن هم رَ كيف  لَ فَ :  الَ قَ  , اهَ وْ أَ ا رَ رَبِّ مَ 
فَمِـم  يتعـو ذون ؟ :  الَ ةً , قـَبـَغْ ا رَ هَـي ـْفِ  مَ ظَ عْ أَ  ا , وَ بَ لَ ا طَ هَ شد  لَ صًا , و أَ رْ ها حِ يْ لَ أشد  عَ 

الِله  لا , وَ  :يقولـون : ؟ قـال  اهَـوْ أَ رَ  لْ هَ  وَ : ولُ قُ ي ـَ:  الَ الن ار , قَ  نْ مِ : ون ولُ قُ ي ـَ:  الَ قَ 
وا أشـد  انُ كَـ اهَـوْ أَ و رَ لـَ:  ونولـُقُ ي ـَ : الَ ؟ قـَ اهَـوْ أَ و رَ كيـف  لـَفَ :  الَ قـَ , اهَـوْ أَ ا رَ يا رَبِّ مَ 

,  مْ هُـلَ  رتُ فَـغَ  دْ قـَ نـيِّ فأُشْـهُدكُُم أَ  ولُ قُ ـــــــــــيَ ف ـَ:  الَ افـةً , قـَخَ ا مَ هَـد  لَ شَـمنها فـراراً , و أَ 
ة  , اجَ ــ ــــَحلِ  اءَ , إن مـا جَــ مْ هُ ن ـْمِــ سَ يْ , لـَ لان  فــُ مْ هِ يْ فِــ:  ةِ كَـالملائِ  نْ ك  مِــلـَمَ  ولُ قُــي ـَ : الَ قـَ
 . ( ) ( مْ هُ يسُ لِ جَ  همْ بِ اءُ , لا يشْقَى سَ لَ هُمُ الجُ :  الَ قَ 

 :المضمون العام للحديث
 . ( ) سبق التعرض له      

 :موضع الشاهد
 .( قاَلَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ) ... 

                                                           

:  رقم الحديث،  جل باب فضل  كر الله عز و،  كتاب الدعوات،  شرح الكرماني ، البخاريصحيح : (  )
 .99 -91 ص ،  مرجع سابق، 1143

 . 9   ص :البحث  انظر: (  )
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 : التحليل البلاغي
( الْجُلَسَاءُ )قرة           وقع رد العجز على الصدر بين كلمتين وردت إحداهما في أول الف     
قد جمع بينهما الاشتقاق فكل منهما يرجع  و، (  جَلِيسُهُمْ )يي  الثانية في آخريا و و

 . (س  ل  ج  )إلى الفعل الماضي الثلاثي أصلها 

،  ل على فضيلة مجالسة الصالحين          تدلي" جاء   قد أكد رد العجز على الصدر و و    
؛  إن ـ يكن مثله تعالى بجليسه رحمته و أن الجليس الصالح ربما يعم الله سبحانه و و

الدعاء لكنه جاء  مع أنه ما جاء من أجل الذكر و . قد غفرت لهذا:  لأن الله قال
على يذا فيستحب الاجتماع  و( هم القوم لا يشقى بهم جليسهم: )قال و،  لحاجة

كل يدعو  التهليل و التحميد و على التسبيح و على قراءة القرآن و على الذكر و
 . ( ) " يذكر لنفسه و،  لنفسه الله يسأل و،  لنفسه

 : الفن البديعي إلى أمرينترجع بلاغة يذا  و

 ل  أن اللفظ عندما يكرر يتأكد معناه  و تقريريا دلالته على تأكيد المعاني و : أولهما
ت واضحة فعندما كرر جليسهم أكد يذه الصورة بد و ، ( ) يتقرر في  ين السامع و

هم المغفرة     يع الجلوس شملت       حيث إن جم،  في  ين السامع هوثبت هرسخ و هقرر  و المعنى
أم جاء لحاجة من  ، التمجيد التحميد و التهليل و الرحمة سواء من جاء بنية الذكر و و

 . حوتج الدنيا

دلالة أول الكلام على " الشيء ترجع له بلاغة يذا الفن يو الذي أما الأمر  و     
:  قولفقد قال الخبراء بفن ال،  تل  يي البلاغةو ،  ارتباط آخره بأوله و،  آخره

قد كان  و... مرتبطاا بأوله ، و آخره  على آخره أن يكون أول كلام  دالا  : البلاغة 

                                                           

 .3 3ص ،  ج ،  مرجع سابق,  الهدية في شرح الأحاديث القدسية: (  )
 .411 ص،  مرجع سابق،  بسيوني عبد الفتاح فيود،  علم البديع:  ( )
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كما كان ،  ارتباط آخره بأوله و،  صناع الكلام يفخرون بدلالة أول كلامهم على آخره
 . ( ) " ...يدركون آخره عند سماعهم لأوله  و، النقاد يفطنون للكلام الجيد المتماس  

  

                                                           

 . 411ص :  المرجع السابق: (  )
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 :الثانيالحديث 

ث  ن ا ق  ت  يْب ة  بْن  س ع يد  ع نْ م ال     بْ ن  أ ن  س   ع  نْ ع بْ د  اللَّ ه  بْ ن  ع بْ د  ، ف يم  ا ق  ر ئ  ع ل يْ ه   ، ح دَّ
ق    ال  : ق    ال  . ع    نْ أ بي  ي ر يْ    ر ة  ، س    ع يد  بْ   ن  ي س    ار  ، ع    نْ أ بي  الحْ ب    اب  ، ال   رَّحْم ن  بْ   ن  م عْم    ر  

ـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ  : ) ص    لَّى اللَّ   ه  ع ل يْ   ه  و س    لَّم  ر س    ول  اللَّ   ه   أيَــْـنَ الْمُتَحَـــابفونَ : إِن  الل ـــهَ يَـقُـــولُ يَـ
 . ( ) ( يَـوْمَ لَا نِل  إِلا  نِلِّي ,الْيـَوْمَ أُنِلفهُمْ فِي نِلِّي  ,بِجَلَالِي 

 : المضمون العام للحديث
الكرامة الل ينالها الإنسان من  و، يوضح الحديث القدسي فضل الحب في الله       

 . وراء  ل 

في الموقف :  أي" (  إِن  الل هَ يَـقُولُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ) :  قد بدأ الحديث بقوله و    
 . ( ) " أحوال فيوم القيامة أطوار و،  العظيم يوم القيامة

، فهام نداء لهم           الاست و"  ( لَالِيــــأيَْنَ الْمُتَحَابفونَ بِجَ  ):  جل ثم قال الله عز و    
له      أص و،  حابون بتشديد الباء   المت و،  فهو أعلم بهم،  ليس استفهاماا عن مكانهم و

لا ،  أحب كل منهما الآخر حقيقة و،  الذين اشتركوا في جنس المحبة: أي،  المتحاببون
 .  (3) " عظمل لا للدنيا من أجل طاعل و: أي،  (4) "الباء للتعليل و،  إظهاراا فقط

أنه لا يكون من :  أي"  ( الْيـَوْمَ أُنِلفهُمْ فِي نِلِّي يَـوْمَ لَا نِل  إِلا  نِلِّي ): معنى  و    
ظايره أنه :  قال القاضي،  ظل عرشي:  جاء في غي مسلم و،  له ظل مجاتاا في الدنيا

يذا قول  و: قال،  أنفاس الخلق و،  ويج الموقف الشمس و و،  الحر ه من في ظل

                                                           

،  باب في فضل الحب في الله، الآداب الصلة و كتاب البر و، 1 ج ،  شرح النووي ، صحيح مسلم: (  )
  1 ص ،  مرجع سابق،  111 : رقم الحديث

 .91 ص ،  مرجع سابق، 1 ج  ، المنعم شرح صحيح مسلم فتح:  ( )
 . 2 ص  ،  المرجع السابق:  (4)
 . 1 ص ،  مرجع سابق،  شرح النووي،  صحيح مسلم: ( 3)
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جعله في   إكرامه و و،  كفه من المكاره:  معناه:  قال عيسى بن دينار و، الأكثرين 
يحتمل أن الظل : قيل  و،  السلطان ظل الله في الأرض: منه قولهم  و، ستره  كنفه و

 . ( ) " يو في عيش ظليل أي طيبالنعيم يقال  ينا عبارة عن الراحة و

 :موضع الشاهد
 . ( نِلِّي يَـوْمَ لَا نِل  إِلا   نِلِّي الْيـَوْمَ أُنِلفهُمْ فِي ) ...
 

 :التحليل البلاغي
جاء الفن البديعي رد العجز على الصدر بين كلمتين وردت إحداهما في أول الفقرة     
 . جمع بينهما التكرار و (نِلِّي)يي  الثانية في آخريا و و، ( نِلِّي)

تثبيته  ترسيخه و تقريره و البلاغي لهذا الفن من خلال تأكيد المعنى و يظهر السرف  و    
يي آخر كلمة في الحديث  و( نِلِّي)فعندما جاء اللفظ المكرر ،  في  ين السامع

يو أن يكون  و،  ففضل الحب في الله عظيم،  تأكد المعنى في  ين السامع،  القدسي
ن أ هظاير   ( " الْيـَوْمَ أُنِلفهُمْ فِي نِلِّي يَـوْمَ لَا نِل  إِلا  نِلِّي )ف  ،  في حماية الله عز وجل

ففي الأحاديث أن الشمس ،  يو كذل  و، الشمس وقاية من الحر و يناك ظلاا و
إ ا كانت الشمس المعلومة قد   و،  حتى يغرق بعض الناس في العرق،  تدنو من الرؤوس

قال ،  أو خلق شمس أخر ،  فلا حجر على القدرة من إعادتها،  قبل  ل كورت 
، أنفاس الخلق  ج الموقف و    وي مس و          الش ظايره أنه في ظله من الحر و:  القاضي
لا  و،  لا حر و،  لا ظل التعبي كناية و إن : قيل ي  و. يذا قول الأكثرين أ و: قال 
فهو من ،  ستره إكرامه و عله في كنفه و      ج و،  من المكاره تهحماي:  المراد و،  شمس

                                                           

 . 1 ص ،  مرجع سابق،  شرح النووي،  صحيح مسلم:  ( )
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،  النعيم يحتمل أن يكون كناية عن الراحة و و،  السلطان ظل الله في الارض:  قبيل
 . ( ) " كما يقال يو في عيش ظليل أي طيب

، زاته      تلاحم أج بعض ومع باط الكلام بعضه  البلاغي أيضاا في ارت يظهر السرف  و    
أن ينطق بالكلمة الأخية بمجرد سماعه  ستطيعفالسامع ي،  بعض مع تآتريا بعضها و

ول الله عز        فعند ق،  من روابط التذكر ارابطا صدر يعد فرد العجز على ال،  لأول الفقرة
( نِلِّي)السامع النطق ب   ستطيعفي... ( الْيـَوْمَ أُنِلفهُمْ فِي نِلِّي يَـوْمَ لَا نِل  إِلا  ) :جل  و
 . لو ـ ير يذا الحديث أو ـ يسمعه من قبل و

تماس   و، الصياغة  در فضل كبي في قوة الأسلوب و            لرد العجز على الص و   
 . يذا واضح أشد الوضوح في الحديث القدسي و، جودة السب   و ،  اللبنات

  

                                                           

 .2 ص ،  مرجع سابق،  1 ج ،  المنعم شرح صحيح مسلمفتح :  (  )
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 :الحديث الثالث

ي ْ  ر  ح   دَّث ب     ث  ن ا  . ح   رْب   بْ  ن   ت ي  ع   نْ  الْق اس   م   بْ  ن   ر وْح  أ خْب  ر ن   ا .  إ بْ   ر اي يم   بْ  ن   إ سْم ع ي  ل  ح   دَّ
ء   ق   ال  ر س   ول  اللَّ  ه   : ق   ال  ،  ي ر يْ   ر ة   أ بي  ع   نْ ، ع   نْ أ ب ي  ه  ،  ي  عْق   وب   بْ  ن   ال  رَّحْم ن   ع بْ  د   بْ  ن   الْع   لا 

ـرْكِ  أنَـَا أَغْنـَى الشفـركََاءِ  : قـَالَ الل ـهُ تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالَى)  :ص لَّى اللَّ ه  ع ل يْ ه  و س  لَّم   , عَـنْ الشِّ
 . ( )  ( تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ ,  أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 

 : المضمون العام للحديث
فالله سبحانه ،   م الرياء لاص في العمل و          تيوضح الحديث السابق وجوب الإخ     
بل إن الله ،  لغيه ـ يقبل الله منه فمن عمل عملاا له و،  تعالى أغنى أن يشاركه غيه و

 . هذا الحديث من الترييب من أن يقصد الإنسان بعبادته غي اللهف،  يتركه لذل  الغي

أغنى أنا  أي "   (أنَاَ أَغْنَى الشفركََاءِ ) : قد بدأ الحديث القدسي بقول الله تعالى و     
عما يشركون به مما :  أي( عَنْ الشِّرْكِ ). من يزعم أنهم شركاء على فرض أن لهم غنى 

هي          ما أقبل إلا ما كان خالصا لوج:  نى          المع و . د العمل            بين غيي في قص وبيب 
يؤيد ما  فاسم المصدر الذي يو الشرك مستعمل في معنى المفعول و. ابتغاء لمرضاتي  و

في قصد :  أي( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ ) : قررناه ما أوضحه بطريق الاستئناف بقوله
فلا يضره قصد أي من المخلوقين ( غَيْرِي)مع ابتغاء وجهي :  أي( مَعِي) ل  العمل 

إن كان المقام الأكمل أن لا  و،  فإنها من جملة مرضاته سبحانه، توابعها مثلا  الجنة و
      : قوله و... .  فإنه عد كفرا عند بعض العارفين، يعبده لطمع جنة أو خوف نار 

                                                           

 ، اللهرك في عمله غي   اب من أش      ب،  الرقاتق اب الزيد و       كت، 9 ج ،  شرح النووي ، صحيح مسلم:  ( )
 . 21ص ،  مرجع سابق، 291 :  رقم الحديث(  باب تحر  الرياء: في نسخة  و) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11997
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13382
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15899
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14806
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ة         ته عن نظر الرحم    نى ترك            أو المع،  الواو بمعنى مع و( من ) خبر (  شِركَْهُ  تَـركَْتُهُ وَ  )
 . ( ) " تركت عمله المشترك عن درجة القبول و

،  الإضافة فيه للبيان و،  اسم التفضيل ينا لمجرد الزيادة: قال الطيبي     رحمه الله    "       
كأنه أراد  و، فيه أن وجه الإضافة للبيان يحتاج إلى مزيد البيان و،  القومأو على تعم 
يجوت أن ( تَـركَْتُهُ )الضمي المنصوب في  و: ثم قال ،  أنا غب مما بينهم دونهم:  أن معناه

 . ( ) " المراد من الشرك الشري  يرجع إلى العمل و

 لي ن عمل شيئاا    فم،  غييا كة وأن غب عن المشار :  معناه" ...  : قال النووي       
لا ثواب فيه ،  أن عمل المراتي باطل:  المراد و، بل أتركه لذل  الغي، لغيي ـ أقبله  و
 . (4) " يأثم به و

 : موضع الشاهد
عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَـركَْتُهُ  الشفركََاءِ أنَاَ أَغْنَى  )    
 .  ( شِركَْهُ وَ 

 :التحليل البلاغي
( الشفركََاءِ ): وقع رد العجز على الصدر بين كلمتين وردت إحداهما في أول الفقرة      

منهما يرجع إلى فكل ، قد جمع بينهما الاشتقاق  و،  (شِركَْهُ ): والثانية في آخريا 
 (.ك  ر  ش  )أصلها في الفعل الماضي الثلاثي 

                                                           

رجع          م،  السمعة باب الرياء و،  كتاب الرقاق،  2ج ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (  )
 . 11- 11ص ،  سابق
 .  11ص  ،  المرجع السابق:  ( )
 و)  ، باب من أشرك في عمله غي الله،  الرقاتق كتاب الزيد و، 1 ج ،  شرح النووي،  صحيح مسلم: ( 4)

 21ص ،  مرجع سابق، 291 :  رقم الحديث(  باب تحر  الرياء: في نسخة 
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البلاغي للفن البديعي رد العجز على الصدر في الحديث السابق في  يتضح السرف و      
 : أمرين

ما يذكر  ل  أن اللفظ عند و،  تقريريا دلالته على تأكيد المعاني و:  أولهما     
،  يرسخ يتقرر و معناه في  ين السامع ومجانساا عن طريق الاشتقاق للآخر يتأكد 

تكرر وجوده (  شِركَْهُ  , أَشْرَكَ , الشِّرْكِ ,  الشفركََاءِ  )فالمتأمل في الحديث يجد أن لفظ 
 ل  يدل على تحر   و،  ترجع إلى أصل واحد كلها تعود و و، في الحديث أربع مرات 

قبول الله تعالى للعمل  فالإخلاص شرط في،  ضرورة الإخلاص في العمل و،  الرياء

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ) : فقد قال الله تعالى في  ل ،  الصالح

فإ ا أشرك ،  فالله أغنى الشركاء عن الشرك ( ) (ڈ ڈ ڎ ڎ) ( )( ں
ناس فإن الله غي محتاج لذل        ال إنسان في أمر يجب أن يكون قاصداا بذل  الله و

عمل المراتي باطل " ...  : النووي بقولهكما أوضح  ل  ،  شركه سيتركه و و،  العمل
فما كان ، فعلى المسلم أن يراقب أعماله الل يؤديها ،  (4) " يأثم به و،  لا ثواب فيه

 . فيه شركاا مع الله تعالى فعليه أن يصحح نيته بأن تكون خالصة لله

فهو يؤدي إلى ،  التلاحم بين أجزاء الكلام يظهر في الترابط بين المعاني و: ثانيهما     
فالحديث قليل ،  جزالة الألفاظ و،  جودة المعاني و،  تماس  اللبنات تقوية السب  و

ر من أن يقصد الإنسان بعبادته حذَّ  و، فالله تعالى أغنى الشركاء ،  المعنى عظيم اللفظ
؛ لأنه ينافي الإخلاص  بل من الشرك به،  ل  من عظاتم الذنوب  عدَّ  و، غي الله 
 . يقتضي أن يقصد المسلم بعمله الله وحده لا شري  لهالذي 

                                                           

 . 1:  البينة:  ( )
 . 4:  الزمر: (  )

 . 21، شرح النووي ، مرجع سابق ، ص  صحيح مسلم( :   ( 4
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 :الحديث الرابع

ة  بْ  ن  ع بْ  د  اللَّ  ه      ث  ن ا ع بْ  د  ث  ن ا : ح   دَّ ة  ع   نْ  الجْ عْف   يف  ح س   يْنٌ ح   دَّ ث  ن ا :  ت ات   د   بْ  ن   ب  ي   ان  ح   دَّ
ث  ن ا :  ح ات م   أ بي   بْن   ق  يْس  ع نْ  ب شْر   ن ا ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  : ق ال    ج ر يرٌ ح دَّ خ ر ج  ع ل ي ْ

ل ة  و س لَّم  ل   ـرَوْنَ هَـذَا لَا تُضَـامُونَ إِن كُمْ سَ : )  الْب دْر  ف  ق ال   ي ْ تـَرَوْنَ ربَ كُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَـ
 . ( ) ( فِي رُؤْيتَِهِ 

 : المضمون العام للحديث
جل كما يرون  أن المؤمنين يوم القيامة سيون الله عز وأثبت الحديث القدسي       

 . القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته

أعظم  أعظم نعيم و و،  تعالى في الجنة للمؤمنين يي أعظم لذة لهمرؤية الله  و     
 . تضيء به وجويهم تستني و و،  يبهج نفوسهم،  حبور أو سرور يصل إليهم

ه بِّ لمن أنكر الرؤية أو تصور بأن الله عز وجل ش   اإثباتا قد جاء الحديث السابق  و      
،  ب     لا تع و،  قة لا ش  فيها         رؤية محقالتشبيه بالقمر أنكم ترونه " فمعنى ،  بالقمر
لا   و ، بالمرتي لا المرتي بالرؤية فهو تشبيه للرؤية، ذل  ككما ترون القمر  ،  لا خفاء و

 . ( ) " كيفية الرؤية بالكيفية

 : موضع الشاهد
 ( . رُؤْيتَِهِ  ربَ كُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي سَتـَرَوْنَ إِن كُمْ )     

 :التحليل البلاغي

                                                           

 پ ڀ ڀپ ) : باب قول الله تعالى،  كتاب التوحيد،  4  ج،  شرح الكرماني ، صحيح البخاري: (  )

 . 3 -31 ص  ، (1219: )رقم الحديث ,(   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 .  3 ص :  المرجع السابق:  ( )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14129
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15908
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15581
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15581
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16834
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=97
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( سَتـَرَوْنَ ): داهما في أول الفقرة       وقع رد العجز على الصدر بين كلمتين وردت إح     
فكل منهما يرجع قد جمع بينهما الاشتقاق  و،  (رُؤْيتَِهِ ): يي  الثانية في آخريا و و

 . (رأ )أصلها إلى الفعل الماضي الثلاثي 

على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم  جاء دليلاا  قد أكد رد العجز على الصدر و و    
فعندما أتت كلمة ،  سرور في جنات النعيم نعيم و بهجة و يي رؤية لذة و و، القيامة 

في آخر الحديث أسهمت الثانية  ( رُؤْيتَِهِ  )في أول الحديث ثم جاءت كلمة ( سَتـَرَوْنَ )
الل وردت في ( كَمَا تَـرَوْنَ )إضافة إلى كلمة ، ترسيخه  تقريره و في تأكيد معنى الأولى و

ترسيخاا  داا و       عها بهذه الصورة البلاغية جاءت تأكي      كلمات جمي        فال،  وسط الحديث
إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة  و يو ألا ، واحدتقريراا لمعنى  تثبيتاا و و

تشبيه :  أي) ش  أن ورود كلمة البدر ينا للتشبيه  أو لمن تصور و،  لمن أنكر  ل 
 . كبياا  اتعالى الله عن  ل  علو  (  لله بها

يلاحظ أن رد العجز على الصدر كان سبباا من أسباب تلاحم الأسلوب ، أيضاا  و     
من التشابه الشكلي الذي أد  في نهاية ( رُؤْيتَِهِ )و( سَتـَرَوْنَ )تآتره لما بين  و ترابطه و

فس     ا أثر قوي في الن و، جذاباا  و، لوب مميزاا           الأمر إلى موسيقى رنانة جعلت الأس
 . القلب و
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 :الحديث الخامس

ث  ن ا  ث  ن ا :بْ  ن  ب  هْ  ر ام  ال  دَّار ميف  ال  رَّحْم ن   ع بْ  د  ع بْ  د  الله  بْ  ن   ح   دَّ م   رْو ان  ي  عْ  ب  ابْ  ن  مح  مَّ  د   ح   دَّ
ث  ن ا : الدِّم شْ    ق يَّ   إ دْر ي    س   أ بي  ، ع     نْ  ي ز ي    د   بْ    ن   يع ة              ر ب  ، ع     نْ  الْع ز ي    ز   ع بْ    د   بْ    ن   س     ع يد  ح     دَّ

ِّ    الْخ   ي  اللَّ ه  ع نْ ه  ، ع  نْ    ر   أ بي  ، ع نْ  وْلاني  ع  ن  ف يْم  ا ر و    ص  لَّى اللَّ ه  ع ل يْ ه  و س  لَّم  الَّن  بيِّ ر ض 
عَلْتـُهُ إِنّـِي حَر مْـتُ الظفلْـمَ عَلـَى نَـفْسِـي وَجَ  ,عِبـَادِي يـَا ) : اللَّه  ت  ب  ار ك  و ت  ع  الى  ، أ نَّ ه  ق  ال  

نَكُمْ مُحَر مًا  تـُهُ ,  ياَ عِبَادِي  .فَلا تَظاَلَمُوا  .بَـيـْ فاَسْـتـَهْدُونِي  . كُلفكُمْ ضَالٌّ إِلا مَـنْ هَدَيْـ
يــَـا  .مْ كُ ـــــــ ــــْعِمُونِي أُطْعِمكُلفكُـــمْ جَـــائِع  إِلا مَـــنْ أَطْعَمْتــُـهُ فاَسْـــتَطْ ,  يــَـا عِبــَـادِي .  أَهْـــدكُِمْ 
إِن كُــمُ , يـَـا عِبـَـادِي  .فاَسْتَكْسُــونِي أَكْسُــكُمْ . كُلفكُــمْ عَــار  إِلا مَــنْ كَسَــوْتهُُ ,   عِبـَـادِي

أَغْفِــرْ فِرُونِي ــــــ؛ فاَسْتـَغْ جَمِـــــــــيعًا وَأنَــَا ال ــذِي أَغْفِــرُ الــذفنوُبَ , تُخْطِئــُونَ باِلل يْــلِ وَالنـ هَــارِ 
تَضُــــرفونِي  يــَــا عِبَــــادِي. لَكُــــمْ  لُغــُــوا ضَــــرِّي فَـ لُغــُــوا نَـفْـــــــــــعِي . , إِن كُــــمْ لــَــنْ تَـبـْ وَ لــَــنْ تَـبـْ

فَعُــونِي  تـَنـْ لــَوْ أَن  أَو لَكُــمْ وَآخِــركَُمْ وَإِنْسَــكُمْ وَجِــن كُمْ كَــانوُا عَلَــى أتَـْقَــى , يــَا عِبَــادِي . فَـ
لَوْ أَن  أَو لَكُمْ وَآخِركَُمْ ,  ياَ عِبَادِي .ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا  ما زاد. لْبِ رجَُل  مِنْكُمْ ق ـَ

 .مـن ملكـي شـيئاص ذَلـِكَ نقـ واحد ماوَإِنْسَكُمْ وَجِن كُمْ كَانوُا عَلَى أَفْجَرِ قَـلْبِ رجَُل  
 قاَمُوا فِي صَـعِيد  وَاحِـد  فَسَـألَُونِي لَوْ أَن  أَو لَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِن كُمْ , ياَ عِبَادِي 

ممـا عنـدي إلا كمـا يـنقص المخـيط إذا ذَلـِكَ  نقـص مـا مَسْـألَتََهُ طيَْتُ كُل  إِنْسَـان  فأََعْ 
فَمَـنْ , ثم أوفـيكم إياهـا , كُمْ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَ  ياَ عِبَادِي إِن مَا هِيَ  .أدخل البحر 

لْيَحْمَدِ  رًا فَـ رَ ذَلِكَ  وَجَدَ خَيـْ  .  (فَلا يَـلُومَن  إِلا نَـفْسَهُ  الل هَ , وَمَنْ وَجَدَ غَيـْ

ا الحْ د يث       ك  : ق ال  س ع يد   ف إ   ا ح دَّ   به  ذ   . ( ) ع ل ى ر كْب ت  يْه   جثاان  أ ب و إ دْر يس  الْخ وْلاني 

 : المضمون العام للحديث
 . ( ) سبق التعرض له    

                                                           

رقم  ،باب تحر  الظلم ،  الآداب الصلة و كتاب البر و، 1   ج، شرح النووي،  صحيح مسلم:  (  ) 
 .12  -19 ص  ، مرجع سابق، 122  : الحديث 

 .  33 ص : البحث  انظر :(  )

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3362
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2905
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4046
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4046
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2187
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 : موضع الشاهد
نَكُمْ مُحَر مًاعَلَى نَـفْسِي وَجَ الظفلْمَ إِنِّي حَر مْتُ  ,ياَ عِبَادِي  )      فَلا   عَلْتُهُ بَـيـْ

 . ( ... تَظاَلَمُوا

 :التحليل البلاغي
( الظفلْمَ ): قرة          ين وردت إحداهما في أول الف     وقع رد العجز على الصدر بين كلمت    
قد جمع بينهما الاشتقاق فكل منهما يرجع  و،  (تَظاَلَمُوا): يي  الثانية في آخريا و و
 . (ظلم)الفعل الماضي الثلاثي إلى  هاأصل

يو من  و، أكد رد العجز على الصدر على تحر  الظلم بين العباد  قد نص و و     
فوردت  ،  ترسيخها في أ يان الناس و، أعظم المقاصد الل جاءت الشريعة بتقريريا 

فهو سبحانه أحكم ،  في أول الفقرة دالة على تنزيه الله لنفسه عن الظلم( الظلم)كلمة 
قد جاء  ل  في الذكر  و،  الأرضين أعدل العادلين في السماوات السبع و الحاكمين و

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ   : حيث ورد، المبين 

 حم حج  :أيضاا قال جلَّ في علاه و ( )            ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

محرمة للظلم (  فَلا تَظاَلَمُوا )وردت الكلمة الثانية  و،  ( )  خم خح خج
قد بين يذا  و، فالظلم أنواع كثية ،  نايية إيايم أن يتظالموا فيما بينهم و، بين العباد 

أو الاعتداء ، يو ظلم الإنسان لغيه بأخذ حقه  من أنواع الظلم و االفن البديعي نوعا 
 . أو عرضه أو نحو  ل عليه في بدنه أو ماله 

                                                           

 . 31 :  النساء : ( )
 . 31:  فصلت : ( )
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، لاغي الل تكمن في تقرير المعنى    ن البديعي الب  الف قيمةبين          تفمن خلال  ل  ت     
إضافة إلى ما تتميز به من ،  إيصاله للمتلقي في أجلِّ صورة و، إيضاحه  و، تأكيده  و

 . العقل نغمة موسيقية كانت  ات أثر قوي في النفس و

سبب من أسباب (  تَظاَلَمُوا، الظفلْمَ ) : العجز على الصدر الوارد بين كلملرد  و     
يدل  و،  آخراا إلى تحر  الظلم مطلقاا  ترابط المعنى الذي يشي أولاا و تلاحم الأسلوب و

لفظ التحر   اته  و،  ( إِنِّي)في " الياء"ضمي المتكلم  و" إن"على  ل  حرف التوكيد 
إِنِّي حَر مْتُ الظفلْمَ ) : في قوله( والظلم،  التحر )تكرار لفظي  و،  (حَر مْتُ )في قوله 

نَكُمْ مُحَر مًا فَلا تَظاَلَمُوا قد ختمت الجملة الأولى من  و،  ( عَلَى نَـفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَـيـْ
نى قد تم عند      عفإن الم،  م مما سبقها     مع أن المراد ف ه( فَلا تَظاَلَمُوا) : الحديث بقوله

يذا  و، (  فَلا تَظاَلَمُوا: ) لكنه أعاد المعنى المراد مرة أخر  بقوله ، (مُحَر مًا) : قوله
 . المعنى يفيد المنع قوة
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  : رابعالمبحث ال         
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 :البديعيالتعريف باللون 
 

يو "  :ال       زم في باب الالتزام حيث ق         كر ابن أبي الإصبع تعريف لزوم ما لا يل     
لشعر حرفا فصاعدا اأن يلتزم الناثر في نثره ، أو الشاعر في شعره قبل رو ِّ البيت من 

 . ( ) "على قدر قوّته ، و بحسب طاقته ، مشروطا بعدم الكلفة 
 

أن يجيء قبل حرف الروي و ما في  :"الإيضاح لزوم ما لا يلزم بأنه  عرَّف صاحب     
 .(   ) " معناه من الفاصلة ما ليس بلاتم في مذيب السجع 

 
مة سعد        و  كر الع      و يقال له الإلزام ( لزوم ما لا يلزم ) "  :ن الدين التفتاتاني أ لاَّ

و يو ، ( و يو أن يجيء قبل حرف الروي ) و التضمين و التشديد و الإعنات أيضا 
، فيقال قصيدة لامية أو ميمية مثلا  ، الحرف الذي تبنى عليه القصيدة و تنسب إليه

كما أن الفتل يجمع بين قو  ،ع بين الأبيات        لأنه يجم؛ من رويت الحبل إ ا فتلته 
أو من رويت على البعي إ ا شددت عليه الرواء و يو الحبل الذي يجمع به  ،  الحبل

من ) أي قبل الحرف الذي يو في معنى حرف الروي ( أو ما في معناه ) الأحمال 
، يعب الحرف الذي وقع في فواصل الفقر موقع حرف الروي في قوافي الأبيات ( الفاصلة 

يعب أن يؤتى قبله بشيء لو ( تم في السجع ما لا ليس بلا) : و فاعل يجيء يو قوله 
جعل القوافي أو الفواصل أسجاعا ـ يحتج إلى الإتيان بذل  الشيء و يتم السجع 

فمن تعم أنه كان ينبغي أن يقول ما ليس بلاتم في السجع أو القافية ليوافق ، بدونه 
ثم لا يخفى أن ، قوله قبل حرف الروي أو ما في معناه فهو ـ يعرف معنى يذا الكلام 

، يجيء قبل كذا ما ليس بلاتم في السجع أن يكون  ل  في بيتين أو أكثر : المراد بقوله 

                                                           

 .2 1تحرير التحبير ,  : (   )
 .492الإيضاح , :  (  ) 
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رف الروي أو             بل ح         اصلة يجيء ق            إلا ففي كل بيت أو ف و، أو فاصلتين أو أكثر 
  . ( )..." ا في معناه ما ليس بلاتم في السجع     م
 

لزوم ما ) أي و من البديع اللفظي ( نه و م ) : " كر صاحب موايب الفتاح و      
الإلزام و التضمين لتضمينه  و يقال له، أي النوع المسمى بلزوم ما لا يلزم ( لا يلزم 
حتين أي مشقة و شدة          قاع فيما فيه عنت بفت          ما لا يلزمها و الإعنات أي الإي قافيته
يجيء قبل ( أن يجيء قبل حرف الروي أو ) أي لزوم ما يلزم المسمى بما  كر ( و يو ) 
و أطلق الفاصلة ، بيان لما ( من الفاصلة ) أي قبل ما في معنى الروي ( ما في معناه ) 

 ، على الحرف الذي يو في معنى الروي و يو الحرف الذي تختم به فاصلة من الفواصل
يعب أن لزوم ما لا يلزم يو أن تأتي ، فاعل يجيء ( ما ليس بلاتم في السجع ) : وله و ق

ا يجري مجر  الروي من حرف الفاصلة بحرف لا يلزم  ل        أو م، بحرف قبل الروي 
 . ( ) ..."الحرف في السجع 

   
لزوم ما لا ) أي من التحسين اللفظي ( و منه )   "و أشار صاحب العروس إلى     

ما ) أو السجعة ( يلزم و يو أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة 
 . (4) ..."و الأولى أن يقال التقفية ليعم السجع و النظم ( ليس لاتما في السجع 

  
ن المتكلم أي لأ( لزام الإ)  قوله" و ورد في حاشية الدسوقي على شرح السعد أن       

أي ( و التضمين  الخ : قوله ) شاعراا كان أو ناثراا ألزم نفسه أمرا ـ يكن لاتما له 
 مشقةأي الإيقاع فيما فيه عنت أي ( و الإعنات  : قوله) لتضمينه قافيته ما لا يلزمها 
و يؤخذ من ، أي من القافية ( قبل حرف الروي : قوله ) لأن إلزام ما لا يلزم فيه مشقة 

قول الشارح لأنه يجمع بين الأبيات أن الإضافة غي بيانية و المعنى قبل الحرف الذي 

                                                           

 .  311-314 , 3، ج  شروح التلخيص  : (  ) 
 . 313-314،  3، ج   شروح التلخيص : ( (  
 . 313-314، 3، ج   شروح التلخيص : ( ( 4
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يجمع بين الأبيات و يحتمل أنها بيانية لأنهم قد يعبرون بالروي بدون حرف مراد به 
فيقال قصيدة : قوله ) أي الأخي من القافية ( و يو الحرف : قوله ) الحرف المذكور 

( من رويت الحبل : قوله ) أي إن كان الحرف الأخي من قافيتها لاما و يكذا ( لامية 
: وله        ق)  أي و يلزمه الجمع ( إ ا فتلته : قوله ) أي مأخو  من قول  رويت الحبل 

بكسر الراء ( الرواء  : وله             ق) أي طاقاته ( بين قو  الحبل : قوله ) أي الروي ( لأنه 
أي و الحرف الأخي من القافية ( قوله و يو الحبل الذي يجمع به الأحمال ) و المد 

عطف على ( أو ما في معناه : قوله ) الذي تنسب إليه القصيدة يجمع بين الأبيات 
أشار الشارح ( يعب الخ : قوله ) حرف الروي أي أو يجيء قبل الحرف الذي في معناه 

الفاصلة بيان لما في معناه و أنه أطلق الفاصلة على الحرف الذي يختم من : إلى أن قوله 
و الظاير أن الفاصلة باقية على معنايا ، به الفاصلة فهو من تسمية الجزء باسم الكل 

ما : قوله ) الحقيقي ويو الكلمة الأخية من الفقرة أي حال كونه كاتنا من الفاصلة 
ب أن يؤتى          يع: قوله ) يء كما قال الشارح ما عبارة عن ش( ليس بلاتم في السجع 

 . ( )  ..."أي قبل ما  كر من حرف الروي أو الحرف الذي في معناه ( قبله 
  

, و بيان  (لزوم ما لا يلزم )اللفظي تشهاد لهذا اللون البديعي و الآن مع الاس     
لام ــــــــياق الكـــــــــــتأثيره على سدسية لنرى مدى ـــــــــــــالأحاديث الق قيمته البلاغية في

   .و مقامه  

 

 

 

 
                                                           

  .313-314،  3، ج   التلخيصشروح :  ( (  
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 : الحديث الأول

 ة  ر  يْ  ر   ي  بي  أ   نْ ع   ح  ال   ص  بي  أ   نْ ، ع   ش  م  عْ الأ   نْ ، ع   يرٌ ر  ا ج  ن  ث َّ د  ، ح   يد  ع  س   ن  بْ  ة  ب  يْ ت   ا ق   ن  ث   دَّ ح  
فـــي الطفـــرُقِ ,  ونَ وفــُـطُ كـــةً , يَ ئِ لاَ إن  لِله مَ  ) :  الله   ول  س    ر   ال  ق    :  ال  ق     ه  نْ   ع   الله   ي  ض    ر  
كُمْ , تِ اجَ لى حَ هَلُمفوا إِ : وا ادَ نَ ت ـَ اللهَ  ونَ رُ كُ ذْ وا قوْمًا يَ دُ جَ ا وَ ذَ إِ لَ الذِّكْرِ , فَ هْ ونَ أَ سُ مِ تَ لْ ي ـَ
يَا , قَ ى الس  لَ إِ  همْ تِ حَ نِ جْ أَ فَـيَحُففونـهَُمْ بِ : الَ قَ  نْـ  مُ لـَعْ أَ  وَ هُـ وَ  م ربفهـمْ هُ لُ أَ سْـيَ ف ـَ:  الَ ماءِ الدف
يُسَـبِّحونكَ و يُكَبِّرونـكَ , و يَحْمَـدُونَك و :  ونَ ولُ قُ ي ـَ:  الَ ي ؟ قَ بادِ عِ  ولُ قُ ا ي ـَمَ :  مْ هِ بِ 

ــدونَكَ , ف ـَ :  الَ , قــَ كَ وْ أَ ا رَ مَــ اللهِ  لا , و:  ونَ ولــُقُ ي ـَف ـَ:  الَ ي ؟ قــَنــِوْ أَ رَ  لْ هَــ:  ولُ قُــي ـَيمَُجِّ
ادةً  , و بــَعِ  كَ د  لـَشَــوا أَ انُ كَـ  كَ وْ أَ و رَ لـَ:  ونَ ولــُقُ ي ـَ:  الَ قـَ ي ؟نـِوْ أَ و رَ لــَ فَ يْـكَ   وَ :  ولُ قُـي ـَف ـَ
ــكَ يــدًا و أَ مِ حْ يــدًا و تَ جِ مَ كَ تَ د  لــَشَــأَ  ـــيَ ف ـَ:  الَ يحًا , قَــبِ سْــتَ  رَ ثَـ ـــسْ ا يَ مَــفَ :  ولُ قُ ــ ؟  ونيلُ أَ ـــــ
الِله يـا  لا , وَ : ون ولـُقُ ي ـَ:  الَ ا ؟ قـَهَ وْ أَ رَ  لْ هَ  وَ : ولُ قُ ي ـَ:  الَ الجن ةَ , قَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ :  الَ قَ 

وا انُ كَ  اهَ وْ أَ و أن هم رَ لَ :  ونولُ قُ ي ـَ : الَ ؟ قَ  اهَ وْ أَ و أن هم رَ كيف  لَ فَ :  الَ قَ  , اهَ وْ أَ ا رَ رَبِّ مَ 
فَمِـم  يتعـو ذون ؟ :  الَ ةً , قـَبـَغْ ا رَ هَـي ـْفِ  مَ ظَ عْ أَ  ا , وَ بَ لَ ا طَ هَ شد  لَ صًا , و أَ رْ ها حِ يْ لَ أشد  عَ 

الِله  لا , وَ  :يقولـون : ؟ قـال  اهَـوْ أَ رَ  لْ هَ  وَ : ولُ قُ ي ـَ:  الَ الن ار , قَ  نْ مِ : ون ولُ قُ ي ـَ:  الَ قَ 
وا أشـد  انُ كَـ اهَـوْ أَ و رَ لـَ:  ونولـُقُ ي ـَ : الَ ؟ قـَ اهَـوْ أَ و رَ كيـف  لـَفَ :  الَ قـَ , اهَـوْ أَ ا رَ يا رَبِّ مَ 

,  مْ هُــلَ  رتُ ــ ــــَفغَ  دْ قــَ نــيِّ فأُشْــهُدكُُم أَ  ولُ قُــي ـَف ـَ:  الَ افــةً , قــَخَ ا مَ هَــد  لَ شَــنها فــراراً , و أَ ــــم
ة  , اجَ ــ ــــَحلِ  اءَ , إن مـا جَــ مْ هُ ن ـْمِــ سَ يْ , لـَ لان  فــُ مْ هِ يْ فِــ:  ةِ كَـالملائِ  نْ ك  مِــلـَمَ  ولُ قُــي ـَ : الَ قـَ
 .     ( ) ( مْ هُ يسُ لِ جَ  همْ اءُ , لا يشْقَى بِ سَ لَ هُمُ الجُ :  الَ قَ 

 

 :المضمون العام للحديث
 . ( ) سبق التعرض له     

                                                           

 عزَّ و جلَّ  الدعوات ، باب فضل  كر الله، كتاب    ، ج     شرح الكرماني ، ط  صحيح البخاري , : ( )
      . 99 -91 ، مرجع سابق ،  1143: رقم الحديث 

 . 9  ص :  البحث انظر: (  )
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 : موضع الشاهد
 . ...(يمَُجِّدونَكَ و  يَحْمَدُونَك, و  يُكَبِّرونكَ  و يُسَبِّحونكَ  :يَـقُولُونَ : قاَلَ  )...

 :التحليل البلاغي
لقد جاء الفن البديعي اللفظي لزوم ما لا يلزم في الحديث القدسي حيث التزم         
 لا  و، (  النون الواو و )رفي         يو ح ثر من حرف و         بأك(  الكاف )الفاصلة  لقب

ـ يكن  و، جاء عفواا  و، إنما صدر عن طبع ،  يخفى أن يذا غي مقصود منه 
، عنى       اء تابعاا للم                ج و، اسبة           استدعته المن و، بل اقتضاه المقام ، متعنتاا  متكلفاا و

 . المعنى تابعاا لهليس  و

كلها (  يُسَبِّحونكَ و يُكَبِّرونكَ , و يمَُجِّدونَكَ  )عندما ي تأمل في الكلمات  و    
 ( )فالتسبيح ،  أنواع العبادات الل ينبغي صرفها لله تعالى فقط دون سواه منتفسر 

ضد  (4)الحمد  و،  عظيممعناه التَّ  ( )التكبي  و،  ه الله تعالىنزَّ : ح له سبَّ ،  معناه التنزيه
بذل  ي ر    و،  يو الكرم من المجد و (3)التمجيد  و،  يو أعم من الشكر و،  مالذَّ 

بحيث أحدثت  االمتواتمة لفظي   و،  اناسبة معنوي  تالكلمات الم كيف استجلب النبي 
 . سواء القارئ على حد   نوعاا راتعاا من الموسيقى الرنانة بأ ني السامع و

 

 

 

                                                           

 2  ص ،  مرجع سابق،  مادة سبح،  الراتي،  مختار الصحاح:  ( )
 .43 ص ،  مادة كبر ، المرجع السابق : ( )
 .13ص ، مادة حمد  ، المرجع السابق: ( 4)
 .12 ص ،  مادة مجد ، المرجع السابق: ( 3)
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 :الحديث الثاني

ث  ن ا س   ل م ة  بْ  ن  ش   ب يب   ث  ن ا ع بْ  د  ال  رَّتَّاق  : و ع بْ  د  بْ  ن  حم  يْ  د  ق  الا ح   دَّ ع   نْ م عْم   ر  ع   نْ  ح   دَّ
:        لم  س    و   ه  يْ   ل  ع   ص   لى الله  ق    ال  ر س    ول الله  : ق    ال    اس  بَّ   اب   ن ع  أ بي  ق لا ب    ة  ع    نْ   نْ ع    أ يف   وب  
لَةَ ربَِّى تَـبَارَكَ وَتَـعَـالَى فِـى أَحْسَـنِ صُـورةَ  أتَاَنِى )  فِـى الْمَنـَامِ : أَحْسَـبُهُ قـَالَ : قـَالَ ,  الل يـْ

ــدُ  ــا مُحَم  ــالَ يَ قَ ــيمَ يَخْ  : فَـ ــدْرِى فِ ــلْ تَ ــالَ تَصِــمُ الْمَــلأُ الَأعْلَــى؟ هَ ــالَ  , لاَ : قُـلْــتُ : قَ : قَ
, حَت ـــى وَجَـــدْ  ـــيْنَ كَتِفَـــى  , أَوْ قَـــالَ تُ ب ـَفَـوَضَـــعَ يــَـدَهُ بَـ ــَـدْيَى  ـــيْنَ ث  ,  فِـــى نَحْـــرِى: رْدَهَـــا بَـ
هَـلْ تـَدْرِى فِـيمَ يَخْتَصِـمُ  يـَا مُحَم ـدُ : الَأرْضِ, قـَالَ  فَـعَلِمْتُ مَـا فِـى الس ـمَوَاتِ وَمَـا فِـى

ـــى ـــلأُ الَأعْلَ ـــتُ  الْمَ ـــمْ : ؟ قُـلْ ـــالَ  , نَـعَ ـــى ا: قَ ـــاراَتِ فِ ـــاراَتُ . لْكَف  ـــى :  وَالْكَف  ـــثُ فِ الْمُكْ
, وَالْمَشْـىُ عَلـَى الَأقْـدَامِ إِلـَى الْجَمَاعَـاتِ, وَإِسْـبَاغُ الْوُضُـوءِ  لْمَسَاجِدِ بَـعْدَ الص لَوَاتِ ا

عَــلَ ذَلــِكَ؛ عَــاشَ بِخَيْــر , وَمَــاتَ بِخَيْــر , وكََــانَ مِــنْ خَطِيئَتِــهِ كَيـَــوْمَ  فِــى الْمَكَــارهِِ, وَمَــنْ فَـ
ــ: وَقــَالَ . أمُفــهُ وَلَدَتْــهُ  ــرَاتِ, : إِذَا صَــل يْتَ فَـقُــلِ  دُ يــَا مُحَم  الل هُــم  إِنِّــى أَسْــألَُكَ فِعْــلَ الْخَيـْ

ـرَ  نـَةً؛ فاَقْبِضْـنِى إِليَْـكَ غَيـْ وَتَـرْكَ الْمُنْكَـرَاتِ, وَحُـب  الْمَسَـاكِينِ, وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبـَادِكَ فِتـْ
, قاَلَ مَ  عَـامُ الط عَـامِ, وَالص ـلَاةُ باِلل يْـلِ وَالن ـاسُ إِفْشَـاءُ الس ـلَامِ, وَإِطْ :  وَالـد رجََاتُ : فْتُون 

 .(  ) ( نيَِام  

 

 : المضمون العام للحديث
 . ( ) سبق التعرض له     

 :موضع الشاهد
 

 :الشايد يقع في ثلاثة مواضع

                                                           

مرجع ،  32 4:   ديث              م الح        رق،  ( 49 )باب ،  كتاب تفسي القران،  1 ج،  سنن الترمذي:  (  ) 
 .412 – 411ص ، سابق 
 . 1  ص :  البحث انظر:  (  )



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

320 

  ... ( َوَالْمَشْىُ عَلَى الَأقْدَامِ إِلَى  الص لَوَاتِ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَـعْد ,
 . ...(الْجَمَاعَاتِ 

  ... ( َرَاتِ فِعْل  .  ...(الْمُنْكَرَاتِ , وَتَـرْكَ الْخَيـْ
 ...( ُنيَِام   , وَالص لَاةُ باِلل يْلِ وَالن اسُ الط عَامِ , وَإِطْعَامُ الس لَامِ  إِفْشَاء ) ... . 

 

 : التحليل البلاغي
جاء الفن البديعي اللفظي لزوم ما لا يلزم في الحديث القدسي السابق حيث التزم      
،  يو ألف المد و،  بحرف واحد،  الثالث الأول و،  في الموضعينالفاصلة ل قب النبي 
ألف  الراء و: هما  والفاصلة ، بحرفين قبل  أما بالنسبة للموضع الثاني فقد التزم  و
اا فو         إنما جاء ع،  ود منه          زام غي مقص       أن يذا الالت يهالإشارة إل تجدر مما و،  المد
 . المناسبة طلبته فالمقام استدعاه و،  صادراا عن طبع غي متكلف   و

فارات         الك في ثم  كر،  المن الأعلى صم           يخت فيم   ح     ففي الموضع الأول يوض     
تيجة  ل  ن و،  الفكر شديدة التأثي على العقل و،  إجابة شافية كافية كر  و

جام           عن الانس اادرا            الخارجية ص لية و   اا بالموسيقى الداخشبعم ااستخدامه لوناا بديعي  
الص لَوَاتِ ,  )للفظل  اختيار الرسول ف ، دلالاتها التوافق الصوتي بين الكلمات و و
 . طبع سليم ينم عن  وق رفيع و(  جَمَاعَاتِ الْ 

فهو  ها ،أكمل ومن أجمع الأدعية  ادعاء عظيما  في الموضع الثاني يوضح  و     
ترك   يتضمن طلب فعل كل خي و بذل  فهو، ترك المنكرات  يسأل الله فعل الخيات و

بحرفين  فقد التزم ،  الآخرة على خيي الدنيا وحصل  إن حصل  ل   و، كل شر 
عن  ل  موسيقى  نتجذل  بالحركات مما كالتزم   و، الألف  هما الراء وو الفاصلة ل قب
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فحرف المد السابق ،  الدلالة الفكرية المعنوية إضافة إلى القيمة و، خارجية  داخلية و
 . فكانت تل  العبارات أكثر تأثياا في المتلقي، أكسب المقطع نغمة موسيقية عذبة 

ما يي الدرجات الل يختصم فيها المن  وضع الثالث يوضح الرسول في الم و    
الص لَاةُ باِلل يْلِ وَالن اسُ  , وَ  إِطْعَامُ الط عَامِ  , وَ  إِفْشَاءُ الس لَامِ  )ثم  كر ،  الأعلى أيضاا 

بل ، ـ يأت اعتباطاا ( نيَِام   - الط عَامِ  – الس لَامِ   )مات        لكل دامه            فاستخ(  نيَِام  
فتل  الكلمات ،  ينبلسان عربي م و، فهم سليم  و ، قو صدر عن  وق  اء و      ج

 تميزت بالتوافق الموسيقيف( الألف)مسبوقة بحرف المد  و( الميم)جاءت مختومة بحرف 
 المعبرة فمن أجل أن نغمةفجاءت تل  العبارات الم، داخلي إضافة إلى الإيقاع ال بينها ،
 : فعليه،  الإنسان في درجات الجنة ييترق

فهو أدعى ،  من ـ يعرف يسلم على من عرف و أن يفشي السلام بين الناس و:  أولاا 
 . التلاطف بين الناس إلى التحابب و

يقرب  قلوب و            ؛ لأنه يؤلف ال فهو أفضل ما في الإسلام؛ إطعام الطعام :  ثانياا 
 . الأباعد

قد  فكيف و،  ربه فالصلاة صلة بين العبد و،  الناس نيام يصلي بالليل وأن :  ثالثاا 
استيقظ دون غيه  و، قد ترك لذة النوم  و ، يناجي الله تعالى و، يصلي الإنسان بالليل 

 . ؟  من الناس النيام ليقابل رب العزة 
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 :الحديث الثالث

ث  ن ا       ث  ن ا :  إ سْم اع يل   بْن   م وس ىح دَّ ث  ن ا :  ع و ان ة   أ ب وح دَّ  بْن   ر بْع يِّ ع نْ  الْم ل     ع بْد  ح دَّ
ر اش   يْ ف ة  ق ال  ع قْب ة  بْن  ع مْر و : ق ال   ح  ث  ن ا م ا سم  عْت  م نْ ر س ول  اللَّه  ص لَّى  : لح  ذ  أ لا  تح  دِّ

فأََم ا , إِن  مَعَ الد ج الِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَناَراً  : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَـقُولُ  : ) اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ق ال  
نَار  , ي يَـرَى الن اسُ أنَ ـهَا الن ارُ فَمَاء  باَردِ  ال ذِ  وَأَم ا ال ذِي يَـرَى الن اسُ أنَ هُ مَاء  باَرِد  فَـ

لْيـَقَعْ فِي ال ذِي يَـرَى أنَ ـهَا ناَر  , تُحْرِقُ  قاَلَ . فإَِن هُ عَذْب  باَردِ  , فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَـ
فَةُ  لَكُمْ أتَاَهُ الْمَلَكُ ليِـَقْبِضَ رُوحَهُ : وَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ : حُذَيْـ بـْ إِن  رجَُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَـ
مَا أَعْلَمُ : قاَلَ , انْظرُْ : قِيلَ لَهُ , مَا أَعْلَمُ : قاَلَ ؟ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْر  : فَقِيلَ لَهُ 

رَ أنَِّي كُنْتُ أبُاَيِعُ ال يَا وَأُجَازيِهِمْ فأَنُْظِرُ الْمُوسِرَ وَأتََجَاوَزُ عَنْ شَيْئًا غَيـْ نْـ ن اسَ فِي الدف
إِن  رجَُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَـلَم ا  : وَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ : فأََدْخَلَهُ الل هُ الْجَن ةَ فَـقَالَ , الْمُعْسِرِ 

وَأَوْقِدُوا فِيهِ , فاَجْمَعُوا لِي حَطبًَا كَثِيرًا  إِذَا أنَاَ مُتف : يئَِسَ مِنْ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ 
, حَت ى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فاَمْتُحِشَتْ فَخُذُوهَا فاَطْحَنُوهَا , ناَراً 

لِمَ فَـعَلْتَ : لَهُ  فَجَمَعَهُ الل هُ فَـقَالَ , ثمُ  انْظرُُوا يَـوْمًا راَحًا فاَذْروُهُ فِي الْيَمِّ فَـفَعَلُوا 
 ( . فَـغَفَرَ الل هُ لَهُ , مِنْ خَشْيَتِكَ : قاَلَ ؟ ذَلِكَ 

 .  ( )ك ان  ن  بَّاشاا  أ ن ا سم  عْت ه  ي  ق ول    اك  و   و   : ع مْر و بْن   ع قْب ة  ق ال   

 : المضمون العام للحديث
في صحيحه ثلاثة أحاديث روايا حذيفة  يحمل يذا الحديث الذي أخرجه البخاري     
 يتحد  فيه عن فضيلة :  الثاني و،  يتحد  فيه عن فتنة المسيح الدجال:  فالأول

 . يتحد  فيه عن الرجل الذي أمر أيله بإحراقه بعد موته: الثالث و،  إنظار المعسر

                                                           

رقم  ، باب ما  كر عن بب إسراتيل، بدء الخلق   كتاب، 3 ج ، ح الكرمانيشر  ، صحيح البخاري: (  (  
 .92 - 99ص ، مرجع سابق،  2  4: الحديث 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13941
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12118
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16490
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15883
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15883
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=21
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=91
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يَـقُولُ إِن  مَعَ الد ج الِ إِذَا خَرَجَ مَاءً  ( :  أي) إِنِّي سَمِعْتُهُ  " : قال حذيفةفالأول 
سب الظاير المعبر عنه بالجنة بح،  مه من أسباب النعمنما يتولد  و أي" ،  ...(وَناَراً

 . ( ) " فيما تقدم يرغب إليه من أطاعه

الأـ يخوف به من  المشقة و للعذاب و ايره سبباا    ما يكون ظ: أي (  وَناَراً)      
نَار  تُحْرِقُ ف)،  عصاه المعنى أن الله تعالى   ...(أَم ا ال ذِي يَـرَى الن اسُ أنَ هُ مَاء  باَرِد  فَـ

عل نار نمرو  بردا         اه فيها غيظا كما ج       ألق ا على من كذبه وذبا   ا عباردا  يجعل ناره ماءا 
يجعل ماءه الذي أعطاه من صدقه نارا  و،  السلام إبراييم عليه الصلاة وسلاما على  و

شعبذة كما  ل منه وبل تخي، هر من فتنته ليس له حقيقة مجمله أن ما ظ و . محرقة داتمة
 فإنه ينماءه الحقيقي مع احتمال أن الله تعالى يقلب ناره و، المشعبذون  يفعله السحرة و

مِنْكُمْ ) أو ما  كر من تلبيسه أي الدجال (ذلك  دْرَكَ فَمَنْ أَ )على كل شيء قدير 
لْيـَقَعْ فِي ال ذِي يَـرَى أنَ ـهَا ناَر   لا يبالي بإيقاعه فيما يراه نارا  أي فليختر تكذيبه و(  فَـ

الله تعالى أعلم  سب المآل و          أي في الحقيقة أو بالقلب أو بح( طيبفإَِن هُ عَذْب  )
 . ( )  بالحال

إِن  رجَُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ : يَـقُولُ ( : أي)سَمِعْتُهُ  ) : قول حذيفة:  الثاني و      
لَكُمْ أتَاَهُ الْمَلَكُ ليِـَقْبِضَ رُوحَهُ  بـْ ،  على المعسرين التيسيفي يذا الحث على  و" ...( قَـ

اتهم      أو إعف،  رين          إنظار المعسالحث على  و،  املة        المع ة و        عدم العسر في المداين و

                                                           

 كر  باب العلامات بين يدي الساعة و،  كتاب الفتن  ,شرح مشكاة المصابيح  المفاتيحمرقاة :  ( )
 .    ص ،  1 ج ،  سابقمرجع ،  الدجال

مع اختلاف في ألفاظ الحديث مع أنه ، 1 ج ، مرجع سابق،  شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح: (  )
 .   ص ،  (رضي الله عنه   حذيفة )  نفس الراوي
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تيسي الله عليهم يوم  و،  أن  ل  من أسباب العفو عنهم يوم القيامة و،  مسامحتهم و
 . ( ) " القيامة

أن يحرص على أن يكون من  و،  المشروع لكل مؤمن أن يتخلق بهذا الخلقو  "       
 . ( ) "  المضايقةعدم  الإنظار و العفو و أيل التيسي و

يَـقُولُ إِن  رجَُلًا حَضَرَهُ  (  الرسول :  أي ) وَسَمِعْتُهُ "  : قول حذيفة: الثالث و     
يو حديث الرجل الذي أمر أيله  و ...( الْمَوْتُ فَـلَم ا يئَِسَ مِنْ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ 

الخوف منه سبحانه من أسباب كيف كان  و،  بإحراقه بعد موته خشية من الله تعالى
وصى أيله عندما يئس من الحياة ففي القصة أن رجلاا من بب إسراتيل أ،  مغفرة الذنوب

ه حتى تأكل النار يضعو  و ، فيه النار ايوقدو  و، يجمعوا له حطباا كثياا أن إ ا مات  أن
العظام  اثم يأخذو ،  (4) الامتحاش يو الاحتراق و،  تمتحش تخلص إلى عظمه و لحمه و

:  يوم راح"  : معناه:  قال الجويري( يَـوْمًا راَحًا) اينتظرو  بعد الامتحاش فيطحنويا و
 : قال الخطابي و،  (3) " ريّح بالتشديد:  إ ا كان طيب الريح يقال و،  أي شديد الريح

فعندما يأتي ،  (1) "  و مال:  رجل مال أي: كما يقال،   و ريح:  أي:  يوم راح" 
،  الى     معه الله تع          فج،  به أبويم ماي      ففعل بنوه ما أوص، وم فا روه في اليم         ل  الي

                                                           

 ،  قد تقدم مضمون يذا الحديث و،  2 ص ،  ج ،  في شرح صحيح الأحاديث القدسية  الهدية:  ( )
 . لكن باختلاف طرق الرواية و،  22ص  : انظر البحث

 . 2 ص  ، المرجع السابق:  ( )
مرجع ،  باب ما  كر عن بب إسراتيل، بدء الخلق  كتاب، 3  ج ،  ح الكرمانيشر  ، صحيح البخاري:  (4)

 . 92ص ،  سابق
 . 92ص  ، المرجع السابق:  (3)
 . 92، ص المرجع السابق:  (1)
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 " ، كان نباشاا  و: قيل،  فغفر الله له، من خشيت  : ـ فعلت  ل  ؟ قال:  قال له و
 . ( ) " سراقاا لنكفان،  الرجل الموصي:  أي

 : موضع الشاهد
 : ورد الشايد في موضعين

 
 . ...(، الْمُعْسِرِ  وَأتََجَاوَزُ عَنْ الْمُوسِرَ فأَنُْظِرُ )... :الأول

 . ...(عَظْمِيوَخَلَصَتْ إِلَى  لَحْمِيحَت ى إِذَا أَكَلَتْ )... :الثاني

 :التحليل البلاغي
 جاء الفن البديعي اللفظي لزوم ما لا يلزم في الحديث القدسي السابق في موضعين      
يو  و،  بحرف واحد( الراء)الفاصلة في الموضع الأول قبل  حيث التزم : اثنين 
ادر عن طبع      ن  ل  صأمما لا يخفى  و،  ( الْمُعْسِرِ , الْمُوسِرَ  )في كل من ( السين)
اس         لوات الله عليه يروي قصة  ل  الرجل الذي كان يبايع الن       فص،  ين وق سليم و
:  قال سأله يل عملت من خي ؟  و حينما أتاه المل  كي يقبض روحه و،  يجاتيهم و

ه نقص فييقبل ما  و،  الاستيفاء غي أنه كان مسامحاا في الاقتضاء و،  م     إنه لا يعل
جل  فقد غفر الله عز و، أراد أن يبين سعة رحمة الله تعالى بعباده  فالرسول .  يسي
ر      ل إنظار الموس           فض ين         كذل  أراد أن يب و،  على الرغم من قلتهمل       ذا الع         له به
 خدماست ( الْمُعْسِرِ , الْمُوسِرَ  )للفظل  فعند استخدامه ،  التجاوت عن المعسر و

فكان الهدف الذي يرمي إليه يو إيضاح ،  ةموسيقى عذب نغماا معبراا و إيقاعاا جميلاا و
 همااستخد عندف،  صل له ما أرادح الألباب و ترسيخه في العقول و إفهامه و و،  المعنى
 ن فهذان الفنَّا ، لزوم ما لا يلزم و، الطباق : بديعين هما أتى بفنين ،  اللفظتين تل 

                                                           

 92ص ،  المرجع السابق:  ( )
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فوس      ا الن         لت به         نى عن طريق موسيقى الأصوات الل انفع        ساعدا على إيصال المع
 . تأثرت بها القلوب و

 في كل من(  الميم )بحرف يو ( الياء)الف       اصلة قبل  اني التزم       ع الث        في الموض و    
في كلامه  فليس،  قصودأن  ل  غي مإليه الإشارة در تجا مم و(  عَظْمِي, و لَحْمِي  )
 كلامه  ؛ لأن لزوم ما لا يلزم   البلاغي بما يحتويه من  أعلى مراتب البيانيعد من

 . رفيع القول بديع الصنع و

طحن  قصة  ل  الرجل الذي أوصى بنيه بعد موته بإحراقه و يروي فالرسول      
،  قد غفر الله له و،  خوفاا من الله خشية و،  رميها في يوم شديد الريح باليم عظامه و

ن تحملان معنيين بديعين االلفظتن افهات(  عَظْمِي, و لَحْمِي  ) لفظل قد استخدم ف
إيصال المعنى  اممن خلاله  استطاع الرسول ،  لزوم ما لا يلزم و، مراعاة النظي : هما 
كان سبباا من  الخشية من الله في يذا الحديث فالخوف و. تثبيته  ترسيخه بالأ يان و و

يحمل الموسيقى عن طريق  ل  الفن الذي ،  تكفي الخطايا و،  أسباب مغفرة الذنوب
 مع نشأ  ل  من خلال انسجام الحروف بعضها و، الداخلية  بنوعيها الخارجية و

فقد اشتركت الكلمتان ،  اممع بعضه(  عَظْمِي, و لَحْمِي  )اتساق اللفظتين  بعض و
ية جليلة نغمقيمة  و،  كان لهذا الاشتراك فاتدة موسيقية عظيمة و، بأكثر من حرف 

 . بالمضمونالألفاظ أدت إلى تيادة ربط 
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  :الحديث الرابع

ِّ ، ع   نْ أ بي  ح   ات م  بْ  ن  د ين   ار  ،  م ال        ع   نْ ح   دَّث بو  ني   :ق   ال   ،أ نَّ  ه ع   نْ أ بي  إ دْر ي  س  الْخ   وْلا 
د  د م شْق   إ   ا اخْت  ل ف  وا في  م ع  ه  ، و إ   ا النَّ اس   . الث َّن اي  ا ب   رَّاق  ش  اب  ف   تىا ف إ   ا . د خ لْت  م سْج 
ب   ل  : ف ق ي  ل  ، ف س   أ لْت  ع نْ  ه  . ق  وْل   ه و ص   د ر وا ع   نْ . ش   يْء  أ سْ  ن د وه  إ ل يْ  ه   ا م ع   ا   بْ  ن  ج  . ي   ذ 
دْت     . ي جَّ    رْت  ، ف  ل مَّ    ا ك     ان  الْغ     د   ي  تق     دْ س     ب  ق ب  ب     الْ  ه  ف  و ج  دْت     ه  ي ص     لِّي . ه ج  : ق    ال  و و ج 

ت ه  ت ه  ح تىَّ ف انْ ت ظ رْ  ئْت  ه  م  نْ ق ب  ل  و جْه  ه  ف س  لَّمْت  ع ل يْ ه  ثم . ق ض  ى ص  لا  اللَّ ه   و   : ق  لْ ت  ثم  ، ج 
بف   ل لَّه    : ف  ق  ال   . للَّ ه  آ : ف  ق لْ ت  . للَّ ه  آ : ف  ق  ال  ؟ للَّ ه  آ : ف  ق لْ ت  ؟ للَّ ه  آ : ف  ق ال  . إ نيِّ لأ  ح 

ف  إ نيِّ سم  عْ ت  ر س  ول  اللَّ ه   . أ بْش  رْ  :  و ق  ال  . بح  ب ْو ة  ر د ات ي ف ج ب ذ ني  إ ل يْ ه   ف أ خ ذ   : ، قال  للَّه  آ
وَجَبـَتْ مَحَب تـِي للِْمُتَحَـابِّينَ : تَـبـَاركَ وَ تَـعَـالَى قاَلَ الل هُ )  : ي  ق  ول   ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  

 . ( ) (   الْمُتَبَاذِليِنَ فِي   وَ , الْمُتـَزَاوِريِنَ فِي   وَ  , الْمُتَجَالِسِينَ فِي   وَ  , فِي  

 : المضمون العام للحديث

 . ( ) سبق التعرض له 

 :موضع الشاهد
 وَ ,  الْمُتـَزَاوِريِنَ فِي   وَ ,  الْمُتَجَالِسِينَ فِي   وَ ,  للِْمُتَحَابِّينَ فِي  وَجَبَتْ مَحَب تِي  )     

 . (  الْمُتَبَاذِليِنَ فِي  

 :التحليل البلاغي
جاء الفن البديعي اللفظي لزوم ما لا يلزم في الحديث القدسي السابق حيث التزم     
  إلى جانب التزامه ،  في جميع الفقرات الأربع(  فِي   )بذكر الكلمة  الفاصلة قبل

                                                           

، الإمام جلال الدين  طأ لرجال الموطأ، كتاب إسعاف المب   الإمام مال  بن أنس رضي الله عنه ، الموطأ : (  ) 
، ، مرجع سابق  1 : رقم الحديث . ، باب ما جاء في المتحابين في الله ، كتاب الجامع عبدالرحمن السيوطي

 . 2 9ص

   .23 ص  :  انظر البحث:  ( )



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

329 

 وَ  , الْمُتـَزَاوِريِنَ  وَ  , الْمُتَجَالِسِينَ  وَ , مُتَحَابِّينَ لا )ل من       رف الياء في ك         بح( النون)
 . ( الْمُتَبَاذِليِنَ 

محبة رب العزة  وجبتمن يتصف بها  ، علامات   و اأوصافا  أن يوضح  أرادفقد       
،  الل يتشوق إليها كل مؤمن،  النعمة العظمى محبة الله يي الغاية الكبر  و و،  له
أسلوب  و،  جمل منتقاة عذبة و،  تل  العلامات بعبارات قصية متواتنة ح فوضَّ 

بت كِّ تل  الجمل عقود ر   كأن و،  يلفت انتبايه يشد  ين المتلقي و،  متلاحم مترابط
المعنى إلى  ين المتلقي بأسلوب منمق  فأوصل ،  المرجان الياقوت و من اللؤلؤ و

لقد لعب تكرار  و،  أربع مرات(  فِي   ) عن تكرار كلمة:  أولاا  نتجموسيقى  عذب
في إيضاح المضمون  تهإلى جانب تياد، الموسيقى اللفظية  تل  الكلمة دوراا عظيماا في

 . المعنوي

الذي يعد علامة ،  (النون)الفاصلة قبل ( الياء)بحرف  عن التزامه :  ثانياا  نتج و    
( فِي  )كلمة يليه  الذي  و( النون و الياء)ففي تتابع ،  من علامات جمع المذكر الساـ

مثلت المعنى ،  الأنغام لت مقطوعة موسيقية متدفقة الألحان وفي الجمل المتواتنة شكَّ 
 .و أكمله   أجله خي تمثيل و

 , الْمُتـَزَاوِريِنَ  وَ  , الْمُتَجَالِسِينَ  وَ , مُتَحَابِّينَ لا ):  لنلفاظ في استخدامه  و     
التبا ل بين  التزاور و التحابب و تماع و       الاج دعوة إلى التواصل و(  الْمُتَبَاذِليِنَ  وَ 
من ثم تؤثر في الإدراك  و، ياا في الوجدان      مة تحد  تعب        فكل كل،  أخيه لم و             المس
 . العقل النفس و و
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 :الحديث الخامس

ث  ن ا د ق ال وا  ح دَّ ث  ن ا: مح ْم ود بْن غيلان و  غ يْ و اح  نا :  الرَّتَّاق   ع بْد   ح دَّ  : الث َّوْر يف أ خْبر 

ث ه   ع نْ  الأ غ رَّ أ نَّ   إ سْح اق   أ ب و أخبرنا ِّ ص لَّى اللَّه  ع ل يْه   عن ي ر يْ ر ة   أ بي  و   أ بي  س ع يد   ح دَّ النَّبي 
إِن  لَكُمْ أَنْ  وَ  أَنْ تَحْيـَوْا فَلا تَمُوتُوا أبََدًا , إِن  لَكُمْ : يُـنَادِي مُنَاد  ) :  س لَّم  ق ال   و  

أَنْ تَشِبفوا فَلا تَـهْرَمُوا أبََدًا , وَإِن  لَكُمْ أَنْ  إِن  لَكُمْ  تَصِحفوا فَلا تَسْقَمُوا أبََدًا , وَ 
عَمُوا فَلا تَـبْأَسُوا أبََدًا , فَذَلِكَ قَـوْلهُُ  ئە ئە ئو ئو ئۇ  :تَـعَالَى  تَـنـْ

 . [  2: الزخرف ]  (  ئۇ ئۆ

 . ( ) ـ يرفعه الثوري و نْ ذا الحديث ع  ه ي  يْ  غ     ابن المبارك و  و  ر   ى و  س  يْ و ع  ب  أ   ال  ق  

  

 : المضمون العام للحديث
 . ( ) سبق التعرض له

 : موضع الشاهد
فَلا تَسْقَمُوا , وَ إِن  لَكُمْ أَنْ تَصِحفوا  فَلا تَمُوتُوا أبََدًاإِن  لَكُمْ أَنْ تَحْيـَوْا )...     
عَمُوا  فَلا تَـهْرَمُوا أبََدًامْ أَنْ تَشِبفوا ــــــــــ, وَ إِن  لَكُ أبََدًا لا تَـبْأَسُوا ـــــفَ , وَإِن  لَكُمْ أَنْ تَـنـْ
 . ( أبََدًا

 : التحليل البلاغي

                                                           

، رقم الحديث و من سورة الزمر  31تفسي القرآن، أبواب ،  1 ، ج( سنن الترمذي ) الجامع الكبير  ( :  ) 
 .  31 مرجع سابق ، ص ، 2 41: 

 . 12 ص : البحث  انظر :(  )

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4533
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4533
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3436
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6155
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3482
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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جاء الفن البديعي اللفظي لزوم ما لا يلزم في الحديث القدسي السابق حيث التزم      
  إلى جانب التزامه ،  في جميع الفقرات الأربع( أبََدًا  )بذكر كلمة  الفاصلة قبل
 . ( تَـهْرَمُوا – تَسْقَمُوا  )بحرف الميم في كل من ( واو الجماعة)

 ل  عندما ينادي مناد   و،  أن يوضح  جزءاا يسياا من نعيم الجنة  فقد أراد     
يي الحياة  و،  يبشريم بأربع نعم متوالية داتمة عليهم و، ما يدخل أيل الجنة الجنة حين

عدم  الشباب الداتم و و،  عدم المرض الصحة الداتمة و و،  عدم الموت الداتمة و
عبارات  و،  يذا النعيم بجمل متواتنة ح فوضَّ  ، عدم البأس النعيم الداتم و و،  الهرم

الرصانة  أسلوب جزل تكسوه الفخامة و و ، و مقاطع موسيقية منغمة ،  منمقة منتقاة
 . الفصاحة و

جاء التبشي عن ف، نعيمها  فالمقام مقام تبشي للمؤمنين المشتاقة نفوسهم للجنة و      
تثبيتاا له في  ترسيخاا و تأكيداا للمعنى و ؛ (أبََدًا  )طريق تل  الجمل المختومة بكلمة 

 . الجانب الموسيقيتوفي فالتكرار في الحديث كان  ا أثر عظيم في ،  الذين

    لكل فقرة من الفقرات قبل كلمة  كذا أظهر الجانب الموسيقي في ختامه  و     
،  د         الذي يعد حرفاا من حروف الم و،  ارع      صل بالفعل المض     بواو الجماعة المت( أبََدًا  )
،  ماعه         تطرب الأ ن لس،  يل          إيقاع جم و ، قد نتج عن  ل  تناغم موسيقي بديع و
تستقر في الأسماع  فما تكاد موسيقى الجملة تنتهي و ، النفوس تتلذ  به الأفئدة و و

مما يجعل ،  يكذا حتى نهاية الحديث ها وحتى تعود ألحانها المؤثرة تتردد في الجملة الل تلي
النغمات الموسيقية المتصلة الل لا تنتهي إلا بعد  الجمل سلسلة من الموجات الصوتية و

 . أن تكون قد بلغت من المستمع مبلغاا عظيماا 
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 الـــــخـــاتـــمـــــة                                     

 

السلام  الصلاة و الهداية لأقوم طريق ، و التوفيق و و حمدا ل  اللهم ، ب  المعونة     
عصمته من الخطأ  فصل الخطاب ، و رسول  الذي آتيته الحكمة و على محمد عبدك و

مننت عليه بفضيلة البيان ، ففند بقاطع حجته قول من عارضه  ألهمته الصواب ، و و
                                                                     :                         بعد  البهتان ، و من أيل الزور و

ثمرة بحثي الذي بذلت في سبيله كل ما استطعت  مت فيما سبق غاية جهدي وقدَّ      
أن يجعل له  تعالى أن لا يضيع لي جهدا ، و أتضرع إلى المولى سبحانه و إليه سبيلا ، و
ا قد يكون بدر عمَّ  يتغاضون مما يجعله لأفاضل اذتيتاالرضا في نفس أس من القبول و

النسيان ؛ فالمتصفح للشيء أبصر بمواقع الخلل من  الزلل ، أو السهو و مب من الخطأ و
ان من الصواب فمن الله              ما قدم إليه ، و ما كان ضليعا في        ك  منشئه ، لاسيما إ ا

الحمد لله الذي  الشيطان ، و فمن نفسي والنسيان  ما كان من الخطأ و وحده ، و

 . ( ) ﴾ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴿ :عمته تتم الصالحات ، قال تعالى بن

و لعل من أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال تلك الدراسة المتواضعة      
 : ما يلي 

 ن الصورة البديعية في الحديث القدسي ليست من قبيل الحلية اللفظية الل أ
بل يي من صلب المعنى جاءت لأن السياق و المقام يمكن الاستغناء عنها ، 

 .يتطلبها و يستدعي وجوديا في الكلام 

                                                           

 .91 :البقرة  ( :( 
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 الأحاديث أبرت الفنون البديعية الموجودة في  الطباق و الجناس من يعد فنَّا
 .و أكثريا شيوعاا و انتشاراا يا و أشهر القدسية 

 و عدم  ة معان  تتراوح المقابلات في الأحاديث القدسية بين معنيين إلى ثلاث ،
 . -كما يبدو لي   –وجوديا بأكثر من  ل  

  قلة ظهور فب المبالغة و التورية في الأحاديث القدسية بالنسبة لنلوان
 . -كما يظهر لي   –البديعية الأخر  

 يب لما يظهر من جناس الترك –كما يبدو لي   –القدسية  خلو الأحاديث
 . رفضانه الفطرة السليمة و الطبع القو  فيه من تكلف و تصنع ت

 :  المقترحات ما يأتيو  و من أبرز التوصيات 

  عند تعامله مع الأحاديث القدسية ، مع  اضرورة أن يكون الدارس مرنا
الحرص على إعمال العقل و الفكر و عدم الركون و التسليم بكل ما يقع 

كن تبديله أو        تحت أيدينا من مادة علمية على أنه شيء مقدس لا يم
         اني ل أعماقه من مع            بل لابد أن يستخرج الدارس ما في داخ ،  تنقيحه
 .يا في النص تف رآو لطا

 دسية          له الأحاديث الق       ينبغي للدارس التأمل و التدبر و التريث عند تحلي
و عدم أخذ اللفظ على ظايره ؛ فذل  أدعى ، و إطلاق الأحكام 

 .للوصول إلى الهدف المنشود 
  أنصح الباحثين بالتوجه إلى دراسة الأحاديث القدسية و  ل  لقلة

 :البلاغية و اللغوية المتعلقة بها ، و أخياا و ليس بآخر أقول الدراسات 
 .      اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا         

      



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

334 

 

 

 

 

 

 

 الفهارس الفنية          
 

                      

 

 

 

 

 

 



   ================= الصورة البديعية في الأحاديث القدسية =============
 

335 

 ات ــــــــــــرس الآيـــــــهـــــف                  

 الصفحة السورة  رقمها الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                      
   ى ئا . 

  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .       ٹ

   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ    ڻ ڻ

ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 .      ڭ ڭ ڭ ۇ

     ھ ھ ے ے ۓ

  . ۓ

    ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڃ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

    .         ڍ ڌ ڌ ڎ

     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ

ۓ  ۓ    ےےھ  ھ   ھ  ھ  

 1  
 

 12 
 
 
 

 12-
 21 
 
 
 
 
 

 2  
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  . ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  

            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

   .ۇ

         ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 .    ئې ئې ئې ئى ئى

        ی  ئى ئى ئى ی ی

 .    ئج ی

  پ پ   . 

  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 .  ڱ

 ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ      

          تي  ثج    ثم    ثى   ثي  جح

جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  

 . سح   

    پ پپ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .  پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 . ژڑ   

    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 .    ہ ہ
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    ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .ڻ ۀ

  ڈ ڈ ڎ ڎ. 

   خم   خح خج حم حج 
 . 

   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   . 

   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

  .    ٹ 

  ئې ئې      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 .    ئې

      ئە    ى ى ئا ئا

 .  ئو ئو ئۇ 

       ثي جح جم حج خج

 .  خح

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ 

 .  ں ں ڱ
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 اديث ـــــــــــــفهرس الأح                      

 الصفحة اديث ــــــــــــالأح                         
 

  ( ْر ي  ن ار ي أ س لِّط ه ا ع ل ى ع بْد ي : فإ نَّ اللَّه  ي  ق ول  أ بْش 
ي 

نْ ي ا   ...( .الْم ؤْم ن  في  الدف
  (  ابْن  آد م  اركْ عْ لي  م ن أ وَّل  الن َّه ار  أ رْب ع  ر ك ع ات. ) ... 
   ( ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  ف           ق ال  ي             ا َّ بْر يل  الن           َّبي  أ ت      ى ج 

ا إ ن اءٌ ف يه  إ د امٌ  ر س ول  اللَّه  ي ذ ه  خ                 د يج ة  ق دْ أ ت تْ م ع                   ه 
 ... ( .أ وْ ط ع امٌ أ وْ ش ر ابٌ 

  (  ل ة  ر بىِّ ت  ب ار ك  و ت  ع الى  فى  أ حْس ن  ص ور ة  ، ق ال : أ ت انِ  اللَّي ْ
ن ام  ف  ق ال  ي ا مح  مَّد  : أ حْس ب ه  ق ال    ...( .فى  الْم 

  (  ي ا مح  مَّد ، ق  لْت  : أ حْس ن  ص ور ة  ، ف  ق ال   أتاني ر بيِّ في :
 ... ( .ل ب َّيْ   ر بيِّ و  س عْديْ   

  (  ا أ ا ، و أ يف ب  ل د  ي ذ  ا ، و أ يف ش هْر  ي ذ  ت دْر ون  أ يف ي  وْم  ي ذ 
. )... 

  ( ِّة  ر غ ب  ، و  ر ي ب  ، س أ لْت  ر بي ع زَّ و   -أ ج لْ إ ن َّه ا ص لا 
ص ال  ، ف أ عْط اني  اثْ ن ت  يْن  و  م ن  ع ب   -ج لَّ  ف يه ا ث لا    خ 
ةا  د   ...( .و اح 

 (    ن ْه م ا الجْ نَّة  إ   ا ابْ ت ل يْت  ع بْد ي بح  ب يب ت  يْه  ف ص ب  ر  ع وَّضْت ه  م 
. ) ... 

  (  إ   ا أ ح بَّ ع بْد ي ل ق ات ي أ حْب بْت  ل ق اء ه. ) ... 
  ( ْي  ق ول  . ر                لا  إ ل ه  إ لاَّ اللَّه  ، و اللَّه  أ كْب: د              إ   ا ق ال  الْع ب

د ق  ع بْد ي ، لا  إ ل ه  إ لاَّ أ ن ا ، و أ ن ا             ص  : ج لَّ  ه  ع زَّ و  اللَّ 
 ... ( .أ كْب  ر  
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  ( ِّأ سْل م  س ال م ه ا اللَّه  ، و غ          ف ار  غ            ف ر  اللَّه  له               ا أ م ا إ ني
ا   ...( . ـْ أ ق  لْه 

   ( الصَّالح  ين  م ا لا  ع يْنٌ ر أ تْ و لا  أ   نٌ أ عْد دْت  ل ع ب اد ي
 ... ( .سم  ع تْ و لا  خ ط ر  ع ل ى ق  لْب  ب ش ر  

 (  لْت مْ مم َّا ع لَّم ب  ي  وْم ي أ لا  إ نَّ ر بيِّ أ م ر ني  أ نْ أ ع لِّم ك مْ م ا ج ه 
ا ا ك لف م ال  نح  لْت ه  ع بْدا  ... ( . ي ذ 

 (  ع نْ الشِّرْك  م نْ ع م ل  ع م لاا أ شْر ك  ف يه  . ك اء  أ ن ا أ غْنى  الشفر
ركْ ه    ... ( .م ع ي غ يْ ي ، ت  ر كْت ه  و ش 

   (  أ ن ا ع نْد  ظ نِّ ع بْد ي بي  و أ ن ا م ع ه  إ ا  كْرني. ) ... 
 
 

  (  ه ا        ي د  اللَّه  م نْ   لا  ت غ يض  : أ نْف قْ أ نْف قْ ع ل يْ   و  ق ال
 ... ( .ن  ف ق ةٌ ، س حَّاء  اللَّيْل  و  الن َّه ار  

   أ نَّ ي ذ ه ، الآي ة  الَّل  في  الْق رْآن ڀ ڀ ڀ 

 ... . ٺ ٺ ٺ ٺ
  (  ش ار ق  ه ا و                     ر أ يْت  م                ف  . إ نَّ اللَّه  ت و   لي  الْأ رْض 

 ... ( .م غ ار ب  ه ا 
  ( َّأ وَّل  م ا يح  اس ب  النَّاس  ب ه  ي  وْم  الْق ي ام ة  م نْ أعمالهم إ ن :

ة   ... ( .الصَّلا 
  (   ْإ نَّ اللَّه  ي  ق ول  لأ  يْل  الجْ نَّة   ي ا أ يْل  الجْ نَّة  ي  ق ول ون  ل ب َّي

 ... ( .ر ب َّن ا و س عْد يْ   
   (  ي ْراا ق طف و ك  ـْ ي  عْم لْ خ  اي ن  النَّاس  إ نَّ ر ج لاا   ... ( .ان  ي د 
   ( ْت ه  ، ف إ نْ ص ل ح ت إ نَّ أ وَّل  م ا يح  اس ب  ب ه  الْع بْد  ب ص لا 

 ... ( .ف  ق دْ أ ف ْل ح  و أ نْج ح  
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  (  بْر يل  ف  ق ال ا ، د ع ا ج  إ نيِّ : إ نَّ اللَّه  ،  إ   ا أ ح بَّ اللَّه  ع بْدا
بَّه   بف ف لاناا ف أ ح   ... ( .أ ح 

   (  ت ق  إ نَّ اللَّه  س ي خ لِّص  ر ج لاا م نْ أ مَّل  ع ل ى ر ء وس  الْخ لا 
لا   ج   ... ( .ي  وْم  الْق ي ام ة  ، ف  ي  نْش ر  ع ل يْه  ت سْع ةا و ت سْع ين  س 

  (  م نْ ع اد   لي  و ل ي ا ف  ق دْ آ  نْ ت ه  ب الحْ رْب  و م ا : إ نَّ اللَّه  ق ال
يْء  أ ح بَّ إ لي َّ مم َّا اف ْت  ر ضْت                بْد ي ب ش              ق رَّب  إ لي َّ ع                ت  

 .... ( ع ل يْه  
  (  وْم  الْق ي ام ة  ع ل يْه  ، ر ج لٌ             إ نَّ أ وَّل  النَّاس  ي  قْض ى ي

 ... ( .ر ف  ه ا ف أ تي   ب ه  ف  ع رَّف ه  ن ع م ه  ف  ع  . اسْت شْه د  
  (  إنَّ لله  م لا ت كةا ، ي ط وف ون  في الطفر ق  ، ي  لْت م س ون  أ يْل

 ... ( .الذِّكْر  ، ف إ   ا و ج د وا قوْماا ي ذْك ر ون  الله  ت  ن اد وا 
  (  يَّة  ع ت ه  ع               ش  ت ك       ر ف ة  إ نَّ اللَّه  ع زَّ و ج لَّ ي ب                 اي ي م لا 

 ... ( .ب أ يْل  ع ر ف ة  
  (  ا ، ح تىَّ :  إ نَّ أ مَّت    لا  ي  ز ال ون  ي  ق ول ون ا ، م ا ك ذ  م ا ك ذ 

ا اللَّه  خ ل ق  الْخ لْق  : ي  ق ول وا   ... ( .ي ذ 
   (  لي  : إ نَّ اللَّه  ي  ق ول  ي  وْم  الْق ي ام ة . أ يْن  الْم ت ح ابفون  بج  لا 

 ... ( .م  أ ظ لفه مْ في  ظ لِّي الْي  وْ 
   (  ا لا ا ت  ر وْن  ي ذ  ت  ر وْن  ر بَّك مْ ي  وْم  الْق ي ام ة  ك م  إ نَّك مْ س 

 ( .  ت ض ام ون  في  ر ؤْي ت ه  
   ( إ نيِّ سم  عْت ه  ي  ق ول  إ نَّ م ع  الدَّجَّال  إ   ا خ ر ج  م اءا و ن اراا ف أ مَّا

اءٌ ب ار دٌ و أ مَّا الَّذ ي ي  ر    الَّذ ي ي  ر   النَّاس   أ ن َّه ا النَّار  ف م 
 ... ( .النَّاس  أ نَّه  م اءٌ ب ار دٌ ف  ن ارٌ تح ْر ق  

  (  ب ع ثْت  بج  و ام ع  الْك ل م) . 
  (  أ وث رْت  : ف  ق ال ت  النَّار  ، تح  اجَّت  الجْ نَّة  و  النَّار

 ... ( .الْم ت ج برِّ ين  ب الْم ت ك برِّ ين  و  
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  (  ت ك فَّل  اللَّه  ل م نْ ج اي د  في  س ب يل ه  لا يخ ْر ج ه  إ لا الجْ ه اد  في
ات ه    ... ( .س ب يل ه و  ت صْد يق  ك ل م 

  (  ث ةٌ أ ن ا خ ى بي  ثم َّ                  الْق ي ام ة  ر ج لٌ أ عْط صْم ه مْ ي  وْم           ث لا 
 ... ( .غ د ر  

 (     ب فه م  الله ر ج لٌ أ ت ى ق  وْماا ف س أ له  مْ :  -ع زَّ و ج لَّ  -ث لا ث ةٌ يح 
ن  ع وه  ف  ت خ لَّف ه مْ  ن  ه مْ ف م   ـْ ي سْأ لْه مْ ب ق ر اب ة  ب  ي ْن ه  و  ب  ي ْ ب الله  ، و 

ر ا    ب أ عْق ابه  مْ    ر ج لٌ   ... ( .ف أ عْط اه  س 
  (  رْم ة        اي د ين  ع ل ى الْق اع د ين  ك ح          اء  الْم جح رْم ة  ن س

ان ه    ... ( .أ مَّه اته  مْ ، ف إ   ا خ ل ف ه  في  أ يْل ه  ف خ 
  ( ْنْه  ق ام ت م   خ ل ق  اللَّه  الْخ لْق  ف  ل مّا ف  ر غ  م   ... ( .الرَّح 
 
 
 
 

  (  ثاا ف أ عْط اني  ث نْت  يْن ةا س أ لْت  ر بيِّ ث لا  د   س أ لْت  .  و م ن  ع ب  و اح 
 ... ( .  ر بيِّ أ نْ لا  ي  هْل    أ مَّل  ب السَّن ة  ف أ عْط ان يه ا

   رٌ  من الأحْب ار إ لى  ر س ول  الله  ص لَّى اللَّه  : ق ال ب ْ ج اء  ح 
 ي ا مح  مَّد  ،  إ نَّا نجد أ نَّ اللَّه  يج ْع ل  : ع ل يْه  و س لَّم  ف  ق ال  

، و الْأ ر ض ين  ع ل ى إ صْب ع    ... .السَّم او ات  ع ل ى إ صْب ع 
 (     الكبرياء  ر د اتي ، و العظمة إ تاري. ) ... 
   (  ـْ ي ك نْ ل ه    ل    ، و ش ت             ك  ْ          ذَّب ب  ابْن  آد م  و   ـ م ب  و 

اي  ف  ق وْل ه  ل نْ ي ع يد ني  ك م ا ي ك نْ ل ه    ل    ، ف أ مَّا ت كْذ يب ه  إ يَّ 
أ ني    ... ( .ب د 

  (   ٌد اج يه ا ب أ مِّ الْق رْآن  ف ه ي  خ 
 ـْ ي  قْر أْ ف  ةا  . م نْ ص لَّى ص لا 

اجٌ  د  ي  خ 
اجٌ . ي  د  ي  خ 

 ... ( . غ ي ْر  تم  ام  . ي 
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  (  ـْ ي  قْر أْ ف ي            م نْ ص  ةا  ه ي           ا ب أ مِّ الْق رْآن  ف  ه                لَّى ص لا 
اجٌ  د   ... ( .خ 

  (  اللَّه  و  ر س ول ه  : ق ال وا " لْ ت دْر ون  م ا  ا ق ال  ر بفك مْ ؟         ي
 .... ( أ عْل م  

 ( َّ ين  في  َّ و الْم ت ج ال س   ... ( .و ج ب تْ مح  بَّل  ل لْم ت ح ابِّين  في 
 

  (  ت  ف رَّغْ ل ع ب اد تي  أ مْن  ص دْر ك  غ نىا يا ابْن  أد م. ) ... 
  ( ي و ج ع لْت ه   ،ي ا ع ب اد ي إ نيِّ ح رَّمْت  الظفلْم  ع ل ى ن  فْس 

ن ك مْ مح  رَّماا   ... ( .ف لا ت ظ ال م وا . ب  ي ْ
  (  ي  ق ول  ل ب َّيْ   ر ب َّن ا و س عْد يْ   ، ف  ي  ن اد   ب ص وْت   . ي ا آد م

 ... ( .ي أْم ر ك  أ نْ تخ ْر ج  م نْ   رِّيَّت    ب  عْثاا إ لى  النَّار   اللَّه  إ نَّ 
 (    ين نْ ي ا ح  ل ة  إ لى  سم  اء  الدف ي تنْز ل  ر ب فن ا ت  ب ار ك  و ت  ع الى  ك لَّ ل ي ْ

ر  ي  ق ول    ... ( .ي  ب ْق ى ث  ل ث  اللَّيْل  الْآخ 
  ( م  ي دْخ ل  الْم ل    ع ل ى النفطْف ة  ب  عْد  م ا ت سْت ق رف في  الرَّح 

 ... ( .ب أ رْب ع ين  
  (  ي وق ف  ع ل ى                ف  . وْت  ي  وْم  الْق ي ام ة                  ؤْت ى ب الْم                 ي

 . ... (الصِّر اط  
  (  ي  ؤْ  يب  ابْن  آد م  ي س بف الدَّيْر  و أ ن ا الدَّيْر . ) ... 
  (  أ جْع لْ ل    : ي  ؤ ت ى ب الْع بْد  ي  وْم  الق ي امة  ، ف  ي  ق ول  الله  ل ه ْ  ـ  أ 

 ... ( .سم ْعاا و  ب ص راا و  م الاا و  و ل داا 
  (  ي أْخ ذ ي نّ . ي طْو ي اللّه  ع زّ و ج لّ السّم او ات  ي  وْم  الْق ي ام ة ّ ثم 

 الْي مْنى   
ّ ي  ق و . ب ي د ه  أ يْن  الجْ بّار ون ؟ أ يْن  . أ ن ا الْم ل    : ل  ثم 

بّ ر ون ؟  ... ( .الْم ت ك 
  ( ٌي  لْق ى إ بْ ر اي يم  أ ب اه  آت ر  ي  وْم  الْق ي ام ة  ، و ع ل ى و جْه  آت ر  ق  ت  ر ة

 ... ( . و غ ب  ر ةٌ 
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  (  ا : ي  ن اد ي م ن اد ، و  إ نَّ إ نَّ ل ك مْ أ نْ تح ْي  وْا ف لا تم  وت وا أ ب دا
ا   ... ( .ل ك مْ أ نْ ت ص حفوا ف لا ت سْق م وا أ ب دا

 

  12، 
441 

             

 مصطلحات البـــــــلاغيةرس الـــــــهـــــف          

 الصفحة  المصطلح البلاغي               
 البديع.............................................. 
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 التقسيم............................................. 
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 حسن الانتهاء........................................ 
 رد العجز على الصدر................................. 
 السجع.............................................. 
 الطباق.............................................. 
 طباق التدبيج........................................ 
 طباق السلب.............................. ........... 
 الفاصلة.............................................. 
 لزوم ما لا يلزم ........................................ 
 المبالغة............................................... 
 مراعاة النظي......................................... 
 المحسنات اللفظية...................................... 
 المحسنات المعنوية...................................... 
 المشاكلة............................................. 
 المقابلة.............................................. 
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 راجع ــمــــمصادر و الـــــفـــــهـــــــرس ال        
   القرآن الكر. 
  ، الطبعة الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، عبد القادر القط

 .لبنان ، دون  كر تاريخ نشر، ، دار النهضة العربية ال       ثالثة 
 ، محمد : يخ العلامة                  الش الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية

 . ي 4 4 الهند ،  ، دار المعارف ،بدون  كر عدد الطبعة المدني ، 
  ، دار الطبعة الثانية ، بدون  كر مؤلف الأحاديث القدسية ،
 .ي  1 3 بيوت ، ، ، لبنان تاب العربي              الك
  ، دار الكتب بدون  كر طبعة الأحاديث القدسية ،  فوتي شعبان ،
 .بدون  كر تاريخ النشر  لبنان ، بيوت ، علمية ،     ال
  ، الط   بعة الأحاديث القدسية جمعاا و دراسة ، عمر علي عبد الله محمد

  ،المدينة المنورة لسعودية ، المملكة العربية ا، مكتبة العلوم و الحكم ،  الأولى
 .ي   1 3  -ي  3 3 

  شعبان محمد اسماعيل ، القدسية و منزلتها في التشريع ، الأحاديث 
 المملكة العربية السعودية ، الرياض ،  ، دار المريخ للنشر ،الطبعة الأولى 

 .ي   31 
 دار الطبعة الثانية القدسية ، أحمد الشرباصي ،  الأحاديث أدب ،
 .ي  429  دون  كر مدينة دار النشر ، تصام  ،        الاع
  محمود محمد : أسرار البلاغة ، عبد القاير الجرجاني ، قرأه و علق عليه
 .ه   3 ،  ، مصر ، مطبعة المدنيالطبعة الأولى اكر ،   ش
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  ، دون  كر إعجات القرآن و البلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي
 .ي  1 3  لبنان ، بيوت ، ب العربي ،، دار الكتاعدد الطبعة 

  محمد عبد : الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويب ، تحقيق
لبنان ، بيوت ، ، المكتبة العصرية ، الطبعة الأولى  القادر الفاضلي ، 

 .ي    3 
  البحث العلمي أسسه و منايجه و أساليبه و إجراءاته  ، ربحي

، عمان ، دون ، بيت الأفكار الدولية  دون  كر عدد الطبعةمصطفى ، 
 . كر تاريخ نشر 

  دون  كر ، عبد الفتاح لاشين ، آن الكر  البديع في ضوء أساليب القر
 .ه 341  مصر ، القايرة ،  ،دار الفكر العربي عدد الطبعة ، 

  فضل حسن عباس ، ( علم البيان و البديع ) البلاغة فنونها و أفنانها ،
 .م  111   ،، دار الفرقان ، عمان الطبعة الحادية عشر 

 دار الوفاء ،الطبعة الثانية يان النبوي ، محمد رجب البيومي ،               الب ، 
 .ه 4 3  مصر ،

  ، تحقيق  الجزء الثالث ، ،الطبعة الرابعة البيان و التبيين ، الجاحظ :
 .دون  كر تاريخ نشر  ،القايرة  مكتبة الخانجي،، عبد السلام يارون 

  مصطفى : تاج العروس من جواير القاموس ، مرتضى الزبيدي ، تحقيق
 .ي  424  الكويت ، ، الترا  العربي ،دون  كر عدد الطبعة حجاتي ، 

  تحرير التحبي في صناعة الشعر و النثر و بيان إعجات القرآن ، ابن أبي
شرف، يشرف على  حنفي محمد: ، تقد  و تحقيق  الإصبع المصري

محمد توفيق عويضة  ، الجمهورية العربية المتحدة ، المجلس : إصداريا 
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بدون  كر عدد الطبعة أو الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحياء الترا  ، 
 .بلد أو دار أو تاريخ النشر 

  عبد الرحمن محمد : تحفة الأحو ي بشرح جامع الترمذي ، ضبط
مصر ،   دار الفكر ،عة ، الجزء العاشر ، دون  كر عدد الطب عثمان ، 

 .دون  كر تاريخ النشر 
  حققه و خرجّ أحاديثه و علق عليه ، ( سنن الترمذي ) الجامع الكبي ،

، ، الرسالة العلمية الطبعة الثانية  جمال عبد اللطيف ، –شعيب الأرنؤوط 
 .ه  4 3 ، سوريا ، دمشق  

  الحديث النبوي الش        ريف تاريخه و مص              طلحاته ، بدران أب          و
مؤسسة شباب الجامعة ، ، دون  كر عدد الطبعة العي                نين بدران  ، 

 .م 294 ، الإسكندرية 
  ، الط   بعة دراسات منهجية في علم البديع ، الشحات محمد أبو ستيت

 .م 223  ، ، مصر كر دار النشر دون   ، الأولى 
  محمود : دلاتل الإعجات ، عبد القاير الجرجاني ، قرأه و علق عليه

 .ه  4 3  ، ، مطبعة المدني ، مصر الطبعة الثالثة محمد ش                     اكر ، 
  أبو الحسن الحنفي الشهي بالسندي  بشرح الإمام ابن ماجه ،سنن، 

  . ه  1 3 الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، لبنان ، بيوت ، 
  دون  كر عدد  محمد فؤاد عبد الباقي ،: سنن ابن ماجة ، تعليق

 .دون  كر تاريخ نشر بيوت ،  لبنان ، ،  دار ا لفكر ، الطبعة
 د ، و عادل السيّ  اسعزّت عبيد الدعّ : عداد و تعليق سنن أبي داود ، إ

 . ه9 3 ، بيوت لبنان ، دار ابن حزم ،  ، الطبعة الأولى
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 د ، و عادل السيّ  اسعزّت عبيد الدعّ : عداد و تعليق سنن أبي داود ، إ
 . ه9 3 ، بيوت لبنان ، دار ابن حزم ،  ، الطبعة الأولى

  دون  كر عدد الشيخ يشام سمي البخاري ، : سنن الترمذي ، إعداد
 .ه 1 3   ،بيوت لبنان ،   ،،  دار إحياء الترا  العربيط         بعة 

  السيِّد : السيوطي و السندي ، تحقيق : سنن النساتي ، بشرح الإمامين
مصطفى : محمد سيِّد ، علي محمد علي ، سيد عمران ، ضبط أصوله 

مصر ،  ديث ،       ، دار الح الطبعة الأولىبي ،           ين الذي            مد حس         مح
 .ه  1 3 ، ايرة الق
  شرح عقود الجمان في علم المعاني و البيان ، الحافظ جلال الدين عبد

، بيوت لبنان ، دار الفكر ،   ،دون  كر عدد طبعة الرحمن السيوطي ، 
 .دون  كر تاريخ نشر 

  الطب    عة  راتد بن صبري بن أبي علقة ،: شروح سنن ابن ماجة ، تحقيق
 .م  112 ، مان ، بيت الأفكار الدولية ، ع الأولى

 دار ، مصر ،  دون  كر عدد الطبعة ، الصبغ البديعي ، أحمد موسى
 .، دون  كر تاريخ نشر الكاتب العربي 

 ، مكتبة ، محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى  صحيح ابن ماجه
دون  كر  ،الرياض المملكة العربية السعودية ،  ،المعارف للنشر و التوتيع 

 .تاريخ نشر 
 بيت الأفكار الدولية ، ،دون  كر عدد طبعة  ، صحيح البخاري 

 . ه2 3  المملكة العربية السعودية ، الرياض ، 
  ، دار إحياء الترا  ، الطبعة الثانية صحيح البخاري ، شرح الكرماني ،

 . ه 31  ،بيوت 
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  الطبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، : صحيح مسلم ، شرح النووي ، تحقيق
 .م  1 1  ، ، دار الكتب العلمية ، لبنان الرابعة 

 طية      مس نسخ خ  صحيح مسلم ، شرح النووي ، حقَّق أصوله على خ
الطبعة محمد صبحي حلاَّق ، : محمد عبد الرحمن المرعشلي ، قدم له . د 

 . ه1 3 ،  بيوت لبنان ، ، دار إحياء الترا  العربي ،الأولى 
  نية لأصول البلاغة و مساتل البديع دراسة تاريخية و ف" علم البديع " ،
مصر ، ، مؤسسة المختار ، الطبعة الثالثة يوني عبد الفتاح فيود ،              بس

 .ه   34  ،القايرة 
  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ، أخرجه

 علي بن عبد: عبد العزيز بن عبد الله بن بات ، أكمل التعليقات : الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقي ، : العزيز الشب  ، رقم كتبها و أبوابها و أحاديثها 

 ،الرياض  لكة العربية السعودية ،           الممدار السلام ،  ، الطبعة الأولى
 .ه    3 

 الطبعة  حيح مسلم ، موسى شايين لاشين ،        فتح المنعم شرح ص
 .ه 4 3  ،القايرة مصر ، ، دار الشروق ،  الأولى

  ، دون  كر عدد في البلاغة العربية علم البديع ، عبد العزيز عتيق
 .ي  311  ،بيوت لبنان ، ، دار النهضة العربية ، الطبعة 

  ، دار صادر ، الطب        عة الأولى لسان العرب ، جمال الدين ابن منظور ،
  .، دون  كر تاريخ نشر  بيوت ، لب    نان
 دون  كر عدد الطبعة الراتي ،  د بن أبي بكرمختار الصحاح ، محم، 

 .م 224  ، بيوت ، لبنانمكتبة لبنان ، 
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 جمال عيتاني : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، تحقيق الشيخ ،
، دون  كر  بيوت لبنان ، ، دار الكتب العلمية ، دون  كر عدد الطبعة 

 . تاريخ نشر
 رقّم أحاديثه محمد عبد السلام عبد ، بن حنبل  أحمد الإمام مسند

 . ه 4 3 الشافي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيوت ، الطبعة الأولى ، 
  معارف السنن شرح سنن الترمذي ، محمد يوسف بن السيد محمد

،  باكستاندون  كر دار نشر ، ،  الطبعة الثالثةالحسيب البنوري ، 
 .ه 4 3 

  معجم الأحاديث القدسية الصحيحة و معها الأربعون القدسية ، الإمام
أبي : أبي الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد القاري ، إعداد و تحقيق 

، مؤسسة الطبعة الأولى عبد الرحمن كمال بن بسيوني الأبياري المصري ، 
 .ي   4 3  ،بيوت  لبنان ،الكتب الثقافية ، 

 مطبعة مصطفى البابي  الطبعة الأولىسكاكي ، مفتاح العلوم ، ال ،
 .دون تاريخ نشر  ،مصر  الحلبي و أولاده ،

  لبنان ، بيوت ، ، دار القلم ، الطبعة الرابعة ، مقدمة ابن خلدون
 .م   29 

 الإمام مال  بن أنس رضي الله عنه ، كتاب إسعاف المبطأ . الموطأ
، الطبعة الثالثة ن السيوطي ، لرجال الموطأ ، الإمام جلال الدين عبدالرحم

 .ي  1 3   ، بيوت لبنان ، دار ابن حزم،
  الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية ، لأصحاب الفضيلة العلماء
/ ابن تيمية ، و الإمام / ابن شرف النووي ، و شيخ الإسلام / الإمام –

مد       مح/ و الشيخ . ابن القيم الجوتية ، و الشيخ عبد العزيز بن بات 
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عزيز     عبد ال/ يخ            صالح آل الشيخ، و الش/ العثيمين ، و الشيخ 
عة العمرانية ،      مطبالأولى ، محمد سيد فرج ، : ع و ترتيب         ي ، جم    الراجح
 . ي  34 
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Al-Badie'(1) Image in the Divine Traditions –  

Rhetorical and Analytical Study 

The Abstract 

All praise is due and belongs to Allah alone. May the blessings and peace of 

Allah be upon His messenger. 

In this research, I have adopted the descriptive and analytic approach, 

whereby I categorized the study into two chapters. The nature of the 

research demanded that it should comprise of an introduction and two 

chapters preceded by a preface and followed by a conclusion. The chapters 

came as follows: 

Chapter One: Semantic styles of Al-Badie' in the divine traditions and 

their rhetorical value. It comprises of: 

Sub-chapter one: Tibaq (combining between two opposite meanings in a 

sentence) and Muqabalah (juxtaposing two or more meanings with another 

in a context). 

Sub-chapter two:  Al-Mushakalah: Mentioning something by another's 

wording for falling in its company. 

Sub-chapter three: Pun 

Sub-chapter four: Hyperbole 

Sub-chapter five: Taking into account the peer and proportionality 

Sub-chapter six: Combination and partition 

Sub-chapter seven: Good initiation and good completion 

 

Chapter Two: Verbal styles of Al-Badie' in the divine traditions and their 

rhetorical value. It comprises of: 

Sub-chapter one: Alliteration 

Sub-chapter two: Assonance 

                                                           
(

1
( (Branch of Rhetorical science dealing with the improvement of verbal and semantic aspects 

of speech). 
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Sub-chapter three: the act of placing one of the repeated or homogeneous 

words, at the beginning of the paragraph and the other at the end. 

Sub-chapter four: keeping to a particular style of speech unnecessarily. 

The most outstanding findings of this research are as follows: 

First: That Al-Badie' image in the divine traditions is not just a verbal 

beatification that can be done away with. Rather, it is part of the core 

meanings because the context requires its presence in the speech. 

Second: Tibaq (combining between two opposite meanings in a sentence) 

and  alliteration are considered as part of the most famous and widespread 

styles of Al- Badie' found in divine traditions. 

Third: Muqabalah (juxtaposing two or more meanings with another in a 

context) in divine traditions occurred in two or three meanings and not more 

as it appeared to me. 

Four: Scarcity of the styles of hyperbole and pun in the divine traditions in 

regards to other rhetorical styles as it appeared to me. 

Five: The research has unveiled that the divine traditions are void of 

structural alliteration because they involve affectation and artificiality, which 

the sound and true human nature rejects. May Allah send His blessings and 

peace upon our prophet, his family and companions. 

 


